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مقدمة الجزء الثاني 


من الكنيسة إلى الدولة : ان مثل هذا التعبير المتخذ عنوانا لمجموعة 
ابحاث يبقى خطها ٠‏ بالضرورة ٠‏ زمنيا يمككن ان يوحي بالفكرة 
القائلة ان نوعا من المنطق يقود » حتما » من صورة إلى اخرى » من 
سلطة غريغوريوس الكمير إلى عهد أويس الرابع عشر » يتطور نحت 
وفرة الاحداث والمذهب ؛:اوفرضية مغل هذه الصيرورة مغرية : فقد 
جرى تبنيها مرات عديدة » والصيغ نفسها الني نقسر على استعماها من 
اجل ان يفهمنا الاخررؤن » يصيغ نهاية العصر القديم والعصر الوسيط 
والنهضة والازمنة الحديثة » تسهم ى+اشاغ التماسك عليها حتى عندما 
بكون المرء قد قرر الارتياب بها . وهئ تمتاز » فضلا عن ذلك » من 
حيث كولها تستدل على الواقع من مبدأ تطورا» باتاحةأأتخاذ مواقف : 
فقد وجد ء فيها » بعضهم فرصة الاسف على زؤال شراكة روحية 
متناغمة » ووجد » فيها » بعضهم الاخر فرصة للاحتفاء بانتصار 
مجتمع البشر ٠‏ شيئا فشيئا » على الاكذوبة الغيبية » ووجد » فيها » 
آخرون » ايشا . الفرصة من اجل ان يحصوا . ديالكتيكيا وضمن 
منظور تقدم عام للبشرية » الضربات المتبادلة ويقيسوا مزايا هذه ااتحولات 
وعواقبها . ا 
الاان شيئا من ذلك لايظهر . فتحليلات هذا الحزء الثاني من « تاريخ 
الايديولوجيات ». شأنها بي ذلك شأن تحليلات الحزء الاول المككرس 
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لحقبة اكثر اتساعا » تاريخيا وجغرافيا ‏ تبرز ٠‏ بقدر ماتفلت من 
شرور فاسفة التاريخ - وهو امر يبقى بالغ الصعوبة كما سنتبين من 
قراءة الصفحاتالتالية » الفكرة القائلة ان ما من منطق وحداني يسود 
هذه التغيرات وان قابلية الفهم ابي يمكن ويجب ادخافا فيها تنتمي » 
بكاملها » إلى رسم علامات . فكل تشكيلة افكار » كل منظومة تبرير 
للشرعية السياسية » كل مذهب لاهوتي أو فلسفي . حتى عندما يبدو 
لنا رديء البنيان ومبهماً » كافية في زمانها . انها » بصورة ما ء مليئة . 
وبعبارة اضبط » ومن اجل تجنب صورة البيضة الي تجر معها مدلول 
الكلية » نقول انها كثيفة وكثة كدغل كنيف . ولاينقصها شيء يأتي 
تساسل« تاريخ الافكار » (يسد مكانه . فلا يجري تكميل نظرية 
علاقات تبعية مدينة البشر الانتواوجية والسياسية لمدينة الله أو تصحيحها 
أو تجاوزها من جانب تصور توما الاكويني للنظامين فوق الطبيعي 
و الطبيعي . انه مذتلف من حيث المهدف . من حيث التركر ب » هن 
حيث الوظيفة . . 

وقوام الفرق هذا يعود » جذريا » إلى كون الابديواوجيات أو 
تشكيلات الافكار » قبل كل شيء » تبريرات إشرعية ٠»‏ إلى كونها 
تسير كأدوات اقناع وافحام واخضاع وانها مغمورة » كليا » في 
الممارسات الاجتماعية بسرب كونها مستقلة » ليا ء» ثي اقتصادها 
الاستدلالي . وبما انها نتائج صراعات على السلطة وعناصر من هذه 
الصراعات من حبث كونها » بصورة رئيسية » عن طريق المؤسسات 
الي تفرزها » فإنها تنتمي انتماء كاملا إلى حاضرها التاريخي والمحلي . 
ولاشيء يدحضها سوى انهبار القوى السياسية الي تدعمها أو التي 
استولت عايها . ولايوجد أي سبب وحيد من أجل أن يقابل فشل إحدى 
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هذه القوى ٠‏ بالضرورة » نقص مفهومى «١!‏ مذهيها » ء أي خطأ. 
وحتى أو كان مطمئنا للذين مهنتهم التفكير » فانه لم يظهر أن هايبيته 
التاريخ ينبته المفهوم بالضرورة نفسها . 
أن مايطلب إلى الايديو لوجيين تبربر شرعيته هو خليط من الممارسات 
كل مجموعة من الوحدات الواسعة أو الصغيرة » الفعالة أو العاطلة 
( المملكة كمجلس لاوجهاء » جماعة المسيحيين كأحد المجامع  )‏ ؛ 
من النزاعات الواسعة أو الحفية ٠‏ من المصالح المتعارضة أو المتحدة » 
من رغبات تتأرجح وأخرى تثبت . وابرع الايديولوجيين ي<ترعون » 
واذا حلوا مسائل » فإن ذلك يتم ني مكانهم الاستدلالي الخاص . 
وبراعتهم ني الاختراع والحل - عبقريتهم - لاتقضي » ابدا » أن 
ينتصروا . فقد غلب العبقري برنار كليرفو » سياسيا ٠‏ ابيلار الذي 
لايقل عنه عبقرية . وليس ماهو قبل وما هو بعد اوغسطين ٠»‏ توما 
الااكويني » غيوم دوكهام ‏ مدموغين بأي نروع إلى التقدم . فليست 
هناك هراحل للفكر . 
ولابعني ذلك انه ليس من حق مثل هذا البحث - وواجبه - 
أن يقيم مقارنات ويدخل فقرات ايضاحية » بل أن ذلك مصدر اهميته 
الرئيسي شريطة أن يبقى ني اذهاننا انه لايمكن تجميع هذه الفقرات 
لتشكيل « انطواوجيا تاريخية » - حتى ولو كانت سابية ( اذا لم يحصل 
ربح فلم تحدث خسارة ! ) . ذات ان هذه الايديولوجيات تاثيرات 
محدودة وهامة » يي المستوى الاستدلالي اولا . فسوف نرى ٠‏ مثلا » 
أن تبشير بولس ء رسول « الامم » » والتأمل الاوغسطينى اللذين 
يبذران ء فكريا » القوى السياسية لابابوية ويساعدان تظاهراتها بنشئان 
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مسألة اصول جديدة تماما ‏ بالنسبة اسألة « الابرشية » ( البدابة ) اللي 
كان يطرحها القدامى على أنفسهم ‏ عندما يؤكدان ء مدعومين بالرؤيا » 
ان كل سلطة آنية من عند الله . ومنذ ذلات الحين ء سوف يؤلف مصطاح 
« بوتيستاس » اللاتيني محورا لفكر القروسطي وذلك حتى عصر 
النهضة وحتى منظري الدواة ذات السيادة . واذا كان هناك منطق - 
خار جي تماماً لفذه النصوص حول عنؤان « من الكنيسة إلى 
الدولة » فأنه يجد مبدأه هنا حقا . 

ان موضوع العلاقة بين البوتيستاس والساطة الفعلية ‏ التي نعرف 
ان تشطيرها إلى روحية وزمنية من قبيل التجريد - هو الذي يمكن » 
انطلاقا منه » فهم افضل الصراع بين البابوات والاباطرة ٠‏ الصراع 
الذي يتشابك » فيه » بصورة حميمة بي كل الخالات . البرهان والقوة 
الغاشمة . ومنذ ذلك الحين ٠‏ يتسلل مدلول البوتيستاس الذي ل يعد تمكنا 
تعيين موقعه على مستوى الاستدلالية وحدها إلى المؤسسات وعملها ‏ 
وهذا هو الوجه الثاني لتدخل الايديولوجيات . وبذلاك بالذات ٠‏ سوف 
يعدل » استدلاليا » المدلول المتناز ع مع مأاسميناه خليط الممارسات . 
وسوف بلاحظ البابوات ٠»‏ برعايته ء انهم منشغلون ساطات الاساقفة 
الاقليمية أو . فيما بعد » بالرهبانيات وان تللك السلطة الي لاينازعهم 
عليها احد ولكنها غدت دون أي ائر قد اصبحت باطلة . اما بالنسبة 
للاباطرة فانهم قد لاحظوا » بسرعة كبيرة » ان الوعاء الواقعي لنجعهم 
موجود في قدرتهم على فرض انفسهم على مملكتهم ‏ بما في ذلك اقليميا - 
بقدر ماهو موجود » تقريبا » ني القوة الى يكونون قد نجحوا ي 
امتلاكها : تنظيم الحرش لجعله « عملياتيا » » وضع نظام للعقوبات » 
تأمين الاموال » تعريف السواء الاجتماعي الخ . . . وان ذلك يجري 
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بصعوبة يزيد فيها انه تأني برهة معينة ‏ برهة توها الاكوينى ‏ يجب فيها » 
وقد استبقيت فكرة البوتيستاس ٠»‏ الاعتراف بتعاوش نظامين » فوق 
الطبيعي والطبيعي 01 

وانه لطويل ومعقد ذلك التاريخ الذي يتيح جعل الواقعة الحاسمة 
مفهومة. وهذه الواقعة هى ان هذه الفكرة الى استعيدت وشوهت وجمدت 
وضخمت باستمرار هي الي اخترع » في ضوثئها » ني القرنين السادس 
عشر و السابع عثر » المفهو م الذي تقتضيه غار سات السلطة ار كزية ف 
تلك الازم:ة » مفهوم السيادة . وني هذا الصدد » تبين تحليلات جيرار 
ميريه وبيبر ‏ فرانسوا مورو » جيدا » ان هذا الاختراع لم يكن واقعا 
في « مجرى التاريخ » لكونه يترافق بالتباس عميق : فالمنطق السليم 
يقول ان علمنة البوتيستاس ‏ مختاطة بممارستها كساطة فعلية تحت 
وجوه الدولة - تقتضى » « اقتصاديا » ٠‏ الملكية الجماعية . ألا ان 
القوى السياسية للملاكين الخاصة » مع التواطؤ الاستدلالي لجون لوك » 
هي ابي ضمنت ٠‏ تاريخيا » نجاحها التار يخي 5 ولكن من المناسب » 
دون شلك » تنبدأ بهذه الرواية ٠‏ ان نتباعد عن هذه الاساطير ااي 
تعتم » بشكل غريب » هنل القرن الماضي ٠‏ على فكر تلك الفترة » 
وعن اسطورتي الغرب والمسيحية اولا . . . 


فرانسوا شاتليه 


اا 
ايديولوجية الغرب 
معنى اسطورة عضوية 
جيرار مبريه 

اسطورة عضوية | 
يدل « الغرب »© على نقطة في الافق تغيب ٠»‏ فيها » الشمس » 
أي تختفي عن الانظار ني البرهة نفسها الي كان يبدو » فيها » بلوغها 
مكنا . وهي تغير مكانها بقدر مانقترب منها . وبالتالي » فليس الغرب 
موضعا جغرافيا . اقهو » اوإلا » وقبل أن يكون اقليماً يمكن اجتياز 
مساحته كما نشاء » بموضع اسطوري - المسكن الليلي للشمس . وهو 
لايصبح » بالفعل » إقليمآًا الا عندما تشرق الشمس . فليس للغرب » 
اذن ء قوة أبدا : وما'ي قوة نقطة مايدونٍ رافعة ؟ والغرب » وحده ء 
لايرفع العالم . وع'د ذلك » فان الكلية لاتعير الا عن الاعتقاد بمغيب 
الشمس فقط » أي عن الوثوق » فعلا؛ » إأن الغد لدأ من جديد » 
وبأن الشمس ستشرق غدا لتنير الاعمال اوالايام وتغذيها . ولكن ٠‏ 
هاهي الاسطورة تتكائف وااقطة في الافق تتجسد : فالغرب يصبح 
شيئا ما » والاسطورة تصبح عضوية ٠»‏ تقوى باملائها انواع السلوك » 
بفرضها المعتقدات ع بكشفها عن المؤّكدات . ومع الغرب » يكتشف 
العالم ذاته : فهو الذي لم يكن سوى نقطة مترددة في الافق قد اصبح 

كل الافق 2 ش 
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ماهو الافق ؟ انه التقسيم إلى سماء وارض » السماء ني الاعلى ؛ 
والارض ني الاسفل انه تقسيم العالم » الترتيب الشاقولي لكل شيء . 
على هذا انحو » فقتطي يصبح الغرب مفهوما » أي واقعيا . انه التقسيم 
الافقي للعالم » توزيغ الارضر) عند م:تصف ليل الشمس . أنه صوة ء 
فصل افقي : شرق - غرب » مشرق - مغرب » ظلام ونور » وثي 
هذه القسمة المائلة » لايكوث البشر ها هم انفسهم البشر هناك » وليست 
الارض هي نفسها ايظنا. » التخصوبة ه:ايووقحط هناك والروح ليست ء 
بدورها » هي نفسها : رؤيا هنا وجيذل لله الحقيقي هناك . وسوف 
تكتسب الاسطورة العضوية»وهي تنمو » الغناصر نفيتها » أي تسيطر 
عليها . فالمحيط المحدود بالقارتين » القدكية والخليدة » سوف يمتد 
بالغرب - الذي لم يكن » حتى ذلك الحين » سوى ارض ثابتة - حتى 
الماء . وهذا الحانب هذا الجانب من الافق ‏ هو » فضلا عن ذلك » 
الحانب الذي سيدهم الغرب » منه » الشرق . 

تلك هي » اذن » الاسطورة وهي » في مبدئها » اسطورة تريب 
العالم وتقسيمه افقيا . واذا كنا قد سميناها « عضوية » » فذلك لانها 
تغذي تاريخا يستمد مها قوته . فالغرب » الاسطورة العضوية » لايتغير 
بفعل المدة » وليس للزمن عليه تاثير . و « الدفاع » المقدس عن الغرب 
هو » دائما » بي جدول الاعمال بالنسبة ليعضهم » وتلك اسطورة 
ءضوية ايضا لانها موضع نصوص لاتحصى تمس كيان ملايين البشر 
وشرطهم . 

وليس الغرب اقليما الا لانه اسم : اسم مشترك بين سكان قارة » 
اسم مشترك لاعرافهم » اسم مشترك لنظام حكمهم » اسم مشترك 
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لالههم . واذا كان « الغرب » يملك قوة » فذلك لانه المقياس والمرجع 
الدائم : فاسمه هو اسم اصل . وفي حين يكون الشرق موضعا يختلط » 
فيه ء كل شيء بكل شيء » فان الغرب هو ارض الوضوح والفرق 
والتحليل : انه لايحب الحاط . وهو يسمى اسطورة عضوية من هذا 
الحانب ايضا . وبما انه انفصل » ثي البدء . عن الشرق الذي لايرهمي 
الا إلى ترويضه » فقد نسب إلى نفسه سلطة تمدين : فالوثئيون والكفار 
والهراطقة والمتوحشون وغيرهم من البرابرة يجب أن يخرجوا من 
الظلمة بالحق أو بالقوة وأن يعمّدوا اذا امكن ذلك » الا انهم يجب أن 
يبقوا في خارجية الشرق البعيد المصنوع من اسرار دنسة » من بخور 
وخلائط متعددة . فالنور ني الغرب ترد عليه الظلمة في الشرق . 

ويصبح الغرب » بقدر مايتجسد » اسطورة عضوية حقا : والذين 
تجعلهم الاسطورة يحيون لايعودون يفكرون فيها » انها فكرهم . 
وبما انه خارج المدة » فليس له تاريخ على اعتبار انه التاريخ نفسه . 
واسمه هو اسم البشر والاشياء الي تجد » بفضله » هويتها . واخبرا ؛ 
فإن الاراضي والطباع والاعراف مميزة » موزعة : فالعالم ليس واحدا » 
وهناك الذات والاخرون . 

فإذا كان « الغرب » » إذن » اسطورة » اسطورة عضوية تاسيسية » 
فذلك لان الغرب ليس » دونها » الا ذاته : مكان جغراني . الا أن 
الغرب الذي اشرنا إلى كونه يدفع » رمزيا ٠»‏ الانفصال الافقي بين 
ترتيبين للعالم قد توطد » على وجه الدقة : من خلال ايديولوجيات 
الانتماء إلى الغرب . واذا لم يكن للاسطورة » ذاتها » تاريخ ( وهي » 
بوصفها كذلك . تتكون دفعة واحدة ) » الا انها حاملة لتاريخ : فهي 
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تدعمه وتعطيه بنيته . وقذ ادت الاسطورة » في حياة البشر الاجتماعية » 
إلى ايديو لوجيات ٠‏ إلى مجموعات متجانسة من الدلالات الصلة المشتركة 
بينها هي اسطورة الغرب . فالايديولوجيات هي اداة الاسطورة » 
وهله الاير ةتمقروة ويد + لذن في الطاباته والمارضات ال 
تعبر عنها متحدثة بلغتها . والاسطورة هي الي تبنين التصورات وتعطي 
المذاهب تماسكها . ولن يكون للاسطورة وجود دون الابديولوجيات 
اللي تكشفها لذاتها » وي الوقت نفسه للبشر الذين يعيشونها ويتعرفون 
على ذواتهم فيها لانهم يجدون » فيها » هويتهم الثقافية . فوظيفتها هي » 
فعلا.» اتاحة صيرورة ة قابلة للتعيين كتاريخ : انها الاسطورة التأسيسية 
اللي لم تكن المسيحية ( وتصور القوة الذي يرتبط بها ) للتنجح ني الحياة 
« الاجتماعية » التاريخية لولاها . 

واذا كان الغرب « المسيحي » قد خسر شيئا من قوته لصالح 
ايديولوجية مترابطة ومعلمنة ولكنها » على كل حال » تنطلق منه - 
الايديولوجية الي يدور » فيها » الامر حول « العالم الحر» مثلا ‏ 
فذلك لايفعل شيئا خلاف تاكيده للامر : انه الاسطورة التاسيسية الي 
تسمح بتعيين هوية التصورات الي تعمر تاريخنا . واليوم » وحيث توجد 
الايديولوجية المسيحية - وهي كذلك لآنها مازالت في الذاكرة ‏ 
توجد » دائما » اسطورة للغرب » حية ماما وكما لو انها ولدت توا 
ومازالت كتب التاريخ تعلم ماتنضجه استراتيجيات القيادات 001 
يوجد » ني مكان ما في العالم » « غرب » يدافع عنه ويحميه » من أجل » 


قيمه » » ميثاق اطلسي . 


فالأسطورة عاشت ء اذن » تاريخياً » في النصوص الابديولوجية 
لاوروبا ( الي لم تكن » ني العصور القديمة » سوى اقليم بربري ) » 
أي » واقعا » في النصوص عن تفوقها وسموها . إلا أن هناك » بين 
اوروبا القديمة واوروبا الحديثة » توسط المسيحية » أي اعلاء شأن الغرب 2 
فهذه الاسطورة الي يمكن أن تسمى عاطفية تفترض «١‏ تقويما » . 
و « نجاحها ») يتوم على اعطاء وزن لهذا التقويم : فاوروبا ( المسيحية ) 
هي الاسطورة الي اصبحت 'قليما . وكلمة « غرب »© كانت معروفة 
جيدا في العصور القديمة . اما الشيء » فهو قروسطي في اصله » ولكنه 
ليس كذلك في خلفيته : فالقرن العشرون يبقى مطبوعا » تماما » باسمه : 
ومهما يكن من أمر » فإن العصر الوسيط المسيحي هو » مع ذلك » الذي 
صنع من كلمة بسيطة اسما . 

الا انه ليس للاسطورة » من حيث هي كذلك : قوة » بل هي 
تكتسبها من خلال الايديولوجيات. الي تثيرها والي تجد » فيها ‏ 
العنصر الذي لم تكن » اولاه » سوى نصوص فارغة » الذي كانت 
قسمة العالم » دونه » تبقى اسطورية » كما تبقى الحدود مبهمة والعقيدة 
دون عمق والرؤيا دوذ نور . والمدة الطويلة » الطويلة جدا » هي صيغة 
الاسطورة الي تبنين. تاريخا متعددا من حيث الزمانيات الي تعبره . 
وسواء اكان دنيويا أم مقدسا ذلك التاريخ الذي ليس هو » في نهاية 
المطاف ٠‏ سوى التحقيق الدنيوي للأسطورة » فان مايهمئا هو أن تكوذ 
هذه الحياة التاريخية هي دللث الي عاشتها ومازالت تعيشها ملايين عديدة 
من البشر الذين القت بهم صدفة ولادة على الارض ي هذه النقطة 
من الافق الي تغيب » فيها » الشمس . 


17 تاريخ الايديولوجات ج7١‏ -م؟ 


الا اننا نحطىء كثيرا اذا ازدثا تعيين موقع مناسبة: مدلول الغر ب 
تاريحيا : فملاحظة أصاه المسيحي والقروسطي لا يعني اختزاله الى العصر 
الوسيطه ٠‏ ذللك الليل الذي يرى » فيه » التقليد التاريخياني » على وجه 
الدقة » ان كل القطط ومادية(١)‏ . فليس للغرب معبى آآخر شعلاف :ذاك 
الذي اتينا على ذكره : وهو من اجل ذلك » يتخذ قيمة اسطورة : 
ومدلول المسيحية ننفسه لا يعطي ٠»‏ بدوره » الغرب محتواه النهائي . 
ان من المؤكد -جدا » حمّا ؛ ان فكرة المسيحية نجسد » اجتماعيا ومذهبيا » 
فكرة الغرب » ولكن ذلك بصورة لاتزيد ولا تقل عن تجسيدها » في 
أيامنا ٠‏ من جانب ايديولوجيات ١‏ العالم الحر ٠‏ أو الطاقة العسكرية 
لنظمة حلف شمال الاطلدبي . 0 . 

كيف نقدر ء مئذ ذلك الحين » التماسلك الداخلي للمدلول ؟- انه 
يغلت من تفحص النظرة . وحصره.ئي اطار بالغ السعة والتميز 1« عضو 
و سيط ») نجعله.متجانسا يعي ان نجعل منه مداولا لم يعد له معى اليوم . 
فذاك وهم وتناقض . ان بيثته » أو » بالاحرى »© عتصره هواء كما 
قلنا » المدة الطويلة » الطويلة .جدا . هل له بداية. » وبالتالي مباية ؟ يمكن 
ان نسلم بذلك فرضيا » ولكننا لا نستطيع ان نقرره . فإذا كان العصر 
الوسيط قد اعطى معبى « مسيخيا » للغرب» فإن الغرب لا يْتزل الى.هذا 
التحديد الوحيد .. ونحن نرى ارتسام-المسألة ابي تشكلها محاولة رسم 


علامة لايدبولوجية الغرب: . وسبب“ذلك هو الفكرة نفسها » او حى 


)١(‏ يجب ان نحيرف » هنا » كتاب ر . برنو المتحيز قصدا » والصحي ذا 
السبب » و من اجل الا نتهاء من العصر الوسيط غ' » سوي © ١910797‏ الذي سيؤلف مر جعتا 
المكتبى الوحيد في النص الالي . ش ْ 
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التضور اللذان كوئاهما عن العصر الوسيط . فنحن هنا » فعلا » امام 
بديلين : فإما ان نكون » اليوم بالذات » « غربيين » » ونكون» ني 
هذه الحالة » مازلنا في العصر الوسيط » وهو ما يجري تاقيه بوصفه هولا 
حقيقيا عندما نعرف شبهة البر برية والحطيئة الي مازالت مقترنة بالالف 
سنة من تاريحنا اللي تعد توسطا بين الانوار القديمة والانوار الحديئة » 
واما ان لا نكون » في هذا الجرء من العالم » لاخريق اجاوالكن امن 
تحن اذن ؟ اليس هناك فرق بين الشرق والغرب » بين المسيحيين وغير 
المسيحيين ؟ ان رعبا آخر يستولي علينا » الرعب من ان لا نكون غربيين . 
فسرعان ما يظهر طيف البربري تاه وضوح المتمدن الباهر .. ولكن 
العصر الوسيطه هو الذي يعاني » هنا ايضا » من هذه العملية » ذلك » انه 
اذا كانت هذه الفترة الطويلة » حسب المصدر التاريخي » هي الليل الذي 
تكون ء فيه » كل القطط رمادية » فإن انتماءنا الى الغرب ( الذي ندعيه 
والذي تتجذر : فيه » هويتنا واقعية كانت أم وههرة) ينفر من ان يرى 
في العصر الوسشيط اصل الحضارة . فالعالم الحديث م انتصار الغرب 
و« ثقافته  »‏ لايمكن ان يخرج من العصر الوسيط . والتاريخيانية » 
الليبرالية أو الماركسية » متفقة على كون الحداثة ‏ البورجوازية - قد 
غلبت اللحهالة القروسطية والببى الاقطاعية « المستعيدة »). فقد احل 
البورجوازي الغربي محل اارجل - القن والرجسل ب التايع الرجل 
الحر برفقة كل موكبه من القمم التفائلة : التقدم : 
المساواة » الماكية . هل نتذركر تذكرا كافيا ان الجمهوريسة 
الديمقراطية الاولى كانت تبحث عن نماذجها في العصر الافريقي والروماني 
القديم من فوق العصر الوسيط ؟ ولكن » وربما كان ذلك اوضح ايضا » 
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الم تذهب النهضة للبحث في هذا العصر القديم نفسه عن وسائل الام 
المستقبل ؟ الم يكن العصر الوسيط الامبراطوري » الملكي » التروقراطي 
يقدم صورة انسان ليس هو انسانا تماما ؟ لقد كانت الانير بولوجيا 
المسيحية تجعل من الانسان مخلوقا . اما انسان « الحداثة » » فهو يفكر 
في نفسه كخالق . فلا شدلق » اذنءثي العصر الوسيط بل » فقطه » 
امبيار للانسانوية القدية .. ظ ظ 

اذ هذه الصور ( أو بالاحرى هذا التصور ) تبدي كل ابهام الغرب 
والايديولوجية التي تحمل اسمه . انه ابهام التاريخ . والماركسية لم تفلت 
منه . فماركس وانغلز يعلنان » عام 1848 » بي « بيان الحزب الشيوعي » 
متفقين في ذلك مع مؤوخي القرن التاسع عشر البورجوازيين » ان 
الطبقة البورجوازية » ثارت بالعالم ومدنته . وهناك اطروحتان نيهذا 
التاكيد : الاولى هي ان العصر الوسيط لم يعرف بحضارة + بالمعى 
المضبوط ‏ » والثانية هي ان الغرب ( المتمدن ) عمومي . فمع البورجوازي 
يصبح التاريخ عاليا » وهو ما تحييه ماركس بوصفه العمل الاسم هذه 
الطبقة. ونفهم لماذا لم يد الفكر البورجوازي الليبرالي مفيدا ان يدحض 
هذا الرأي الماركسي الواقعي . وليس ذلك لانه وجد » فيه » ما يعود 
اليه من قيمة » بل لانه وأى » فيه » ايضها.ء تأكيد الليل القروسطي » 
وبالتالي تبريرا لتقليده للعصر القديم . فمازلنا » اذن ء نعيش » اليوم». 
هذا التصور للغرب : المحبوب عندما يدور الامر حول تأكيد التفوق 
لثقاني لجذا القسم ,من العالم ونشر ننه » والمرفوض عندما يعني 
« الغرب »© العصر الوسيطه . 


واذا كان الغرب. يتخذ شكلا » ني هذا العصر » في كيان مشهبي 
منظم انطلاقا من مداول المسيحية الحمهووية المسرحية » شعب 
المؤمنين » .شعب المسيحيين ٠»‏ الامبراطورية المسيحية - الا ان المدلول 
يبقى » بصورة مستقلة عن معناه » مسيحيا حقا . فالم-ألة المطروحة هي » 
اذن » مسألة معرفة كيف استطاع التحديد التاريخي - المقدس: ه التسبب 
في تاريخ آخخر - دنيوي - موصوف كتاريخ حديث . ان الغرب » 
وهو اسطوزة تاسيسية » مازال يغذي تصورنا للعالم : فهو الذي سمح 
١‏ « التاريخ » بالانتشار . فلا تاريخ غير: غربي حبى » ونخخاصة » إذا 
كان الغرب عموميا . والغرب محرك التاويخ منذ ان كتب التاريخ . 

0 اسطورة قوة 0 

اذا كان الغرب اسطورة » فإنه اسطورة قوة : فالايديولوجيات 
الي تتغذدى منها خرجت ٠»‏ فعلا .» من السلطة » يل وحتى .من رفع 
شأن السلطة . واسهام المسيحية أو » بعبارة ادق » احتمالا » معنى 
فكرة المسرحية هو ني كونها 2 من وجهة النظر هذه » قد ردت 0 
الهامها الأولي » كل مظاهر الحياة البشرية إلى الساطة . فالمسيحية تكشف », 
بكل معاني الكلمة » السلطة لنفسها يجعلها من السياسة بعدا اجتماعيا. 
الحياة » كهنوتا . وعندما تعود فكرة الغرب إلى الانيثاق مع مدلول 
امبراطورية الغرب المسيحية » فليس نافلا ان نلاحظ ان ذلك من اجل 
تس متو سا3 : ذ ١‏ الغرب ؛ هو مقولة للقوة : 

وقد يعترض بعضهم قائان أنه ارست هناك أية ضرورة لارتباط 
الغرب بانديواوجية القوة الي طورها العصر الوسيط بحيث انه لاينتمي 
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إلى مفهوم القوة نفسه فلا نستطيع » بالتالي » ان نجعل منه مقولة و اسطورة 
عضوية تاسيسية. من باب اولى . ان ذلك مؤكد » الا انه يبقى الترابط 
بين ممارسة السلطة ووصفها بأنها غرية » ومازال هذا الترابط ياقيا . 
وبالتالي ». فإذ. المسألة المطروسحة هي ان نعرف اليوم » كما ني الماضي » 
الحاذبية والقوة اللتين تجدهما السياسة عندما تحدد على هذا النحو . 
فإذا لم يكن مدلول الغرب » اذن ء اساس القوة » الا انه يبقى مقولة 
لممارستها ولايمكن » لهذا السبب » ان بعد صلفة تاريخية بسيطة . 
وهناك سبب. لذلك : الا يدور الامر حول هذا التاريخ ؟ وبعبارة 
اخرى .» اذا كاذ لايؤسس » على صعيد المبادىء » تصورا للحياة 
السراسرة » فمن المؤكد ان هذا التصور نفسه يجد في مدلول الغرب اطارا ؛ 
عنصرا ملائمرن له . وهذا هو المعنى الذي نستطيع ان نتحدث ؛ ضمئه » 
عن اسطووة عضوية مؤسسة .لتاريخ »؛ التاريخ الذي تمارس » فيه » 
السداطة بموجب مبادىء خاصة على وجه الدقة : 


وبالفعل » فمن جهة اولى » كاذ العصر القديم يخضع المقدس 
لحراة المدينة » في حدن انخضع العصر الوس رط الغربي المدينة للمقدس . 
ومن جهة اخرى » لم تكن المدينة القديمة » ومن هنا جاء اسمها » تطمح 
إلى الكونية الروحية للشعوب : والاسكندر نفسه لم يكن يتصور فتوحاته 
بوصفها رسالة كو نية . والعصر الوسيط » من اوغسطين إلى توما 
الاكويني » هو الذي انخضع المدينة الارضية لطوباويات المدينة السماوية : 
بابل للقدس . وفكرة « شعب لله » » بل وافضل من ذلك » ايضا فيما 
يتعلق بنا ‏ لا: ذلك هو مرمى كل السيامة القروميطية ‏ فكرة « شعب 
مسبحي » »2 أي شعب اكليريكي » هي فكرة غريبة :ماما عن الفكر 
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القديم . إلا انه لأمر اساسي لتكوين الاسطورة الي تشغلنا » كما من 
اجل انضاج الايديولوجيات المرتبطة بها ؛ :ان تكون هذه الفكرة قد 
ولدت في الغزبٍ » ثي: مكان ما حول البحر المتوسط » والتشرت » 
فيه » ايضا . وكثلكة هذا الشعب اماسية لنفهم ان الغرب منلوو » 
منذ ذلك الحين .» للكونية. مهما كانت الامبراطورية محلودة مكانا . 
وكون العصر الوسيط الم ينجح في هذا المشروع لايغير شيئا. : ذلك ان 
الدولة -. الامة :هي الي ستواجه التحدي » حيث فشلت الامبراطورية 
المسيحية » خلال نخوسمائة سئة اعتبارا من القرن السادس عشر . 
فالدولة أو » بالأحرى » النموذج الدولي الغربي مروف حمق حام الكونية 
القرودظي . الا ان سخرية التاريخ » كما يقال » كانت في ان الامر لم. 
يتم لاسباب تمس احلاص الابدي وانه من غير المشكوك فيه ان المدينة. 
السماوية تركت مكانها. للهدينة الارضنية على عكس. ماهو الامر عليه 
لدى اوغسطين . ذلك هو التاريخ الذي ادت اليه اسطورة الغرب 
التأسيسية. : تازيخ القوة وكونيتها . واذا كان هناك من معنى للتاريخ » 
فهو القّلكاب الاتيجاه . ش 

ان المصدر المباشر لفكرة الشعب. المسيحي الي تبنين الافق السياسي 
القروسطي هو الاطروحات البولسية : ١‏ ل.يبق من بعد يهودي أو 
يوناني » عبد أوحر » ذكر أو انثى لانكم » جميعا » واحد في المسيح » 
( غلاطية : ٠‏ 78 ) . وهذا التاكيد يجب ان لا يضلانا : فهذا 
« الشعب المسيحي » ليس مدلولا زمئيا ‏ انه سيصبح كذلك ‏ بل 
هو مدلول روحي . فالاتحاد في المسبح والاندماج في 5يسته هما من 
طبيعة روحية . والامر هو كذلك في مدلول المسيحية : فهذا الاخير 


ادن 


يرد إلى شراكة في الايمان . ومن اجل ذلك ٠»‏ لاتختزل المسيحية إِلى 
مكان جغراني » وبعبارة اخرى إلى الفتح العسكري الذي يرسم حدود 
هذا المكان . فشارلمان ليس الاسك“در . والمملكة الحقيقية » بالاسبة 
للمسيحية » ليست على الارض » بل في السماء . وهنا ايضا » كان 
بولس اول من جعل ممكنا هذا التصور الذي سوف تستلهمه « مدينة الله » 
والتقليد الاوغسطيني . ولذلك ٠»‏ فإذا كان التمييز البولسي بين العدالة 
بموجب القانون والعدالة بموجب الايمان من شأن المسيحي ٠‏ فانه 
يعبر » خاصة » عن كونية الشعب امام خصوصية اليهود أو ابة امة 
اخرى . ولكن التمطة المشتركة الي تؤلف الايمان لاتعاكس في شيء 
التزام المسيحي بطاعة القوى الزم'ية وهو الذي يعرف نفسه » مع ذلك » 
بروحانيته وحدها . فاذا لم يعد ه'اك يهودي أو يوناني » عبد أو حر » 
ذكر أو انثى © فذلك لايصح الا ني المسيح . وفحن نعرف الوصية : 
ايها العبيد ! اطيعوا اسيادكم :كما تخضع ااساء لازواجهن ! فلمرء 
ليس » اذن » معفى من اطاعة السلطة الزم'ية » وذلك لاسباب تمس 
الحلاص الابدي . 

وسوف تبقى جملة التقليد المسيحي » الكاثوليكي كالبروتستانتي » 
امرءة لهذه الوصية » ويجب تأمل حضارة الغرب انطلاقا منها . انها 
الفكرة القائلة ان السلطة ليست مقدسة في ذاتها » بل لانها خدمة لله . 
وهي » أيضاً » الفكرة القائلة ان السلطة سر مقدس كوني لان الايمان 
الذي تقوم مهمتها على حمايته ضد اعدائه » وثيين كانوا .أم هراطقة 
ام كفارا » هو ء بالتعريف » كوني على اعتبار ان الله الذي يسة'د 
اليه واحد . واذا كان لمدلول الايديولوجية »هنا » من معنى » فإنه 
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لايمكن ان يكون » «'ذ ذلك الحين ٠‏ الا التاللي : تشكيل اطار سلطة 
كونية مفهومة بوصفها تبريرا لإله حقيقي وواحد . والعصر القديم لم 
يبلغ مثل هذا التصور للحياة السياسية حتى في اكثر صيغة كونية . فقد 
كانت الرواقية » مخترعة فكرة الانسانية - وهي فكرة كسفت خلال 
العصر الوسيط وعادت إلى الظهور ني القرئين الرابع عشر والسادس 
عشر - تجعل من المواطن احد سكان الكوزموس » وكونيتها كانت 
كوزموبويتية . وعلى العكس من ذلك » فإن مسكن المسيحي هو ني 
السماء . الا ان ذلك لايجعله عديم الاهتمام » اطلاقا » بالارض : 
فهذه الاخيرة تعرف قوانين تعدك » عندما تلتزمها » بالسماء . فالسلطة 
مطلوبة » اذن » من جانب الايمان نفسه » ولن يفعل لوثر » بإلحاحه 
على ذلك بالقوة الي نعرفها » شيئا » على وجه الاجمال » خخلاف تخليد 
تقليد الطاعة المسيحية مع تفعيلها بموجب السياق : ولادة الدولة الحديثة . 
والعصر القديم لم يجد من المفيد تبرير الطاعة الا يفسها ان صح 
هذا القول : فسقراط يعلم وجوب اطاعة المرء قوانين مدي'ته » وارسطو 
يؤكد ان المواطن ي'تمي » اولا » إلى الدولة قبل ان ي'تمي إلى نفسه . 
والمسألة لم تعد تطرح بهذه التعابير بالمرة : فالسلطة لاتبرر ذاتها » بل 
تبرر بالله . والك'يسة هي الي تبرر الدولة واللّه هو ء اذا اردثا » الذي 
يبرر قيصر . وهذه التبعية من جانب القوة لمبدأ خارجي بالاسبة اليها هي 
ما تميز افضل تمييز ايديولوجية الغرب في العصر الوسيط . فما من 
سلطة غير مقدسة » والسلطة مخترعة في الغرب على ان مبدأها في السماء » 
وبالتالي فإن السلطة هي سلطة الكاهن وكل سلطة اخرى #"طلق منه . 
والسلطة مشتقة .» وهو مالا يعني انها عديمة التاثير . وعلى 'كل حال » 


ا 


فإن اللموذج. الروماني للسلطة المركزية قد وضع بين قوسين ٠‏ قمن 
حيث المركز » يوجد اثنان. : اليانا والامبراطور * 1 


ارق اناهدة تصور الحباة السياسية تقع في المييز بين مارسة 
السلطة ومبدثها . ان هذا ما ميز فعلد » الغرب وما هو باق © اليم 0 
ولكته باق موعية ‏ ضيفة الوعية :وهذات: العدذان: مرج دان عقا + 
ولكنهما يتعايشان الى حد لم نعد نعرف » معه ء» كيف نتعرف عليهماني. 
اللوادذات الجادة الى ) تشكلت منذ القرن السادس عشر . ومهما يكن 
من أمر » فان العصر الوسيط يضعهما : في مواجهة بعضهما » » متكاملين 
وغالبا متناقضين ايضاء وهو ما حملنا على القول بأن الغرب يكشف 
السلطة ني كل معاني الكلمة . وبالفعل » فان الحكم لا يمكن ان بكار 
بكفاية » والسلطة لمكن أن تقوم بعملها الا بقدر ما تحمل القوة ة والطاعة 
على الاعتقاد بأنبهما موجودتان من أجل عاية اخرئ علاث تلك المركية " 
جيدا البي: يكون » فيها » التفتيش والبوليس » اليوم كما في السابق » 
اداة التنفيذ الزمنية : فالغرب المسيحي يكشف » :على طريقته »:مكر 
السلطة » كل سلطة : انضاج عالم روحي من العقيدة والامان » تكوينه 
في هبدأ » وتصور عالم آخر من الغبطة يبرر الطاعة. والقانون .والسلطة " 
لاتعرض نفسها كساطة » والنظام لاينجم عن. المؤسسات الي تضمنه : 
بل أن المؤسسات هي الي تنجم عنه . والايمان والامن 31 تلان 
الى التفتيش والبوليس على اعتبار ان هذين الاخيرين لا ينتجان 2 في 
احسن: لاحوال. » الا الارهاب .'فالغائية الاخلاقية. للسلطة تصور مسيحي- 
اذن . ومن المؤكد انه كان د سبق لسقراط ان صبغ السلطة بالاخلاق وان 
البحث عن '” العدالة » شرّط مسبق للطرج الصنحيح للمسألة السراسية.. 


امو 


الا ان مدينة أثينا لم تنجز تكامل رسالتها . والمسيحية في العصر الوسيط 
هي الي ستصبح قادرة على فرض تصور متعال للسلطة السياسية ياقامتها : , 
عمليا » حكومة اله تم اكتشافه.: وهي فكرة غريبة جذريا » وبحق » 
عن -المدينة. القدعة . قالله ‏ يحكم البشر عن طريق اليابا والامبراطور 
ولكن السلطة لا تتصل بالالمي دى ني رأي سقراط : فالعدل في 
السياسة شيء» والالهة شيء آخر . واطاعة قوائين المدينة ليست إطاعة 
الاله . والمسيحية كانت » وحدها.ء الي تستطيع ان تنتج » في السياسة » 
موضوعة المدينتين وان نجد على هذا النحو ٠»‏ فيها ٠‏ تبرير السلطة. 
والفكرة الي يطورها توما الاكويبي » وهو ليس مخترعها 2 والقائلة 
ان 0 يجب ان تحكم من جانب امير واحد على اعتبار ان العالم 
محكوم من جانب اله واحد » هذه الفكرة مميزة للمحاكاة المسيحية . 
فمحاكاة الله تعني العمل من اجل الله : وقد كان العصر القديم يستهدف 
الحير ايضا » ولكنه لم يكن يبحث عنه في عالم إخر متعال عن هذا العالمح » 
بل كان يجده ف الطبيعة . ومن هنا مقولة ارسطو الشهيرة الي تقول ان 
المدينة موجودة « بالطبيعة » . 0 


ان خضوع الساطة لعيار يتجاوزها نجاوزا ظاهرا هو » حقًا » 
الأصالة العميقة للعصر الوسيط .» المسيحي الغربي . فالسلطة تطيع ٠‏ 
هي نفسها » من اجل ان تحصل على الطاعة » وجوها ليست هي وجوه 
السياسة : ان موضوعة المسيحية هي التي تلقي الضوء على هذه النقطة . 
ذلك انهاذا لم يكن العصر القدم» الاسباب.البي اتبنا على ذكرها » يشكل 
عن المدينة التصور ننسه » فانه يبي ان التبرير الاخلائي كان شرطا 
ضروريا للسياسة على الرغم من كونه ملازما » كليا ء لحياة المدينة . 


/؟ 


فما هو صحيح بعد مسيحية الغرب صحيح » ايضا » قبلها . والدولة 
الحديئة انتجت ».من اجلى ان تتكون. وتنمو » تبريرات: ممائلة. لغرضها . 
فالله والطبيعة والانسان ء أو الحنس البشري: نالاحرى 2 هي الافكار 
ى تسعى كل ساظة الى نشرها .. واذا كانت الدواة ذات. السيادةتتوطد » 
مننا القرن السادش عشر © بوصفها تحتوي » ني ذالها ». على علتها 
الخاصة » فما زال ينتمص الكثير من اجل ان تتجلى السلطة البي تمارس ء 
فيها 6ق مبدئها :على الاقل » بوصفها :غايتها الخاصة .. واذا كانت 
غاياتها ٠‏ دنيوية » فانها 2 مع ذلك رةه ل ومتلسة عل طريفتها؛ 
الحرية 2 لازن » الملكية » المساوأة وكل الامور المشاءبة . 


فمن اللهم. 9 اذن . 3 ان نلاجظ ان 0 اليل ( القروسطي ا الذي 
توضحدت »؛ فيه » بنية القوة. 2 وانه اذا كان الغرب يبدو قد امحذ الصبغة 
العالمية الى. درجة افساد اا* شرق » فذلك » بصورة رئيسية ؛ لان عموذجا 
للقوة قد انضح وصجح وضبط ؛ فيه » بصبر .هذا النموذج الذي 
يبرر © فيه » مبدأ من طبيعة روحية الممارسة الزمنية للسلطة هو الذي 
يحسد هذا المدلول البالغ الاستعصاء عا لى الفهم والذي غالبا ما يرجع اليه 
مع ذلك . مدلول الغرب . ويمكن ان نشك » من وجهة نظر التاريخ 
الماضي . ؛: كما من وجهة نظر التاريخ الحالي » في كون تراث المسيحية 
السياستية هذا مفيدا في كل نقطة'( بحد المرء نفسه يتخيل انه. كان يكن » 
لولاه:'» أن نتجنب الدولة ذات السيادة ٠.)‏ الا انه لابمكن تجاهله » 
هذا النبب ؛ كما تبدو- عليه الحال: في المناقشات المنياسية الحالية حول 
حتمية السيادة أو حول ما قد تكون بد يت تاريخية أو أبدية 
للافلات ' 'من البربرية . ا . 
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أن مدلول الغرب اسطورة . وهو كذلك ني المعنى الاول للكلمة : 
كوهم تأسيسبي » لان الغرب مختلط » ني كل مكان » بالشرق. وهو 
كذلك ؛ ايضا » كأصل للتصور الذي نكونه » حتى اليوم » عنقوة 
الدولة . وهو ء اخيرا » اسطورة تاريخنا والتاريخ عامة » ذللك الترتيب 
الغريب الدرامي الذي تتحقق ٠‏ فيه » الاهداف الدنيوية بسلوكها 
الدروب الحفية للغايات المقدسة والذي تتخفى» فيه » الدولة في الله » 
وحيث تنة » اخيرا » رؤى من كل نوع الى الشعب الفكرة العميقة 
الميتافيزيكية » حما » الي تقول انه اذا اطاع البوليس سيكسب السماء . 


و 
الكنيسة و «المسيحية» 
' .بير غريوليه . 

في منظومة تلاحم العالم القديم وصدر العصر الوسيط ء افتتت ثابتة 
الانتباه : وهذه الثابتة هي تنظيم متناغم للعوالم الالحية كان يتوزع » فيه » 
نظام للمقدس يؤلف » هو نفسه ٠‏ الكون . وكان ذلك الى حد نجاسرت» 
58 المسيحية ي. شبابها على مفارقة اولى : تسميتها ذاتها ملحدة . 
وهذا رفض اول - ومؤقت - للعوال الالهية من اجل ان تنبثق » اخيرا » 
جذرية « النبأ السعيد » وتنتشر . وهو رفض ني حركة التجسد والاخروية 
على اعتباز ان سيادة المبعوث من الموت عدت #طمة اسلاسل اي اعلان 
آندر . وعندما بلغت المسيحية السداطة » صحت ءشيئاً فشيئاً » الفرق 
المؤمن والمواطن . وذا الثمن سوف تصفى الوثنية . فقد امترج نغم 
امبراطوري » اذن » مع« القراءات الانجيلية » » على الاقل ‏ ان لم يمترج 
بالانجيل ذاته . وتلك كانت «١‏ القسطنطينية » أو ؛ القسطنطينيات »اذا 
استعدنا كلمة مربحة . فعلى مر القرون-» كان. قسطنطين الشرق والغرب. 
وسوف. يقود الفصل .بين 'هاتين البنيتين الثقافيتين الى مواقف جديدة: 
امبر طورزية غرب وكنيسة رومانية . ونمة كلمة أخرى » مزيحة هي انضاء 
تخاول وصغن: هذه الانطلاقة :. وهذه -الكلمة هي المسيحية '. فلم ' يكن 


١ 


الدخول ني المسيحية يجعل هذا التذكير نافلا . فقد وجدء عند الافتتاح » 
بندتين قائمتين : البابا والامبرطور . ولكن سلطة اخرى » خفية تقوم 
ايضا : سلطة القداسة . فقد ترك تطويب قسطنطين وشارلان اثرا 
للايديو لوجيات التوحيدية ني السلطة . وهي ندل » في كل الاحوال » 
على كون الانجيل يحتفظ بسلطته الخاصة . واذا كان يمكن هذا التطويب 
أن يكون استعادة للاباطرة الاذة » فانه حمل » ايضا ء على التفكير 
في هذا الارتباط للسلطات بالقداسة ني كل ضبطها الانجيلي وابتكارها . 
والمهم ني خط السلطات والايديولوجية المضبوطة هو الحدود الاولى 
وحدها . فلا يمكن الحفض من قيمتها » ولا يمككن » ايضا » رفعها : 
فما زلنا بعيدين عن لاهوت قسطنطيي متطرف هو اللاهوت السلائي 
والاورثوذكسبي . فتطويب الامراء لم يكن يأخذ » فيها » ني الحسبان ؛ 
عمايا » قد استهم الشخصية » بل نضالهم ضد الغزاة » سياستهم . فننائج 
سلطتهم هي المهمة ويبدو لنا ان العالم الغربي لم يصل » قط » الى هذا الحد . 
ان شخصا مثل القديس اويس سوف يطوب باءم منصبه المقدس : 
منصب الملك . ولكن الضوء القي كاملا على قداسته الشخصية بحيث ان 
دعاء الليتررجيا سوف يطلب شفاعته ( سلطة القداسة ) للاشتراك معه في 
مملكة « ملك الملوك » . ٠‏ 

ان هذه الكتلة التكوينية » الممنوحة او المستولى عليها » التى تملكها 
الكببية تحمل منها غطلعة رادسية عل رقعة العطرئج , اللديث عن كيسة 
الغرب في ١‏ المسيحية » هو تقريبا » فتح كل الملفات . ولكن ؛ بأية 
نظرة ؟ ماذا تغطيه كلمة « المسبحية » هذه ؟ ألا ينبغي ان نستعيد » قبل كل 


؟؟ 


ثبت بالمحتويات » خامة درس جورج دوبي الافتتاحي ني الكوليج 
دو فرانس عام 191٠‏ : ١م‏ ... الانطلاق من المدأ القائل ان الادراكات 
والمعارف والردود العاطفية والاحلام والاوهام والطقوس وحكم الحقوق 
والمواضعات ... خليط الافكار المتلقاة البي تعلق بالضمائر الفردية ولا 
يتوصل الذكاء الذي يريد نفسه مستقلا اشد الاستقلال الى التخلص منها » 


كليا انا : 


فهناك احتياط اول ضروري اذن : اي وزن من الاحلام والاوهام 
يحب ان نرفع لنجروء على الاعتقاد بأننا نستطيع الاحاطة » بعض الشيء » 
بكنيسة المسيحية هذه في بضع صفحات ؟ 


رفن تاريخ الايديولوجيات ق7 امم 


النفوذ إلى كنيسة «المسيحية» 


الوهم الدلالي | | 

« المسيحية » عالم للبشر تؤسسه الرابطتان المسيحية والكهنوتية . 
وربما كانت الكلمة خادعة . الا الها مرضية ضمن منظور كنسي 
سريع : فيما ان خاصة الكنيسة هي أن تكون واحدة » فمن المناسب 
ترجيح كل قراءة تطرح هذه النغمة الللاهوتية الاولى . وسرعان ما تلحق 
الرؤية الوحدوية الكتب المدرسية العلمانية وكتب التعليم المسيحي في القرن 
الماضى : فالمسيحية هي » بالنسبة لعلمانية مناضلة » كتلة ظلامية. تمزقها 
لهب الغارق وتخفي » ني سمانها » نحمة جان دارك المواجهة لقضاة 
الكنيسة » محررة الارض وشهيدة الوطن » اصوات دومريمي. أما 
بالنسبة لكتب التعليم المسيحي القديمة » فالعصر الوسيط هو برهة الايمان 
لكل شعب اللخحالية 5 القوانين الاثيمة والبي تكون » فيها » الطيبة 
والمحبة والتربية من أعمال الكنيسة . فالتلميذ والمسيحي الصغير تلقيا » 
اذن » هذه الرؤية الوحدانية » الاحادية الحانب . وهي لايمكن ان تكون 
من صنع غير امثال السيد هوميه وكهنة بورنيسيان دوفلوبير . وهناك 
مثال حديث الى حد كاف يبين » جدا » حمى التبسيط هذه . فمنذ 
نباية القرن التاسع عشر » اخذت مدرسة لاهوتية على عاتقها اعادة 
القاء الضوء على توما الاكويي . ففي عام ٠» ١88٠‏ كانت الكنيسة 
قد اتت على جعل المدان السابق عرسوم عام /ا/ا١٠١‏ شفيع المدارس 


مم 


الكاثو ليكية . وسرعان ما تخبطت هذه الحركة التومائية المثيرة في حدسها 
بخرصها » قبل كل شيء » على صنع اغطية للعيون . وعكن لنصدوبي 
الذي اتينا على ذكره ان يطبق عليها حرفيا . فهؤلاء « التومائيون » لم 
يتوقفوا عن الانغلاق على انفسهم بي القديس توما » وفيه وحده .وكان 
هناك وهم وحيد يحكم عملهم 8 فتوما قال كل شيء و تستطيع دراسة 
جادة ان تحمله على قول كل ما كان عليه ان يقوله . وعار ضمت حركات 
لاهوتية هذا التبسيط . ولنقل » على سبيل الايجاز » انها ادينت واضطهدت 
باستمرار : فسوف يصفى لاهوي ومؤرخ قروسطي شهير » م.د . 
شيئو » حر فيا » من جانب المتحمسين التومائيين ذوي اللخطوات الابقاعية. 
وكانت جر كته هي انه حاول تقديم التومائية مقروءة في واقع التاريخ 
القروسطي للبشر والحيوانات . وكان لابد » حبى في مجتمع الفاتيكان 
الثاني » من وجود اسقف من مدغشقر من اجل ادخال شينو الى المجمع : 
فد كان ء بكل بساطة » « منسيا » بعد عقود من انقضاء اللحصومات . 

ان الوجه الاملس الوحدوي للمسيحية هو ماكياج خداع بصري . 

القسطنطينية « مكرر » 

ان نموذجا آخخر من الحجز ‏ ذا رؤية سياسية ‏ يحاول القيام بعملية 
هن الأضاد عطلقة ما اتريط: الامتوظزوية اللميكن #امسيع ةن ابرع من 
حركة الازمنة السعيدة والفراديس المفقودة » بلقاءات مجددة بين 
كهنونية دون اخطاء قُ علاقا ما الغزاية مع الساطات . وذلاك خداع 
يبصري جديك . 

ان كل القسطنطينية ‏ حتى او رسمنا خطوطها الكبرى - تبدو 
اعقد من ذلك . فهي تبى في علاقات قوة متحركة » مثل قصر من 
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ذلك » فالاوراق مائلة : فالامبرطور » ابن الكنيسة » هو » في الوقت 
كعسدة 4 على ورقة وصاحب ورقة اخرى . وتلك اعبة تداعي 4 فيهاء 
الكنيسة لنفسها قيمة علياء ولكن ذلك في المرمى الصوفي لان كلمات 
الحياة الازلية تطلب » في المشخص دعم ساطات هذا العالم 1 فكل 
اللعبة تقوم » اذن » باانسبة للكنيسة » على ان تقول و نحعل غيرها يقول 
إن الورقة الامبر طورية سانلل اليها 4 عي ابي تصضمن ولاء اتباعها حدى 
أو اقتدى دلك ادخال الالمي 5 اللعبة 5 وتلك ورقة داعيها الامبر طور 4 


أإيضا » بتعريفه نفسه بكونه يستمد سلطته من الله . 


ولايمكن ان يقال ان الكنيسة تتابع اللعبة القسطنطينية في «المسيحيات». 
فالممالك والاسقفيات تعقب الولايات الامبرطورية : فتعدل ابعاد 
أخرى الرهانات والسترائيجيات . وتقوم استقلالات ادارية وتباشر 
الكنيسة اجراءات التحرير من العراقيل . وسوف يحرص غريغور يوس 
الرابع » عندما سيخوض معركة التنصيبات » على حسن تاكيد قراءة 
يريدها غير مستقلبة : « واذا كان الككرسي الرسولي يقضي في الشؤون 
الروحية بالسلطة الي خوله اياها الله » فاماذا لايكون عليه ان يقضي 
في الشؤون الزمنية ؟ ) . وهذا يعني تاكيد حق في الحكم على الامراء . 
وسوف يكون الكسندر الثانث اكثر وضوحا حيال الامبرطور فريدريك 
الاول : « استطيع استدعاء الناس للمثول امام محكمتي ولا يستطيع 
احد ان يستدعيني » و استطيع ان احاكم . ولا يستطيع احد انيحا كمني» . 
وبعبارة أخرى » فإن البابوية هي الني صفت الاسطورة الامبرطورية 
خلال منازعاتها مع الامبرطور . وهي تعزف على ملمس تعددي : 


فض 


الملوك . وكان ذلك في خط احد مكتسباتها : التكريس . وقد عبر 
اينوسنتوس الثااث » في مرسوم بابوي؛ عن الخبار : « لايعرف مللث 
فرنسي اعلى منه زمنيا » . ويمكن ان نربط هذا المقطع » ايتورجيا » 
مع تراجع ذكر الامبرطور . حامي الايمان » في الصلاة القربانية . 
والتكريس يجسد » من جهته » الوضع الحديد : فلملك الذي يرتدي 
حلة التقديس والرداء الكهنوتيين يلبس معطف التكريس ‏ السلطة . 
والطقس مأخوذ عن التكريس الاسقفي . وتظهر الرهبانيات © فيه » 
في نصاب يتساوى » فيه ٠»‏ العلمانيون والاكليريكيون . فالاساقفة 
الك سون هم ء ايضا » اعيان اكليريكيون .ويبدأ مجال ساطات جديد 
في الوجود : فالاساقفة ضروريون »ء الا انه مامن جدوى اذا لم يوجد 
الاعيان العلمانيون . هناك مسحة القارورة المقدسة » ولكنها مقدمة من 
جانب سادة يدخلون الكاتدرائية على خيولهم . والقسطنطينية تنهار 
عندما تؤلف الليتورجيا صلاة للملك : ١‏ نصلي لك + ايها الاله الكلي 
القوة » من اجل خادمك » ملكنا . لقد تنازلت وعهدت اليه بحكم هذه 
المسلكة » فاجعله يكبر في تلك الفضائل ويكتسب الشرف المناسب لوضعه . 
جنبه قبح الرذائل ركو ل منك إلى حد الوصول اليك انت » 
يامن هو السبيل والحق والحياة » . ان الله يهيمن في هذا النص » فهو 
النبع » ولكنه » ايضا » النهاية المحتملة اذا وصلت قداسة الحياة اليه . 
وروح الانسان ‏ الملاث هو « تنازع ؛ بين القبح » الرذائل » والنبل 
وتعبير ( المقبول إلى جد . . . » يشير » بوضوح » إن ان ذلك صعب : 


فلم يعد التطويب آلية للهالات الامبرطورية . 
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الاغراء الاركيو لوجي 

هل كان فيوليه لودوك » ان وجد » ينجز عمله اولا هذا الاغراء ؟ 
انه يفتتح موكبا مع قصة « نوتردام دوباري ») شوغو وكتاب «١‏ عبقرية 
المسيحية » لشاتوبريان ونظائر هما.وهو يبلغ الذروة في قصة هويسمان : 
« الكاتدرائية ) » كما هو متفاوت الكمون ني اللاشعور . وهو سياسي 
ككل اغراء . ان هذه « المسيحية » هي ابرح التظاهرات لانها ادبية . 
والشكل ينقل اطروحة : « كمال » العصر الوسيط المسيحي . وهويسمان» 
هذا الرجل الرئيسي - ي عصر كان زولا : نفسه ٠‏ يجمع » فيه ء 
تزيينات كنسية ‏ جاء ليقترح قراءة مهلوسة هذه الاطروحة . فهو ) 
وقد اعتنق الايمان » يكتب في سياق عودة انبثاق كاملة للكاثو ليكية 
الاقتحامية . ٠‏ 


واذا كان الاب دوهير يقول » في عرضه لكتاب ١‏ تاريخ فرنسا ( 
لميشليه » المكرس للعصر الوسيط » ني عدد اول شباط 181 من مجلة 
العالم ١:‏ ماالذي فات السيد ميشليه ؟ لقد فاته ان يكون مسيحيا تماما » . . » 
فذلك امر قد تم مع هويسمان . فهو سيصنع » وعن حسن نية » ادعاء 
كليا : « يتطابق العصر الوسيط والمسيحية بشكل كلي وحميم ) . 
. ولن يقدر هويسمان » ابدا » ان عاله المتهاوي يستخدم اترويج خيار 
سياسي . الم يكتب دوم غير أنجيه » مجدد را » إلى مونتا لامبير 
قائلا : « اعمل معي ٠١‏ بالقليل من الضجة» على اعادة صنع مئمتمة 
العصر الوسيط » ! ان ف هذه العبارة ارادة تتأكد مبنية على الوهم 
القروسطي - السياسي . وليست ضروب استدعاء ذكر الفن الروماني 
المدهش اكثر رزوحا تحت وطأة هذه الاثقال الغيرانجية . الا انها 


ف 


كانت » إلى حد بعيد » شبكات قراءة مازالت كفايتها الاصولية 
مستوعبة حتى اليوم . 
من اجل مقاربة للكنيسة 

سوف نجد الكنيسة في المنعطف في كل من الاسهامات التالية : 
المملاات الصليبية 4 الجامعة ( الفروسية 4 الاخلاق التجارية 5 وهى 
دائمة الحضور قُ ايديو اوجيات المعرفة والنظام . وقد التزمنا - قدر 
ماهو ممكن - بأن لانبالغ ني الوقوف عندها . وحاولنا » في مقطع اول » 
استبعاد الحدع البصرية وسوف نقترح » هنا > مقاربة اجمالية وتقديم 
الوجوه الى لايبدو انها كانت موضوعا لتأمل . 

الكنيسة كموضع لكلمة وشعب 

يبقى » من خلال كل التصفيات » شيء » شيء غير قابل للاختزال . 
هذا الشىء هو انه لايمكن ان توجد كنيسة دون ايمان . وهو ايمان 
يقدم » فضلا عن ذلك » خليطا من التعبيرات . فاذا كانت كنيسة 
العصر الوسيط كنيسة تتلاقى » فيها » ايديو لوجيات العلم والتنظيمات 4 
فهى » ايضا » اعتراف . انها تعأن عن المسيح » الاله المتجسد بشرا . 
وهشي » كذلك » شعبه . و ١‏ الاله الحميل » » اله الاروقة » محاط 


بقديسين وملوك وانبياء وشعب ٠.‏ 


ان اكثر ثما ينبغى من التقديرات والعروض لايتوقف الا عند 
معارف الكتابة المقدسة . ويبدو انه مامن ممكن خارج الفقهاء الذين 
يقرؤون ويكتبون صحيح ان هناك المسيح 0 الجامعي ) © المسيح 
« الرهباني » . وليس الغاء هما ان يجري البحث عن كلمة تكون عمل 


د 
٠‏ 


شعب » كلمة يكون » فيها » حتى للفقيه والملك مكانهما . أن كنيسة 
تتحدث » كنيسة للشفهية » تستحق ان تساءل . وهن اجل ذلك » 
يجب كف يد عبادة للكتابة : ففي القرن الثااث عشر » كان عشر 
ستين مليونا من البشر يصل إلى نقل مكتوب والتسعة اعشار الباقية » 
ماذا كان لاهوتها © هل ي'بغي ان نعرفه ء سلفا ء بكونه فظا ودون 
كبير أهمية ؟ أن هناك ني الملف - بالطبع ‏ قطعة اولى » حالة قصوى 
دون شك : جان دارك . فاستقامتها اللاهوتية وثقافتها في موضوع 
« اعتمادها » تفاجئان » فورا » قضاتها . ويمكن رفض المثال معار ضين 
اياه بفئة . . . بنخبة معينة . فهل يجب رفض كل المكتسب الشفهي » 
مايحمله و عظ واعتراف وصور وحجاج ؟ لاشيء تقريبا ؟ ليكن ذلك! 
ولكن » ماالذي تساويه » اذ ذاك » حتى ولو تبينا موضوعا ما » الواقعة 
التائية : ففي محيط المعرثي مرسوان (١‏ المعاصر للاهوني الصوني » 
المعلم ايكار » الذي كان يبشر باغة الشعب العامية ) » ظهر نص « كتاب 
المعلم ) . وغرضه هو رواية قصة واعظ شهير التقى علمانيا بسيطا 
ناسكا ( صديق الله ) . ان انقلاب السلطات يندلع : فالفقير هو الذي 
يظهر للعالم بطلان علمه الكامل . والبسيط يخضع العالم للامتحان ويقنئعه . 
ولكن بطلان المعرفة ترك تواقيعه : فسوف يلزم للمعلم ستة ايام من 
المطهر البغيض 'يكفر عن غروره كليا . ويمكن ان نجد نماذج اخرى 
يعلم » فيها » الدنيوي الكاهن ويسخر م'ه . | 

هل يجب ان نسائل الممارسات ؟ ان الكنيسة تنشر التزامات التكفير 
والصلاة القربانية . وامام كلمة السلطة والمعرفة » يرد الشعب بمواقف . 
وهذا مايرسم » على النطاق الكلي » لاهوتا شعبيا » لاهوتا لاتكون 
نيرته الاولى الممضوع الاعمى . 


. وينص التشريع » ني حالة الحياة المتصلة بالاسرار المقدسة ( الاعتراف 
والمثاولة ) » على حد ادنى على الاساس الس'وي . واللاهوت الشعببي 
يجعل. منه » في ممارسته » حدا اعلى . وقد امكن ان يلاحظ انه اذا 
كان التزام. طقوس التكفير ضعيفا. » فقد كانت هناك » بالمقابل » 
روح تكفير ملحوظة جدا . ش 

لقد كان هناك لاهوت شعبي قائم على رؤية حادة للخطيئة ( للفقهاء » 
أيضا » هذه الرؤية على طريقتهم ) والقوة المطلقة للسيد والقوة المرعية 
الخ . . . ونوع من التباعد عن عبادات الانتلجنسيا الروحية . ويجب 
التمييز في هذه النقطة الاخيرة : فهناك صوفيون يكتشفون بعيدا عن 
حياة مصبوغة بالاسرار المقدسة . والصلاة القربانية تؤدى » بدورها » 
الى « شيء آخر » خلاف الترام التشريع . فتفضل رؤيته وعبادته على 
تلقيه . وانه لصحيح ان هناك عنصرا يلعب دورا على ما يكفي من القوة . 
وبالفعل : فإن الصوم الكنسي » وهو شكل من اشكال الاحترام ثم 
الورع » يصبح شرطا للدخول اجباريا » مشكلا عائقا لايمكن نجاوزه . 
فالشعب الذي غالبا ما يجوع لا يففهم جيدا الصوم عندما يكون هذا 
الصوم فريضة شرعية أكثر منه تقى . 

هل الاشارة الى هذا الامر تسويد للوحة ؟ ان من الصعب احصاء 
مظاهر هذا الشعب والتعبيرات عن اجمانه . ان هذا الابمان بفلت من 
كل قياس . وتعبيراته محملنا على التفكير : هل الشعوب المسيحية 
لسحة؟ اثاالديت عتللف افا من : ابره إن يقدميا “الدلحرن 
والمزوقون الرومنطيقيون وبعض الرمزيين . فلماذا لا تمنح هذاالشعب 
المسيحي ٠»‏ حيال الكنيسة » الحرية نفسها الي أمنحت للمللث؟ ان متى 
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باريس ينسب الى القديس اويس موقفا مستقلا جدا بعد 'قاء مع البابا. . 
«لقد انسحب السيد الملك ( وكان البايا قد اتى على رفض حل قلمه 
للمسألة الامبر طورية ) غاضبا مغتاظا لانه لم يحد » ابدا » التواضع الذي 
كان يتوقعه من خدام الله » . ويمكن ان نستوعب هاتين الكلمتين » 
الخضب والتواضع » لتكشف عن حركة مزدوجة في الشعب المسيحي . . 
انه يؤمن بالمسيح المخلص » المولود من أم الالام . انه يؤمن بالكنرسة 
ولكنه يبدي المعارضة أو اللامبالاة امام معرفة الاكليريكي أو الراهب . 
وقد نجمت ظاهرة سلطة جديدة في الكنيسة عندما ظهرت الرهبانيات 
المتسولة . فهذه الاخيرة مضت الى الشعب. وعندما اقام الدومينيكيون في 
ألدير » فان ذلك حدث مع الالتزام بوجود معلم في اللاهوت . ومن 
الموكد انه فاحص الدراسة النتظمة ضمن جماعته والمحرض عليهاء 
ولكن المؤسسة الدومنيكية سرعان ما فرضت عليه التزاما آخر : تبشير 
الشعب . وهنا نلقى » من جديد » قضيتنا الاواية ونتبين انه كانت 
هناك شبكة مزدوجة من المعرفة المكتوبة والمعرفة الشفهية . وفضلا عن 
ذلك » كانت ثلاثة تماذج من البراهين عاماة في مواعظ العصر الوسيط : 
السلطات » أي الكتاب المقدس والاباء » والمحاكمات » وتضاف اليها 
الامثلة . وتنحل عقدة المعارف المقروؤة والمنضجة لصالح الملاحظة 
والاستظهار . وقد لوحظ » دون ان يلو ذلك من فكاهة » ان ملكا مثل 
القديس لويس كان قليلا جداً ما يستخدم ‏ ني احاديثه السلطات ويفضل 
عليها المشاببات والامثلة . والى جانب « المجموعات » في غناها ومذاقها , 
حيث كان يجري المضي بكل مسألة الى خباتمتها » فتح فرانسوا الاسيزي - 
رجل تلك الامثلة المدهشة البي هي « المحسنات  »‏ الباب لابسطاء . 


و 


وقد صنعت الساطة والمعرقة » قُ حياته بالذات » من <دسه سلكا 
الثقافة الذي كانه توما الاكويى ا٠العلماللاهوييكتسب‏ بالدراسة بقدر 
ما يكتسب بالصلاة . وانه لامر بالغ الدلالة » ني الاسطورة الدومينيكية ٠‏ 
ان يتقدم الاخ توما اجابة ايعان . فالاسطورة تروي ان المسيح ظهر لتوما 
قائلا له : ديا توما ! لقد نحدثت( نمحدثت وليس ١‏ كتبت ؛ ) جيدا 
عنى » فما الذي تريده مكافأة للك ؟ ١‏ فيجيب توما قائلا : انت ابا 
السيد ! . فتوما يفضل الكل الالمي » القرب منه » والالتصاق به على 
اغراء التماس بعض الضوء حول مسألة لاهونية دقيقة . 

الكذيسة كموضع مار سات وقاباية اجتماع 

مع ظهور الر هبانيات المتسواة ) والازدهار الرهياني ( 4 حول توثر 
جديد الى صراع شرس بين النظاميين والدنيويين . ان ذلك لايشهد » 
فقط » على اشكانيات اقتصادية ( المال » ب <ين بحري تداول الصدقات 
بطريقة اخرى بي الكنيسة ) وتعار يف جديدة للساطة ( الر هرئة الدومينيكية 
دعقراطية وهر فى انظمتها ) » بل يشهد » ايضا » ى الحيأة اليوهية » 
على وظيفة تكون » فيها » الكنيسة اهمية اساسية . ان غضب الاكليروس 
آأية معترف .,ا وبلغت سن الرشد ني الكنيسة . فهناك موقع الممارسات 
والرسوخ » فمعظم البشر » في العصر الوسيطء رعايا خورنيات . 
وكان الانسان يرتبيط » ني كل الاحوال » عكان تكون الكنيسة حاضرة 


. ) الحورنية وحدة ادارية كنسية يشرف عليها الكاهن او الحوري . ( المثرجم‎ )١( 
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فيه : اخوية » نقابة » طبقة ثالئة » جامعة » دير» ابرشية . . . والكنيسة 
حاضرة في كل آليات قابلية الاجتماع » في السدى أو في المكوك . 
والحهاز الحورني لا يتضمن » في كيان السلطة الكنسية » ١‏ مقطعا 
كبيرا ) . ونجب الببحث عنه ني زوايا الكتب الاربع . الا ان الحورنية 
تظهر بكامل الوضوح وتتكون بي الحق العري . وقد بلغت الحورنية 
كمالا نادرا : فالحرب والمجاعات والطاعون لم تعدا الا قليلا جدا . 
واورويا لم تبرز : بعد عام ١٠١‏ » في كامل مساحتها البالغة مليونا 
ومائئي الف من الكيلو مثرات المربعة » تباينات خورنية الا ضمن نسبة 
يبلغ اقصاها و احدا ني المائة . وتستجر الظاهرة تقاربا حقيقيا بين السلطات : 
فتعدد الحورنيات يعني تعدد رعاتها . ومجمع الاسقفة ‏ الكهنة 
المحيطون بالاسقف ‏ لم يعد هوجودا الا في مجالس كهنة الكاتدرائيات . 
فنظام الحورنية اقتصادي : ٠‏ الدخل ») يجد » اذن » وقته هنا . 
وقد تكون من رأس مال عقاري يخصص ريعه لمعيشة الكهنة الذين 
يندبون الى مقر عمل كهنوي.. وقد كان تاثيره كبيرا في تاريخ العقليات 
الدينية : فهو موضع اشتهاء . وهو » اذ حل محل اعراف: مسيحية 
الشراكة البدثية » ادخل المماحكة والهبات واعراض الشعب عن 
الاهتمام بشؤونه . وقد وضع موضع العمل » على مستوى الممار سات 
المسيحية » تعددا من امكائيات سنطات استبعدت الجماعة منها : 
فتسمية المستفيد من « الدخل » هي من شأن« الذين لهم حوالبة ». ومن 
المؤكد انم « يقدمون » المكلف بالمهمة الرعوية . وهم يسمون » واقعا » 
مرشحهم واحد المقربين منهم اذا امكن ذلك . ومن هم « اصحاب 
الحق » ؟ الهم السادة العلمائيون أو الكهنوتيون ( ١‏ الدخل » الاسقفي 


5: 


مؤلف من دخول الخورنيات ) ء أو النظاميون » كالاديرة . والنظام 
ياغم المسؤواية الحورنية : فهو يدعوا الى ايجاد. مقربين أو رجال طيعين . 
وسرعان ه! دخل ( الكرمى المقدس ) يي « النظام ) لنسبته الى نفسه ل 
عن طريق اللعبة الكنسية - دخولا . وقد اعطى ٠‏ بذلاك » النية الدحلية 
1 جهها 0 : فالمال والاقتصاد يرجحان على الروحى ٠‏ أ يقسرانه . 
نفحص شخ رائط التككر للمسيحية » فغالبا ما يكن ان نفئر ض خريطة الدخو ل 
الرهبانية . . . وهذا الرد الثأري الذي سيكون ذات يوم شراء الاملاك 
القومية . ان هناك ٠٠١‏ الف خوراية في كل 'عالم المسيح., . وهذه النتيجة 
الخارجة عن المألوف تفتتح بنى ذات متانة لا نظير لها مولدة اتصرفات 
وعقليات . ش 


ويلاحدظ ج . توسايرت قائلا : « المؤمن غير موجود الا بوصفه 
من رعية خورئية . وهو لا يسجل حقه في الخدمة الدينية الا في هذه 
المنظمة الحورنية الرسمية : فكل واجباته الخارجية كمسيحي يجب ان 
تنجز في هذا الاطار باذن من اللحوري . وكل بيع دكار 
النطاق الداخلي - من المعمودية الى الموت » تعمل ضمن سلطة الحوري» 
وقبول الاعتراف والترويج خاضعان لارادته . وليس امرا عديم الاهمية 
ان يقال ان الغضب الاكليريكي ضد النظاميين ‏ ساري الارواح 
( والمال ) - يؤكد قوة المؤسسة الحورنية . وقد تركت » بحفرها سكتها ) 
آثارا متينة كانت الفترة المعاصرة » وحدها ء هي الي رأت تراخيها » 
على الاقل ؛ أن لم تشهد محوها . وعلى كل حال » فإن القرن السابع 
عشر مليء بدعاوى نرى » فيها » خورانة يرغمون رعاياهم ‏ 
حدى من افراد الطبقة النبيلة العليا ‏ على الاحتفال بعيد الفصح بي 
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الحورنية . وكان القاثون الكنسسي ‏ حى عهد قريب - مازال يمنع 
ألزواج خارج الاقالم الحورنية الا باذن من الحورى . 

وقد اصبح عمل الحهاز الحوري موضعا الاتصالات : ففيه تشهر 
اعلانات الزواجٍ واعلانات القطنف أو الحصاد . وقد وجدت » فيه ع 
قابلية الاجتماع الفلاحية ميداها المفضل وما زال عديدون من العمد 
يطاون كهنة لقرية نظرا لكون الحضور الكهوتي مازال يعنى رهانا' 
على الحياة الاجتماعية . 

السلا الرهباني 

الرهبان هم الكنيسة ايضا . فقد دخلوا الكنيسة في العصر الوسيط . 
وجاءت القواعد الرهبانية الكبرى لتحجز المبادرات الفوضوية وتنظمها . 
والراهب ليس اختراعا مسيحيا : فنحن ذلقاه تحت سماوات اخرى . 
ولكن الراهب المسيحي يحمل حلا اصيلا : فهو يجهز ٠‏ بنموذجا 
مسيحياً ؛ هو رهم حدود ميدان تتخذ » فيه » حياة كاية في الله صورنمها 0 
وبين العموديين البدائيين والمارموتيين » وكنوي وسيشو فيما بعد » 
تبتقى فكرة ومشروع في المقام الاول : أخروية » ومن اجل ذلك انفصال 
عن العالم » ر اديكالية مسيحية . وليس من اجل لاشيء الح كل اللاهوت ‏ 
الرهبائي على المجاهرة بالاعان بوصفة مرتبطا بالمعمودية الي يكون 
التعبير الاسمى عنها . فالابمان الشخصي ودخول الدير يسيران » بسهولة» 
جنبا الى جنب » لاسيما وان المؤسسة الرهانية تقدم الكل شخص دروب 
دخول : راهب كورس » راهب عامل » منذور للخدمة . . . ؤهناك 
وجه يسود هو : الاب الرئيس . انه يمثل المسيح حتا . فالحكومة 
الرهبانية ( على عكس المتسو لين الدومينيكيّين ) تيوقراطية اذن . والدير 
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وحدة مكتفية بذالها . ومن المؤكد ان هناك اديرة رئيسية » ولكن ذلك 
تم بلعبة رجحان في العالم البيندكتي . وقد اخترع القديس برنار والاديرة 
الناووسية ساطة : اديرة امهات واديرت بنات يراقيها رئيس هو: الاب 
انباشر . وبما أن الدير مفصول عن العالم » فيجب ان يخلق كل ما هو 
ضروري له . ويحب عليه ان يديره وينميه. لقد ولد تموذج مجتمع جديد 
ويجب ان لاينسى » قط » الى جانب اللاهوت الرهباني » اقتصاد 
رهباني : فهناك مسؤوئيات اقتصادية ووظائف نجعل هن الدير مقر 
حكومة لا تركيبها اللخاص للمعارف والسنطات . 

ولايجرؤ امرؤ على الحديث عن كنيسة موازية . الا انه يمكن 
الحديث عن كنيسة موازية : صورة اخرى في التعبير عن الكئيسة 
وعيشها . فالعلم الرهباني يخلق لاهوته . والاقتصاد الرهباني يعبر عن 
علاقة اخرى يعالم البشر . والتكنو لوجيات الزراعية والمعمارية تقع في 
منظورات مخصوعة . فالدير البني في امكنة تقع خارج مراكز 
التجارة والاجتماع ينشيء جغرافيته . فالحدر ان ترتفع بموجب وظيفة 
لما . والقانرن هو دفتر اعباء النوم والطعام والشراب . وهو ينص على 
الضيوف الذين يجب استقبالهم كالمسيح وينشيء » اذن » قواعده 
الاجتماعية . والكنيسة الديرية تحدد المعالم وتركز . فالمخطط شبه الراسخ 
للدير الناووسي يحدد » بدقة » اماكن الصلاة والاجتماع وغذاء 
النفس والحسد . ا 

واكن المؤسسة الرهبانية نضج بطيء ايضا . ان اكثر مما ينبغي من 
الكليشات ١‏ الرومنطيقية » لابرى سوى الناسخين والمتمنمات ( ولايراها » 
على كل حال » قط » في حدود ورشات وضمن شعور تكنو لوجي : 
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فالرق الحلدي. يلزم بتربية ماشية » والذهب يمر بدارة اقتصادية ) . 
وق 2 ااسهولة ع1 أن كاتس ضقي الديرف مع د يلق لك 
ثمينة . والقانون الرهباي يفرض ٠‏ بصورة قوية الدلالة » على الراهب 
المرشح ان يعرف المزامير غيبا . وهذا مطلب اقتصادي - روحي وثقافة 
رهبانية تركب بين الشفهي والمكتوب . فحب الآداب والرغبة في الله 
«خلمان قراءة ( استعادة للقدامى ) : ذلك الاجترار الذي تتمتم » فيه » 
الثنمتان بالكلمات الي تتبينها العين . والتقايل بين الثقافة الرهبانية 
والثقافة الجامعية تقع هنا حقا . فالبراعة والضبط في المناقشة ينشئان » 
باانسبة للجامعي » مسارا عقلانيا .: والكتاب المقدس والاباء سلطتان 
فيه . ما بالنسبة للراهب » فالامر يدور حول ثقافة قلب : حول ان 
ينقضش في ذاكرته الكتابة والاباء بحيث تستزج ني وجوده . فلتأخذ 
اكثر النضوص الردبانية تواضعا واجمل مواعظ القديس برنار 
ان نصوص الكتاب تنبثق : فيه » وتتداعى و:تجاوب دون عون من 
اي توافق . وحتى حيال ابيلار » يبقى شخص مثل برنار دوكليرفو » 
في كل شراسته ٠‏ الانسان المعجون بالكتابة إلى حد غاابا مايكون من 
الصعب » معه » تقرير ما اذا كان هذا ؛ الشاهد » أو ذاك اراديا ام 
انه ينشق بكل عفوية . 

اما عن النجاح الرهباني » فإن كلوني وكليرفو برعة عليا بي العصور 
الوسطى . واكن القداسة والعبقرية تبقيان على المستوى البشري مم 
الوجه الاخر للميدالية . فانعالم التبوقر اطي والأكتفاء الذاتي والاعفاء 
من كل سلعلة اسقفية والمكانة السياسية والتراكم العقاري والاحتياطيات 
تواد قراءات زوئية جدا المشروع الرهباني . الا انه ينبغي تقويم هذا 
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العجز اسه صعن ايعاد أوسع- :افلا النسيج الاسقفي والخور ولا 
« الموازي » الرهباني قرا التدشير الانجيائ بقوة .فما جرى هو ١١‏ لاصطباغ 
بالمسحية . ان هناك » :آبالتأكيد » نداءات » لاعتناق الايمان » وهناك. 
قديسون ومحاولات اصلية للاعلان عن الانجيل . ولكن ‏ كل ذلك 
دبقى مقنى ومحجورا عليه من جانب عام كنسي .من بجانب آأيات 
السلطة إلبى يخترقها خطر الم تره-الكنيسة الا متآخرة «جدا  :‏ “فصفة 
المسيحية والانتماء .كانت تتفوق بقابايتها للرؤية على قراءة نقدية للنفوذ 
الانجيلى 53 لقد كانت هناك.2 سابقا 431 أوحة قُُ اول ميادين دبجون . 
كتت عليها : ١‏ القديسس. بر نار رجل دولة غ0 . اما زالات هذه اللوحة 
موجودة ؟ يمكن هذه اللوحة. ان تحمل على الضف حلك. بعلمانيتها » و'كنها 
تعبر » بعد كل شيء » عن تحقق .: ان شؤون هذا العالم تحل الرسالة. 
الانجيلية في السلطات . :وعندها جعل: بيوس. الثاي. عشر ‏ - لاسياب 
سياسية - هن القديس بينوا « سيك أوروبا ») ع فشان القراءة ننمسها هي 
الني بقيت : قراءة القداسة ملحقة بجغر افيات السلطة . وي نهاية المطاف 2 
فإن شخصا مثل القديس اويس » بحريته حيال الكنيسة » هو وزن في 

الكنيسة والاجساد 

لقد كان قصدنا هو ان نلح على جسدية الكنيسة : والحورنيات 
مرئبطة بفيزيو اوجيتها . الكنيسة جسد قائم 6 جسد صو » خسد حاضر” 
في كل الاجساد . ولمرة واحدة ؛ تتوافق التكفيرات. وضروب المج ' 
ومصلويا » الأزمن الذي يتصدى » فيه » كتاب.٠ر‏ هباني هذا السؤال : 
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٠‏ لماذا تجسد الاله انسانا ؟ : . ان كل الموسسات توظف نفسها في 
محاولة للحديث عن الانسان والراهب نفسه » في انفصاله عن العالى » 
يطوب هذا الحسد من حيث أنه يستطيع ء» اذا حرر ان بمجد الله . 
وإلى جانب كتب الطب » يجب تقويم ماقيل عن الحسد في كل محاور 
الثقافة » أو الثقافات . فهناك ثابت واحد ني الادب الروحى »2 في 
المواعظ والامثال » هو الدموع . وهذا الامر يستحدق منا اننعكف 
على شبكة المقاربة هذه . ٠‏ 

ونود أن نسبر - بهزيد من التواضع - ستة دروب يجرى » فيها » 
كنسيا» ادعاء حديثث وساطة 2 موضوح حسدكد الانسان : القداسة ©» 
الحطيئة © الحسد .ع المر ض 2 البؤس والموت , 1 

القداسة :لبن الدافع اللاهوني هو الذي يؤدي إلى ا<تسال وجوب 
الس م 0 
البدء بالهداسة . فالاختراع المسيحي («الرفات » ذو دلالة . فاذا كان 
للشعب. والملوك كنائس فذلك ع دود شلك ٠‏ كي يحتفلوا © فيها » 
بأسرار الليتورجيا . ولككن ذلك . ايضا » لايواء الرفات فيها » وهي 
عظام أو أي شبىء لامس جسدا مقّدسا : رداء العذراء ُ شارتر 2( 
اكليل الشوك في كنيسة سان شابيل . ومن خلال الرفات ٠‏ نقرآً هذا 
التشث بأجساد ممجدة كتأمين ضد الموت الدائم الحضور . ونرى » 
فيها » في انواع الحج » الاجساد الي ترتحل إلى الاماكن النِي يكون : 
فيها » الامل اقوى من الموت . وتصادف » فها » هله المعجزات 
الي تبشر الاجساد التألمة بجسدية اخرى متحررة من ضروب البؤس 
والاوجاع . فهناك تجاه » الشر والحطيئة » مخامات تظهر مخرجا 
آختر خلاف الرقصات الحنائزية أو العوالم الحهنمية . وإذا كانت 
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تتحدث ‏ اكثر من المظلات احتسالا ‏ عن امكانية خلاص على 
اعتبار انه يعلن فعلا : وي هذه العظام ‏ عن كون دخول الحنة ممكنا » 
بحيث يوجد »© فيها » شىء من الساطة على الاثقال البشرية . والعصاب 
هي البي تسمح بانتقال المقدس إلى الاقتصاد بشرائهم الرفات الي 
يمضى تزييفها متصاعدا . 

الحطيئة : طبعت يطابعها كل العصر الوسيط . وهناك مؤرخ » 
ج . توسايرت » يقدم مفتاحا ها على صورة دعابة . فقد كان الدين . 
اذ ذاك » على حد قول توسادرت ء أخلاقا بنسبة تسعين بلمائة منه » 
ومذهبا بنسبة خمسة عشر وممارسة للاسرار المقدسة في خمسة بلمائة . 
ويعلق سير شونو على هذه الصيغة مأحا على المبالغة في هذه النسب . 
فيجب على الحسد المسيحي » اذن » ان يتسلح بالتقشف : وهذا الكتاب 
أو ذاك يستعيدان نمط الفحص الذي تصوره ألكوان من اجل ثارلمان . 
فالامر يدور حول ١‏ اجتياز المرء جسده » معترفا بالذنب بموجب الحواس 
الحمس والحطايا الثمامٍ الرئيسية . واللاهوت الاخلاقي والقانون 
الكنسي ووعظ كهنة الاعتراف تعطي الحسد اتساعا . ان التحريم 
الحنسى موجود : فقد امكن الكشف » عن طريق حركة المواليد » ضروب 
الصوم الجنسي الكبيرة من اجل صوم الفصح . واككن الزواج اكثر 
صرامة ايضا : فقد جرى الانتقال من احتفال عائلى بالموافقات إلى 
طقو س ٠‏ وكات دلك ٠»‏ اولا 2 بدافع انتظار نتائج التحقيق * فالزواج 
يفرض قواعد صارمة في موضوع القرابة : المباشرة أو الملحقة أو حتى 
الروحية ( العراب ) . ونستطيع ان نرى الصراءة اذا علمنا ان صلة 
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القربى تمضي حتى الجبل الرابع . وهكذا : فان الكنيسة تمنح كل 
شخص فرصة اعادة تدوين شجرة نس.ه ايطلب التكريس أو ياتمسه . 
. وهذه سلطة تتجاوز الزوجين وتتناول الاسرة . . وتتناول » اخيرا » 
نظرا لقّلة الحركية » الخورنية ومايحيط بها . وصعود القانون الكنسي 
وانضاج اجراءات لإعلان البطلان اعطيا » ني الوقت نفسه » وزنا 
كبيرا لساطة كنسية : فالكدسة تختير حرية القصد واكنها تعطي ٠»‏ 
ايضا » صفة الزوجية للذين تلقوا التكريس . ان كل آليات الاربعة 
اخماس الاخلاقية هذه تحاول توجيه الخلاصس . يبقى ان نتساءل 
حول اللاهوت الاخلاي الشعبي وممارسة هذه الممنوعات . وفضلا عن 
ذلك » فإن الرقيب نفسه يذكر » في صلوات كهنة الاعترااف » الظروف 
المخففة . فالامر خطير بي حالة الاجهاض » الا انه اذا دار الامر حول 
امرأة فقيرة فعلت ذلك اصعوبة الحصول على الغذاء » فينبغي الخفض من 
مقدار القسوة . وهناك مثال اخير مستوحى من كتاب ب . ج . هيلياس » 
٠“‏ فارس الغرور » ٠‏ الذي يكشف » في صفحة جميلة » عن بقاء متأخر 
لاطقوس على صورة احتفالات القبول . فالمرأة الي تتقدم إلى الكنيسة تبدي 
تحررا من « دنس » . ولكن الكاهن هو الذي يهيمن على هذا الاحتفال 
المتحفظ ويتقبله . والمرأة النى تدخل » مجددا . الخحياة الاجتماعية 
. تقدم » بهذه الخطوة» ابرازا اقيمة الكاهن كحارس وسيد للحياة الاجتماعية 
والروحية . والمناقشات حول «١‏ الديانة الشعبية » » في هذا الصدد » 
ليست جديدة : .فمن قبل » كانت نخبة روحية ثِي العصر الوسيط ترى 
في ذلك مظاهر مشبوهة يجب استّعادها وجويا ماحا . 
المرض ٠‏ البؤس والموت 
.ليست الاجساد المتأللة غريبة عن الكنيسة ابدا . انها » وهي نفسها 
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جسد » لاي تقول للهرطتي : « عندما يتألم عضو ء فان كل الاعضاء 
تتأم ؛. وادءا قدرة خارقة على الاستقبال والمحبة . وهى تدير يوت 
الله وتسجل معجزات الشفاء على امكنة الحج . وتقتسم السلطة الملكية 
. هذا العالم الكاريسماني : فالملك يلمس الندوب ويصحب هذه الحركة 
بعبار (١:6‏ الملك بلمسلك و الله يشفياثك ونصدقة 5 وهذا 2 و أخير تعهلك 3 
فيه » الى الملك » بصفة كنسية . وللفقير كيان فى الكنيسة يعد ء فيه » 
مو ضوع عون » ولكنه يعد : ايضا » علامة مي . في برهة ١‏ كبر 
المجاعات » تبين القديس دومينيلك الرؤس وقرر ان يقوم بمبادرة . 
فمن اجل مساعدة أكثر الناس بؤسا باع ما هو غذاء الاخوة : الكتب . 
فالمعرفة هنا سلطة . وساطة اقتصادية . وهذه الخحركة ادهشت » فتولى 


مون ميسورون متابعة صدقة الواعظ . 


ان الارض المقدسة هناك » بحت بصر الفقير أو الجائع او البائس ء 
وهو لا يعرف اليوم ولا الساعة » ولا يرافقه اي كاهن ايكون جاهزا 
لاه من الحطيئة في حالة الحطر . وان موكب الطاعون والخروب 0 
الخزيل تصور للفقير الرعسب وجاذبية الموت . وامام هذا الموت | 
برقص وسط البلاطات الملكية والاكواخ . حول التاج 0 2 
حول الفلاحين والكهنة » يطرح سؤال نفسه على هويزينفا : ١اههمي‏ 
تقية حقا تلك الفكرة الى تتوقف كل هذا الوقت عند الموت ؟ » 
ذلك هو ما يمس الاوك 2ن التكامل المسيحي ني العصر الوسيط . 

ومع ذلك » فإن انواعا من التضامن تنعقد تجاه الموت : أخويات » 
وخاصة هذا الاعان بالمطهر . فيتعاوركت النزروع الى الاجتماعى واللاهموت 
أتوطيد كل شبككات التضامن : كل الاحياء والمونئى » الأغنياءاو الفقراء » 


كع 
6 ؟- 


الاخوة الذين يوصون بتلاوة صلوات اذا انطفأ النسل » ايد يمتد بعضها 
الى بعضها الاخر اتؤكد » حول الرفات » املا : قليل من الزيادة في 
المعاناة مع التقاء الطوبى : دخول الخحنة:. . ش 

وربما كان العصر الوسرط هو كل ذلك في الكنيسة : وبدلا من 
هس رعحرة ذات انطلاقة وإحدة 3 حركة واحدة ٠‏ هناك اليئاء المتعنت 
لاعتقاد يحرؤ » فيه » شعب : وراء كل انواع القسر » على كل اهل . 

ان صفحات قليلة لاتكفى حى''اتحويم فوق كنيسة العصر الوسيط ! 
فلم يكن يمكن ان يدور الامر حول بناء هيكل بل بالأحرى» حول 
تولي مهمة متو اضعة هي فتح بضع ثغرات في كثافة القرون . 

ويم ذلك ني تباعد مع ١‏ تواريخ الكنيسة » البي تقدم عنها المخططات 
الكلاسيكية رؤية هرمية ومزوقة جدا تبقي » عقدار متفاوت » على 
اساطير الحضارة المسيحية . فالكلمة السهلة » كلمة « المسيحية » ؛ تبمى 
خديعة ومأزقا 5 اما ستار حجب الشعب وهمركب الممدار سات ١‏ وغبرييل 
لوبرا ؛ احد افضل الاختصاصيين في ضياع الصفة المسيحية » لم يخش 
من ان يلاحظ بقوة ١‏ انه لم يكن هناك » قط » شعب مسيحي بالمعى 
القوي والعميق لهذه الكلمة » . 

ان كل « قراءات المسيحية » تردنا » اذن » إلى تارينا الحاص 
فالعصور الوسيطة الوهمية الي تغذى ليست »© عل وحده الاحتمال : 
سوى طريقة معينة في كتابة تاريخ الكابة والوهم والحرافة . وتاريخ 


الاثتماء الكندبي لا يتطابق » باافمرورة » مع تاريخ نثير الاتجيل . 
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فيجب الحروج من الاطر المتلقاة . وها زالت هناك مهمة كتابة 
تاريخ هؤلاء الرجال الذين « تدبروا انفسهم » ليعيشوا اعاهم : البابوات ء 
الأساقفة » والملوك 3 الفر سان » رجال التفتيرش » البورجوازيون 
والفقراء . . . ؛ لقّد كانوا بشرا . 'قد كاثت الحاذبية الغمر فسيسكانية 


دربا : شيئا جديدا ( سرعان ما جرت تقنيته في سلك ديبي ) حاول ان 
محص بي الانحيل وان يعيش شعرا . ووراء التطويبات الرسمية » ينفتح 
مجال هائل : كنيسة الذدين لم يكتبوا ابدا . واهماانا ؛ في هذه الصفحات 
القليلة » البابا والبلاط البابوي والمحركات الاقطاعية كان طريقة ما في 
الرد الى تاريخ آخر للكنيسة : تاريخ شعب كبير يسخر » وهو يكتب 
اعانه في رقصة » من المؤرخ لانه شاعر الى الحد الذي يتوارى » معه » 


عندما تراد المبالغة في محاصرته . 


5م 


م 3 اعت 
بير فرانسوا مورو 


الامبر اطورية التي سادت العصر الوسيط ء مقدسة كانت أم 
رومانية أم جرمانية » تتخذ مظهرا غريبا في نظر الذي يحاول أن يقيسها 
قياس الدول الحديثة . فها تحن حيال امبر اطورية استطاعت أن تبقى 
سنوات دون امبراطور لا نعرف ٠»‏ جيدا »ع ما اذا كانت انتحابية 
أم وراثية » بل ويصعب ان ترسم ها حدود اقليمية . وامام هذا التعدد في 
المظاهر والابعاد وانماط الساطة » يصل المرء الى التساؤل عما اذا لم يكن 
الامر يدور حول تعاقب مؤسسات ملختلفة تحمل الاسم نفسه بفعل 
ظاهرة الاستمرار بي الخحياة . وحبى لو كان الامر كذلك » فإنه يبتقى 
وجوب تفسير دبحومة اللقّب . الا ان هذه الدكعوهة ابست صدفة : 
فالفكرة الامبرطورية ني قوة الواقعة نفسها ان لم تكن اقوى . وقد 
انتشرت «دنى عندما كانت الامبراطورية ضعيفة أو غير موجودة 
فقد ظل هناك » مثلا » حزب امبر اطوري خلال كل العصر الكاروانجي 
وكان داني مازال يحلم » في بداية القرن الرابع عشر » بالملكية العالخية 
بعد هزيمة أواخر اسرة ستاوفن البي اعانت انميارها . ولكن هذه 
الايديولوجية لاتبدي الاستمرار البسيط لحطاب وحيد : فلا يذغي 
ان نقرأ في النصوص فط ٠»‏ بل ٠‏ ايضا ء ني الافعال والرموز الي 
تتجسد ء فيها . ماديا . فسياسة كل امبراطور » كسياسة خصومه . 


دن 


تطرح تصورا ( أو خليطا من التصورات ) للامبراطورية . وكذلك » 
فإن الوقائع الايديو لوجية المتعددة الي تركب هذا التاريخ ليست «جانية 
ولا ثانوية : فهبة قسطنطين واختيار اسم سلفستر الثاني » أو تطويب 
شارلمان من جانب بابا منشق خاضع الامبراطورية وقائع بعيدة جدا عن 
ان تكون من صدف التاريخ : فهي تمثل ضروب اتنخاذ لموقف تضع 
اصحابها في معسكر ونحاول تسجيل اهداف هذا المعسكر في نظام الاشياء 
وتدعو الاخرين الى تحديد واقعهم باانسبة اليهم . والمزور والاسطورة 
أو الرمز في اهمية المؤسسة نفسها لانه يجري لاستمرار في الرجوع 

اليها ومعرفة مواقع القوة واستمداد الذرائع منها بانتظام .. وهنا تأتي 
لتتكسر العلاقات الوهمية بين البشر : والشيء الراهن هو ان تاريخ 

الامبراطورية مغمور ف هذه العلاقات الى حد بعيد . ومن اجل ذلك » 
بمعرى ما » لا اهمية لعدم وجود امبراطور » بي هذا التاريخ الدقيق أو 
ذاك » أو للمواجهة بين عدة طامحين الى اللقب : ففكرة الامبر اطورية 
تستطيع الاستمرار دونهم . وهي كافية » فوق ذلك » لتغذية الصراعات 
لان النوى النضرية الي تؤلفها 'يست » دائما » متوافقة فيما بينها : 
بل يمكن ٠‏ تقريبا » ان يقال ان اكثر مما ينبغي من اللنيات قد سهرن 
على المهد . فالامبر اطورية ورئت من الصنمات أكثر مما ينبغي من اجل 
ان تكون متلاحمة : ومبررانها » التاريخية والحقوقية والدينية والسياسية » 
تتقلب » احيانا » ضدها وينبغي استخدام واحدة منها أضذ اخرى . 
فثبت هذه المواريث المتنوعة هو ما سوف ينغي القيام به قبل بيان النتائج 
الي انتجتها ب الممارسات الامبراطورية . وهذه الايديولوجية » وهي 
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مع ذلك » مجردة من الدلالة » ولكن: هذه الاخيرة لا تستطيع ان 
تشق انفسها دربا الا من خلال اتجاهات اقليمية كثيرة التعر جات احيانا. 
المواريث 

عندما استدعى البابا » وقد تخلى عنه البيز نطيون ٠‏ بان القصير : 
فإن هذا الاخير كان قد بسط سلطته ؛ من قبل » على جملة الاقليم الفرنكي 
واعلن » بموافقة الكنيسة ء نباية الاحتضار الميروفنجي يأخذه التاج 
الملكي . وعندما تدخل في ايطاليا للدفاع عن الكرسي المقدس » طرح 
نفسه حاميا للدين ولكنه اتصل ٠»‏ ني الوقت نفسه ». بالتقايد الروماني 
الذي كان مايزال حياً على الر غم مسن الغزوات . فجميسع العناصر 
كانت » اذن . قد نجمعت حى قبل ان تبدأ الامبر طورية رسميا في 
شخص ابنه : التقليد الفرنكي » التقليد الروماي » السيطرة على اقلم 
يغطي قسما كبيراً من أرض المسيحية والوظيفة الدينية اخيرا . وهذه 
اليوط الاربعة هي الي انعقدت خلال عدة قرون . وقد تراكمت : 
حول كل منها » الحلافات والسوابق » الوثائق والمذاهب . 

التقليد الفرنكى 

ربا كان اقل ها هو معروف من التقاليد لانه انجه » تلريجيا + 
الى الامحاء من مقدمة المسرح على الاقل : وبالفعل كلما زاد ادعاء 
الانتماء الى روما زادت افضاية جعل الناس ينسون اصول المدعي البريرية . 
ومع ذلك» فاذقوة الفرنكيين هي الي كانت السبب الفعال للامبر اطورية: 
فبفضلها تدشعل بيبان وشارلمان في ايطاليا ء واليها » ايضا » اعلن انتماءه 
اوتون الاول الذي نادى به جنوده امبراطووا بعد معركة ليشفيلد 
قبل سبع سنوات من تتويجه في ووما . وقد عادت الى الظهور بصراحة » 
إيفما » من وقت الى آخخر » ولكن محتواها هو ما ينبغي اخخذه في الحسبان: 
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- إذ الماكية الفرنكية هي » اولا » تراث المللك . وان ذللك لا يتوافق 
مع التتصور الروماني للسيادة العامة : فالدولة لم تعد » قط.. -حبى في 
عهد الاءبراطورية المتأخرة » موضوع ملكية خاصة . وبالمقابل كانت 
تلك هي ال حال في العرف الميروفننجي : فالمماكة : وهي ورائية وقابلة 
للمقسءة .» كانت تتمزق قطعا بسبب الوراثات . وقد بيت هذه العادة 
خلال كل العهد الكاروانجي على الاقل : فحتّى ولو اذ واحدا من 
الملوك » فقط . كان يحتنظ بلقب الامبراطور » فان التمزق الاقليمي 
م يكن ثانويا » ابدا » لانه لم يكن يلك اية ساطة على الاخخرين . ففكرة 
الامبر طورية تدنت ٠ن‏ جراء ذلك . وني حين لم تكن تعددية الاباطرة 
عمس » في روما ء وخدة الامبراطورية » هن حرث المق على الاقل » 
فإِن ما كان هنا 7 العكس: فالوسحدة الامبر اطورية لم تكن تمنع تبعثر 
الساطات . - عندما لم يكن مبجرد الوراثة هو الذي يلعب دوره في 
تسمية الملوك » فان ما كاذ يلعب هذا الدور » ثانيا » هو اجراء انتخابي : 
التسمية من جانب الكبار . وقد شوهد ذلك ٠»‏ فعليا » في ححالة اشختيار 
الامبراطور » وكانت المسألة كلها تنحصر في معرفة من هو المؤهل 
لاجراء الانتخابات . وكان المؤهل » نخلال بعض الوقت ( 5٠١‏ سنة ) 
دو البابا أو القادرين على ممارسة ضغط عليه(١1)‏ . وشيئا فشيئا » اصبح 
)١( 0‏ وهو ما كان يترك انمكاسات على معن الا مبر اطورية ويساعد ني الاتزلاق من 
تقليد الى ألا خر : « من المسلم به ».منذ عهد يوحنا الثامن » انه يم الحصول على الامبر طورية 
من البابا وان التكريس أو التتويج اللذين يجريهما » هو ؛ وحده في روما ء يخلقان أو 
يكونان ( بالمعى الكامل للكلمة ) الامبراطور الذي كانت مهمته تقوم » بابتياز » 
على الوكالة عن الكنيسة الرومائية » أي على حمابتها والدفاع عنها" (ر . فولز : 
« الامبراظورية الرومانية الحرمانية المقدسة » في: مجموعات. جمعية ' جان بودان » المجلد 
الحادي والثلاثين ( 191 » ص92١(8‏ ). 1 
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المؤهاون الامراء الالمان » والصعوبة كا'ت ثي تعيرن اسشمائههم . وعندما 
جرى ذلك» اشخير! » واصبح الانتخاب كافيا » زالت مسألة الامبر اطورية. 

- يجب ان نلح على مظهر اخير : العرف الذي جرى على ترك 
الملكيات الكبيرة تنيو وعدم وجود ساطة عليها الا عن طريق الذين 
يملكونما . فعلى الرغم من المركزية المفروضمة اسيانا » كانت الحصانات 
المعطاة أو المستولى عليها تتحتوي على بذور الاتطاعية اي على بذور 
نظام يكون تسلسل المراتب » فيه » اهم من السيادة المباشرة : والفكرة 
الفرنكية تناسب هذه الواقعة أكثر مما تناسبها الفكرة الرومانية : 

التقلبد الروماني ظ 

عندما تلتَى شارلمان ء» عام ٠‏ » اللقب الامبراطوري ٠‏ كان 
الامر يدور ؛ سحقا » حول مواجهة امبراطورية الشرق . ولكن التراث. 
الروماني كان » ي الوقت نفسه » هو الذي يداف الى تاويخ الغرب . 
وقد فعل ذلك على موجتين : فورا » بالذكريات الي مازالت عدة 
وبتقليد بيزنطة » وبعد ثلآئة فرون بالاسهام المتجدد لدراسة الحقوق 
الرومانية . 

وفضلا عن المجد الذي بتي ٠»‏ في الاذهان » مرتبطا بذ كرى 
الامبراطورية اأرومانية » كان محتوى ايديواوجي جديد يتسرب 
لصالحها : حلم بالوحدة » بالكونية والساطة اللمباشرة . الوحدة : 
لان الامبرطورية كانت تدثل نظاما عحكمه قانون مدينة وحيدة ضد 
تعدد السلطات والاعفاءات واللخصوصيات . وي حين كانت التنوعات 
بين الشعوب الدديدة الي اعتنقت المسيحية تقوى ٠‏ ابرز استدعاء 
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الماضي سراب عالم تمحي » فيه » هذه الفروق في ظل سلطة وحيدة 
كونية : لأن فكرة ساطة وحيدة تزدوج بفكرة عالم وحياد منسوج من 
مادة اجتماعبة واحدة : كون للمسيحية قابل » من حرث الحق » 
للاتساع الى الكون بكاماه . ولم يعد في مقدور الدكرة الرواقية القدعة 
عن وبححدة الحنس البشري البقاء كما هي : واسطورة الامبراطورية 
هي » وحدها » إلّي كانت تسمح لا بأذ تنعكس في طموحات عالم 
منقسم . والدليل على ذلك هي عاولات التحالف مع بيزنطة أو الحصول 
على اعثر اف منها على الرغم من كل الحلافات وتباين المصااح . ذللك 
ان بيزنطة تمثق استحرار العالم الروماني الذي مازال حاليا . ويمكن ان 
يقال الشيء نفسه عن الاهمية المعلقة على التتويج ي روما قبل اي سند 
دبي : فهي مدينة اغسط. بقدر ما حي مدينة القديس يطر.ى . والسلطة 
المباشرة اخخيرا : بن الذكرة البي تقول «ن ملوك كل البلدان ايسوا 
مستقلين كليا » بل يستددون ساطتهم من الامبراطور لم تستطع الثبات 
طويلا جداً ني الوقائع : وينكشف افضل واوضح انجاز لها » دون شات » 
ني عام ٠٠٠١‏ » عندما ارسل ملدستر الثاني واوتون الثالث » معا . 
الى ملكي هنغاريا وبولونيا تاجرهما . وفيما بعد » بقيت الفكرة » 
بالاحرى : كوهم لبعض الاوساط دوز أن تنتقل » بعد ذلك » الى 
المسارسة الدبلوماسية الواقعية » ولكنها » مع ذلك » تدل على حنين : 
الحنين الى بنية تسلسلية جيدة ااتنظم تنطلق » فيها » كل الساطة من 
القمة ولا #دين » فيها » القوى الوسيطة بكياءها الا لتفويض - ودو 
وصع بعيد جدا عن الواقع . 


لقد كان هذا المجموع من الافكار يشكل مذهبا تاريخيا وحقوقيا 


1 


على درجة كافة ٠ن‏ التماساك . ولكن الامبراطورية اصطدمت » على 
هذا الصعيد . مرة أوضى © مع اأكنيسة ‏ قبل أي دانع ديي . فهذه 
الاخيرة تترع 6 فعلا » هي الاخرى » الى طرح ذانما كوريثة 
للامبر اطورية اأرومانبة » لقوتها ووءحدما . ان هناك مواريث لا تتوزع : 
ومن اجل ذلك انضجت سمسلسلة من افكار واساطير متشابكة الى محد 
كاف ولكنها تسهم » جميعها » في تأكيد حقوقها . 

1 - هبة قسط:طين : وهي وثيقة زائفة صنعت حوالي عأم 76٠‏ 
افترض فيها » أن قسطنطين تخلى للبابا سلفستر الاول وخلفائه عن 
السلطة في روما والمناطق الغربية مع العلامات الامبر اطورية . وكان 
ينبغي » دون شك » على هذا النص » في البرهة الي كتب فيها » ان 
يستخدم » بالاحرى » كورقة رابحة'ي المفاوضات المتعاقة بالدول 
والكنيسة مع الماوك الفرنكيين » ولكنه استخدم . بعد ذلك ٠‏ ايها » 
لتأكيد سلطة البابا العالمية . فكاملق السلطة ني الغرب هو ما زعم ان 
قسطنطين قد تركه للكرمي المقدس بانسحابه ( ومعه الامبرطورية ) 
الى الشرق : « نرسم بأن ابانا الموقر سلفستر » الاب الاعلى » وكذلك 
علقاءه. + سيمرون اتاج + اي أكليق :الذعب. اللالص. :والمتجارة 
الكريمة الذي ينا له عنه بترعه عن رأسنا . . . . ومن اجل ان لانهان 
مكانة البابوية» بل كي تكون » على العكس من ذلك» أكثر بريقا من 
رتبة الامبراطورية » وهئ قوة هذه الأنخيرة و يدها ء لا نعهد الى س.اؤسير 
الكلي الطوبى » اخينا » البابا العالمي » بقصرنا ي لطر ان ونتخاى اه عنه » 
فقط » بل ؛ ايفما » عن مديئة روما » وكذلك عن كل و'*يات ايطاليا 
و«ناطقها ومدنبا وعن المناطق الغربية ايتولاها وشافاؤه ني ظل قونهم 


و 


وخبت وصايتهم (. . . ) » اذ يسلمها هذا الدستور » الى الابد وحوجب 
الحق » الى الكنيسة الرومانية » . وقد استند خلفاء اينوسنتوس الثالث 
استنادا واسعا الى هذا النص ليقيموا عليه حقهم ني الساطات المدنية . 
وهم لم ينكروا وجود الامبراطورية : ولكنهم عدوا الامبراطور : 
اذ وهيوا انفسهم السلطة المطلقة الي اورثتها اباها روما عليه » موظفا 
مكلفا بتنفيذ مهمة لحسابهم : ضممان السلام أو قيادة الحملة الصليبية . 
وهكذا قدروا » اذن » انهم يستطيعون خلعه اذا افق في هذه المهمة . 


ب نقل الامبراطورية : ليس »2 فقط » متغيرا من متغيرات ٠‏ 
الحنجة السابقة . فهو يستند إلى واقعية تاريخية مفسرة بعناية : تتويج. 
شارلمان من جانب الرابا ليون الثالث . ان هذا الاخير لم يكن » من حيث ٠.‏ 
الوقائع » يلك حرية الاختيار ابدا : هليون الثانث الذي اساء الروهان 
معاماته والمّرا به ي السجن واتّهموه بجرائم عديدة استعاد حر يته بشعل 
تدخل مبعرثي شارلمان » ثم تدخل الملك نفسه . ولم يكن قادرا على ان 
رتخذ » وحده » القرار الاطير بتسايم الامبر اطورية إلى الذي كان يجمع »2 
ني ضل قانونه » معظم شعوب المسيحية الغربية : فينبغي ان تكون الفكرة 
قد اليثقت ء بالاحرى ٠»‏ لدى الكوان والكهنة الاخرين من محيط 
شارلمان . ولكن المرء سبيسعى » اذ يعيد قراءة التاريخ » إلى جعله بقول 
ان البابا هر الذي تقل الامبراطورية من الشرق إل الغرب بمبادرة 
ااتتويج هذه . واذا كان قد استطاح ذلك » فلأن السلطة الي نقّلها كانت 
تحت تصرفه : وهكذا يثبت الابا » مرة اخرى » انه السلطة العليا » 


وانه اذا كان يمح الامبراطور ممارمة الساطة » فهو يستطيع ان يستعيدها 


ميك 0 


538 الاك ل فيك اطروحة اضافية » بل هي 
ويؤكد انه 2 لي ا 0 
اكدت ذلك ١١‏ سافستر وخداماةه سيعتمر ون التاج . . الذي تخلينا 
له عنه بنزعه عن رأسنا » ) واوامر غريغوريوس السابع البابوية تكرر 
ذلك بشيء من اللهماء . فالمادة الثامنة تؤكد » فيما يتعلق باليايا » أنه 
انه الوريث الوحيد لقرة روما بشكل يتجاوز التنازلات الوقتية . 

ان هذا العمل اللحاد في صنع المزور ‏ أي. الحقيقي على اعتبار انه 
يدل عل مطالب واقعية وبمتحهم قوة جديلة ب واستعمااه سومج 
بنسف اساس القوة الام رأطورية بقليه م . فكلما 0 ابواز 
آخخر اذا ضح أن من تملك الشرعية د عو عر 5 

الوظيفة الدينية 

عندما طرد بيبان آخر أيروفنجيين واعتلى العرش » فإِنَ اجراءاته 
تمتك على ثلاات مراحل . ققد حمل 4 اولا © مجمعا من الفر نكيين 

4 انتخابه ملكا » وهو تنازل تنتقليد القومي 2 ثم جعل اسههها بكر سه 
ملكا بدوجب طقس تبنته » من قبل » الملكية الفيزيذوتية ولكنه مستوحى » 
خامة » من "توراة 4 وفيما دعل حين جاء انبايا إلى فرنسأ يطلب 
مساعدته » كرس » مرة ثانية » من جانيه . وهذا الاحتفال واستعادته 
قِ التكريس الامبراطوري 0( بدعا من شارلمان 4 ادخل بعدا دينيا قي 
السلطة ألى اصبحت خادمة الله وممثلته . وهذا بعد كان غائبا عن التقليد 


1 تاريخ الايديولوجيات ق؟, -مه 


الروماني : في روما ء لم تكن مسألة دين الدولة تطرح على هذه الصورة 
حتى في عهود الامبراطورية المسيحية . وباافعل» ومهما تكن قوة 
الامبراطور » ١‏ اسقّف الخارج » » الخدمة الكنيسة أو التدخل في شؤونها ». 
وحتى لو احتفل , احيانا » بفرض السلام الروماني بوصفه يش الدرب 
للتبشير الانجيلي » فلم يكن للامبراطورية » بهذه الصفة » مع ذلك » 
هدف ديني وبقيت قمة السلطة السياسية لايعادلها » في هذا شيء . 
اما مع شارلمان » وخاصة مع خلفائه الاوائل » فقد بدت الامبراطو رية 
في الحد الاقصى » وظيفة دينية عهد بها إلى شخص كان يتولى من قبل ». 
بوصفه ملكا » الساطة السياسية . لقد كان العاهل ملكا بين ملوك آخرين 
قبل ان يكون امبراطورا . وذاك وضع لايمكن » في روما القديمة » 
التفكير فيه . ويبدو لنا ان شنور وصف الفرق جيدا حين كتب ء بصدد 
تتويج شارلان»مايني : « لم يكن الامر يدور حول مجرد استعادة 
للامررطورية الرومانية . فقد كان الاتحاد الوثيق بين الكنيسة والامبراطور 
المتوج الذي كان يصمح حاميها يشير إلى بداية عهد جديد . اقد كان 
الاباطرة الرومان يرجعون ساطتهم إلى اغسطس . اما الامبراطورية 
الحديدة » فقد كانت تستند » بمعنى ما » إلى النعمة والارادة الالهيتين . 
وكان على الامبراطور الخديد ان يحكم مجتمع امم خاضعة لسلطته 
بطريقة يفرض » بها » سيادة القوانين الالحية والنظام المسيحي في كل 
مكان(١)‏ » , 

ان الامبراطورية تعود » اذن » ني ترتيبها » إلى المقدس . الا انه 
لم يكن كل شيء واضحا هذا السبب لان الاب قائدها ستلتقي » هنا » 


» ج . شنور : الكنيسة والحضارة في العصر الوسيط » ترجمة كاستيلا وبورغار‎ )١( 
. الحزء الاول » صن ا5؛‎ ١9+ بايو‎ 
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ايضا » القاب الكنيسة وتصطدم بها : فلم يكن يكفي نجعل الامبراطور 
خادم الله » بل كان ينبغي » مرة اخرى » التدقيق في كيانه حيال 
المؤسسة الكنسية . فاما ان يكون الامبراطور معينا من الله مباشرة ‏ 
والبابا لايلعب » ف التكريس » سوى دور وسيط ‏ وهو . في هذه 
الحالة » الرئيس الاعلى للمسيحية ‏ .: وكلما اكدت الامبراطورية 
بعدها الديني زادت خسارة البابا من حيث الاهمية السياسية والدينية معا : 
57 ان تكون العناية الالهية لانسي _الأمبراطري آلا عن طريق البابا » 
رئيس المسيحية الذي يسمي وزيرا للشؤون الزمنية . وني الحملة » فان 
الجميع متفقون على كون الامبراطور خادم الله . والمسألة هي معرفة ما 
اذا كان » ايضا » نخادم الكنيسة ام خادما مباشراً لله وحاميا للكنيسة. 
فلا يكفي » اذن » ان نلح على كون الامبراطورية غير قابلة لافصل عن 
النظام المسيحي : فالتيوقراطية يمكن ان تتحقق بموجب عدة نماذج 
تسلسلية وجدت » جميعها » فعلا » صور وجودها التاريخي وادى كل 
منها إلى تبرير مذهبي . ا 


نقد كانت ادعاءات الامبراطورية على الصعيد الدبني موضع 
مساءاة بقدر ماكانت صفاتها التاريخية كذلك . والحجج الي قدمتها 
الكنيسة » ني: هذا المجال » اكثر عددا من ان يمكن استعادتها جميعها . 
ومع ذلك » ,جب الاشارة إلى بعضها : اولا -. أن الساطة الشاملة هي 
بين ايدي البابوات بوصفهم اعلى الا<بار وخلفاء القديس. بطرس : 
فلن يكون » اذن » بين ايدي المر اجع الاخرى سوى ساطة صادرة »2 
بعص الشيء » عن سلطتهم . ومن هنا الحجة المستعادة مرات عديدة : 
ليس للرؤساء الز منيين سوى السلطة » في حين ان لنائت المسيح « السلطة 
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الشاملة ؛ . وهذا خطاب استمر هنذ إيون الاول الذي اعطاه » في 
الايام الاخيرة الاءبراطورية الروءانية » كاه المتماساك حتى ايديواوجيي 
القرن الرايع عشر الذي استمروا ني الدفاع عن سلطة بابوية كانت 
متآكلة جدا في ذلك الحين(١)‏ . 

ثانا لقد قال يسوع اسمعان بطرس: « سو اعطيك مفاتيح ملكة 
السماوات 0 . وسلطة المفاتيح هذه ستدعى بوصهقها منطيقة 43 بصورة 
بعدية » على النظام الزمني » وعليها بنى غريغوريوس الرابع ححقه في 
خلع الامبراطورهنري الرابع : « الا يستطيع من يمكنه فتح السماء 
تلك الفترة نفسها كف التكريس الامبراطوري عن الورود في قائمة 
التكريسات الكنسية » ولح يكن ذلك صدفة : فاذا كان رئيس المسيحية 
الزمني مجرد وزير يعهد اليه بشطر من السلطة ويمكن خلعه » فهو في 
خدمة الدين دون ان تكون له وظيفة دينية . ثاأثا ‏ واخيرا » فان القديس 
برنار انشأ » ني القرن الثاني عشر » نظرية السيفين الشهيرة . وهذه النظرية » 
وهي مستعارة » ايضا » من مقطع ف الانجيل » تنص على ان السلطة 
الزمنية هي بي يد الكنيسة كالسلطة الروحية :.اما : ولكنها تستخدم » 
همي نفسها » الثانية 3 5 حين تعهد بالاولى إلى الساطات الزهنية لتستعخدمها 
الثالث » فان معلمه لخص اه المذهب في « التأمل » : « ان السيف الروحي 

(1) « كل ما يفعله البابا يفترض ان الله هو الذي يفعله » على اعتبار انه الممثل المرئي 
ليسوع المسيح على الارض . نيكولا يوئغ : الفارو » بيلاريو » فرانسيسكاني و لاهوتي 
السلطة البابوية في القرن الرابع عشر » فران ١9١‏ » ص ٠١6‏ . 

(؟) الرسالة الثانية الى هير مان ميتز ( ١١+8١‏ ). 
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والسيف الزمني يعودان » كلاهما » إلى الكنيسة » واكن الأخرر يجب 
أن يشهر من اجل الكنيسة » في حين يشهر الأول من جانبها . الواحد 
في يد الكاهن والاخر في يد الحندي واكنه خاضع لأمر الكاهن وإمرة 
الامبراطور » . وهذا المذهب الذي طوره هوغ دوسان فيكتور 
واينوسنتوس الثالث الهم ايضا » عام 107 » القرار البابوي ٠‏ كنيسة 
واحدة » الذي اعلن القطيعة بين البابا ومللك فرنسا - وهزيمة الاول . 

فهناك » اذن » مختزن من الحجج المنضجة » مطولا » من هذا 
الحانب أو ذاك . وهي الني استخدمت » خاصة » ني معركة التنصيبات 
وي الصراع بين الكهنوت والامبراطورية.وعلى الرغم من كون الافكار 
مختلطة غالبا » فقد بدا لنا ضروريا ان نميز الاط الحقوتي ‏ التاريخى 
عن الحط الديني الخااص . فحتى أو ادعى البابا دائما » في نهاية المطاف ع 
انه على رأس الغرب » فليس عديم الاهمية ان يكون ذلك بوصفه 
خليفة للقديس بطرس أو خليفة لاغسطس وقسطتطين » لان الامر 
يتعاق » هنا » بوجود عالم حقوثي لايمكن اختزاله إلى عالم النعمة : 
وهذا ليس بالامر اليسير . 

ويجب ان نلا-يظ » ايضا » بين الافكار الدينية المصاحبة لمدلول 
الامبراطورية » أهمية الاساطير الاخخروية . فعندما دخل فريدريك 
الثاني ايطاليا ليزحف على دول الكنيسة » داعبت النشرات الي روجها . 
فيها » بعمق » الامال الالفية التي نشرتها الاوساط اليواكيمية : فاذا 
كان البابا يجسد نظام الحاضر » فان الامبراطور الذي يواجهه يعلن 
نظام المستقبل . 
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الأقليسم 

فكرة الاقليم القومي مرتبطة بالسيادة الحديثة : فيجب ان يكون 
لا » على الاقل » واحد تواجهه : وهي » بهذا المعنى » غير معقولة 
في الامبراطورية الرومانية على اعتبار انه لم يكن هناك » وراء الحدود : 
سوى البرايرة الذين يمثلون بالنسبة للامبراطورية؛ببساطة » انعدام 
الثقافة والدولة : ولايمكن ان يكون هناك ٠‏ لدولة عالمية » اقليم قومي 
لان الاقليم يحددها في خصوصيتها . وقد اخذت الامبراطورية القروسطية 
الوايدة في هذا المأزق : فهي » كمكان للمسيحية » لاتفكر في حدودها . 
وقد ازغمت على ذلك غندما تركت دولا كبيزة ( ينها فرنسيا الغربية 
الي اعيحث از مناغ سير خار ينها واطوى مكل وعلكة كوت 
الأنكلو ‏ دانيماركية ) .ومنذ ذلك الحين اصرح لها » هي الاخرى ء 
اقليمها : امازات الانيا وبورغونيا وايطاليا الثلاث . ومجموعها هو 
الذي قدم » بصورة متزايدة » تعريف الامبراطورية ‏ تعريفها الواقعي 
مقابل احلامها العالمية . وصفة عاهل هذا الاقليم هي الي ظهر عليها ) 
في نهاية المطاف » الامبرطور عندما اراد ان يتخلص من العلاقة الثقيلة 
الوطأة مع الكنيسة تخلصه من اسطورة رومانية لم يعد يستطيع حملها . 

متواليسات ش 

يمكن متابعة التسلسل الزمني الذي تتواجه » فيه » هذه الصفات 
وتتلاحم . ولكن تاريخ الافكار » بقدر ماتنتظم في وجوه تسود التاريخ » 
طاقية » مختفية تم عائدة إلى السطح من جديد » دوريا » لايخضع' 


لتاريخ الوقائع : انه يرسم » بالاحرى » عدة متواليات يجب تمبيز 


استمرارها الحخفي : 


اولا ‏ ان هناك تاريخا اولا هو تاريخ المؤسسين وتغير اتجاه 
عملهم . ففي عصر كانت » فيه » الكنيسة » في ادنى المستويات » 
سبب الاخطار أو بسبب ضعفها الداخلي » تدخل ملك فر نكي لانقاذها 
وفرض نفسه حاميا لها واعاد اليها النظام . ومنذ ذلك الحين » وجد خلفاؤه 
انفسهم ني مواجهة مع هذه القوة المبعوثة حية الي تؤكد صلابتها 
يجعلها من الحامي خخادما . والانزلاق يجري بالحدود نفسها نجحت في 
ذلك أم لم تنجح. فقد رأينا أن شارلمان الذي عد نفسه الرئيس الوحيد 
للمسيحية يعطي بعدا دينيا للامبراطورية . فلديه » كان ١‏ مدلول المصلحة 
العامة قريبا جدا من الاختلاط مع ممارسة الفضائل المسيحية(١)‏ , ء 
ولكنه كان يحتفظ لنفسه بح الحكم عليها . واعتبارا من لويس التقي » 
رأت الكنيسة المتجددة الحيوية ان الحكم ‏ ومعه ادارة الامبراطورية - 
يعود اليها(؟) . فخدمة الله تحولت إلى خدمة الكئيسة . 

وجرت السيرورة نفسها مع السلالة السكسونية : فأوتون الاول 
الذي كان قد جرى » ني جرمانيا » على عادة تنصيب الاساقفة هو 
نفسه مع الاعتراف لهم بحقوق اقطاعية وحصانات واعاد » بذلك » 
القوة لكنيسة المانيا » على ان يكون ذلك تحت ادارته » اوتون هذا 
تدخل في روما وبسط سيطرته على الانتخابات الخبرية . وربما كان ذلك 
افضل ماكاث يمكن ان يخدث للكنيسة ثي حالة الضعف واطبوط اللبى 
كانت عليها آنذاك . الا ان مايجب الالحاح عليه هو التوازي بين الو قائع 
الاولية : سلااة تنشيء الامبر اطورية أو تعيد اليها مجدها وتأخذ مأخذ 
الحد وظائفها الدينية وتعيد النظام إلى الكنيسة محترمة » فيها » مكان 
(١)ه.اركيير‏ : الأوغسطينية السياسية » فران 4 ١9#‏ ص ه١1‏ . 
(؟) راجع » ني الفصل الثاني » سلام الله . 
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الخلاص اكثر منها تسلسلا رتبويا تراه ثانويا بالمقارنة مع البعد المقدس 
للامبراطورية : فاذا كانت تغتصب الاعراف إلى حد ما » فانها مبررة 
في ذلك ايديولوجيا على اعتمار ان مكانها فوقها . فهي » طبقًا للدور 
الذي تعهد به إلى نفسها » تتدخل بقسوة من اجل ان تشفى » ولكن 
ا مر يض بسي معاملة طبيبه عندما يشفى )١(‏ . 

وتكررت الحالة مرة اخيرة مع السلالة السالية : فقد انقذ هنري 
الثالث البابوية من مخالب الارستقراطية الرومانية واسهم في قيام خط 
البابوات الاصلاحيين الذين ادى صراعهم مع السيمونية إلى رفض الحق 
الذي كان الاباطرة قد اخذوه في ان ينصبوا » هم انفسهم » الاساقفة . 
كانوسا (يعترف بقوة البابا » فانه كان يقطف ثمار تدخل أبيه : وهرة 

ثانيا ‏ وهناك تاريخ آخر هو الذي تبرز » فيه » اشد البروز فكرة 
العالمية الروحانية » والحق هو ان قليلا من الملوك هم الذين فكروا قي 
ان يعيشوها حتى النهاية : ولايمكن » ابدا » ان نعد بينهم سوى اوتون 
الثالث وفريدريك الثاني » وقد منيت مشاريعهما » ني النهاية » بالفشل . 

)١(‏ « انقد اوتون الاول البابوية من الخالة ألزرية الى وضعتها » فيها » احزاب 
الطبقة النبيلة الرومانية التي جعلت منها العوبتها . وفيما بعد » غالبا ما تصرف الا باطرة 
بطريقة مماثلة ايضا » ول تكن البابوية » طالما كانت في حاجة الى حماية » تستطيع الا ستغتاء 
عن حماية الاباطرة » و لكن » منذ ان لم تعد هذه الحماية ضرورية » ومنذ ان استمد الاباطرة 
من لقبهم كحماة مطالب في السيادة وارادوا ان يؤكدوا في روما وايطاليا قونهم المسيطرة » 
وليس الحامية فقط » أصبحت العلاقات الودية مهددة » بسهولة » بالتحول » الى علاقات 
عداثئية ». شنور : المرجع السابق » الخزء الثاني »ء ص ١85‏ 7 


يف 


وربما كان الاجدر بالملاحظة هو انهما » وهما الاتيان من سللتين 
جرمانيتين » لم يحتفظا سوى بالقليل جدا من الارتباطات بهذا العالم 
وتقليده » في حين انهما عانيا » من حيث اسرتهما وبلاطهما ومشاريعهماء 
تاثيرين آخرين : تاثير بيزنطة بالنسبة للاول وتاثير الاسلام بالنسبة للثاني . 
وان تلك نتيجة انعكاسية طريفة : فمن شاء أو توجب عليه ان يعيش 
الاسطورة الروحانية ني العمق » انتهى إلى ان يكون غريبا عن واقع 
المسيحية القر وسطية . 

وكان اوتون الثالث يمسلك بزمام الكنيسة إلى حد كاف لاشراكها 
في تجديده للامبرطورية : فيمكن ان يظن ان التحالف الاول بين 
المسحية وخلفاء اغسطس قد عادت . ومن علامات الازمنة ان جربير 
الذي فرضه اوتون بابا اختار لنفسه اسم سلفستر الثاني » وكان سلفستر 
الاول هو البايا الذي رفع » فيه» قسطنطين الكنيسة إلى مصاف القوة 
الثانية للامبراطورية » واليه توجهت الهبة المزورة . ولك نالتسلسل واضح 
جدا . فاذا كان الامبراطور يحترم رجال الدين لقداستهم » فانه الوحيد 
في قمة المسيحية واكثر ممثلي الله مباشرة : ومنمنمات اوبرزيل - ريشنو 
تبين ذلك جيدا وهي الي تستعيد الفكرة البيزنطية النادرة » في الغرب » 
فكرة الامبرطور جالسا في مكان اله المعبد ووضعيته . 

وبعد قرنين اصبحت. الامور اقل سهولة : .فاذا تصور فريدريك 
الثاني نفسه » ايضا » خليفة لاغسطس » اذا كان يدعي علاقات متميزة 
مع الشعب الروماني » فقد كان للبابوية هامش مناورة على مايكفي من 
السعة من اجل ان لاتتجند في خدمته . والنتيجة المنطقية هي انه اذا كان 
مايزال يريد اضافة بعد ديني إلى قوة الاسطورة الرومانية » فيجب عليه 


دفن 


ان يفعل ذلك » منذ ذلك الحين » ضد البابا . وبما ان الكنيسة وراء 
هذا الاخير » فان الامبراطور مرغم على لعب.ورقة الامال التاريخية ضد 
المسيحية القائمة . ولح يعد الوقت وقت التدخل في الكنيسة لحماية الايمان 
فيها على اعتبار ان.الكنيسة تصلح ذاتها بذاتها دون حماتها القدامى » بل 
وضدهم . فلم يبق عليهم.سوى. النضال. ضدها باسم ايمان متجدد . 


ولاسباب سياسية مختلفة» ولكن فوق خافية ايدبولوجية واحدة ؛ 
فشلت المحاولتان . فبعد موت اوتون الثالث » عادت ايظاليا إلى الوقوح 
في خصومات الاسر.. ولم يكن لفريدريك المهزوم والمحروم من خليفة 
لزمن طويل . واذا كانت الامبراطورية قد نسيت انها تستمد قوتها من 
اقليم وان الحاقها ايديولوجيات دينية وروحانية بهايتم بفضل. قوة 
الحكم » فإن الوقائع تكفلت بالتذ كير بأن الكون دون الحكم لم يعد شيئا . 

ثالثا ‏ يأخخل بعضهم في في الحسبان » ماوراء مجرد استعادة التقليد 
الفرنكي » الاقطاعية الم تكؤنت ويسهمون في تطويرها لانهم يسعون 
إلى الاستناد عليها 0 هو انه على كل الاباطرة الاعتراف » بقدر 
متفاوت » بواقع هذه التجزئة الاقطاعية على الرغم من انه كان لايمكن 
تصورها في التقليد الروماني . ولكن بعضهم حاول اللعب بها لبناء نمط 
جديد من السلطة . وتلك حركة رسم خخطوطها الكبرى » مثلا » كوفراد 
الثاني ثم » اكثر من ذلك ايضا ٠‏ فريدرياك بربروس بي القرن التالي . 
فقد حاولا » باستنادهما إلى الحق الاقطاعئ وخلقهما صلات بين الحكم 
المركري .والاستقراطية العلمانية والكهنوتية » تكوين نوع جديد من. 
الامبراطورية مختلق: تماما عن النموذج الروماني : تجمع متسلسل 
رتبويا. من. الاقاليم الكبيرة يجمع تنوعا من الوحدات السياسية الوسيطة. 
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تحت ادارة الامبراطور الوحيدة . وهذا الاخير يكف » في الوقت 
نفسه » عن ان يكون حامي الكرسي المقدس ليظهر صادرا عن مملكته 
وعن التقليد الجرماني . 

ان هذه الفكرة المعقدة تقتضي شيئا من الفن بي اللعب مع ايديو لوجيات 
متعارضة : ففر يدر يلك الثاني استعان بالحقوق الرومانية ابي كانت دراستها 
في طريقها إلى ان نبعث في مدينة بولونيا . وقد افاده ذلك في عدم اعطاء 
اكثر مما ينبغي من التنازلات للاقطاعية » من جهة » ولحفض البعد 
الديني اسلطته » أي لكل مايمكن ان يخضعه للكرسي المقدس على المدى 
الطويل » من جهة ثانية . و'كن الامبراطورية الرومانية لست هي الي 
كانت مرجعه الرئيسي » بل شارلمان » مؤسس الامبراطورية الحديدة . 
بل انه طوبه » باحتفال كبير » في ايكس لاشانيل بابا منشق تحت سلطته . 
وهذا التطويب ( الذي ل تعترف به روما أبدا ) كان » في الواقع » 
علمنة . ش 


رابعا ‏ واخيرا تأي إلى المتوالية الاخيرة : التاريخ الذي يختتم 
التاريخ - التاريخ الذي يرد الامبراطورية » من لويس بافاريا إلى البراءة 
الذهبية » إلى اقليمها القومي . وهي تصبح » فيه : دولة كالدول الاخرى» 
كالدول الي شرع بي بنائها ملوك فرنسا وانكلترا أو البلدان الايبرية . 
وستجد » ببساطة » مزيدا من المشقة عن سواها في تاكيد هويتها . 
وكلما ضخم منظروها من قوتها الزمنية زادوا » في الواقع » ردا ها 
إلى المصير المشترك للدول - تلك الي يعلن كل ملك من ملوكها » 
آنذاك » نفسه « امبراطورا في مملكته » . ومن الحق » بهذا العنى ء 
ان الامبراطور كان على قدر ضئيل جدا من هذه الصفة في مملكته . 


976 


وعندما شرع لويس بافاريا ‏ مرة اخرئ - في النضال ضد البايا » 
فانه عمل على تبرير سياسته من جانب غيوم دوكهام ومارسيل دوبادو : 
هذان اللذان يقعان » لدى « ولادة الروح العلمانية » » ي عالم يديو لوجي 
جديد تماما » العالم نفسه الذي يعيش » فيه » مشرعو فيليب لوبيل » 
عالم كانت الآر ادة والسيادة والمجتمع المدي » فيه » المفاهيم الخديدة 
الي تحسم ء بموجبها ٠‏ القضايا السياسية » عالم اختفى منه ‏ حتى لو 
بقيت الكلمة » حتى لو دلت على دولة قد يكونٍ رئيسها قويا جدا - 
التشابك النوعي الذي كان يصنع فكرة الامبراطورية . وني عام 
5 » عندما ابرم الامبراطرر شارل الرابع براءته الذهبية الي تنظم ‏ 
اخيرا » سيرورة الانتخاب الامبراطوري » استخلصت منها النتائج : 
ان تسمية الامبرطور الحديد هي من اختصاص الامراء ورؤساء 
الاساقفة الالمان » ومن اختصاصهم وحدهم . والكنيسة الالمانية هي » 
وحدها » الي يحميها . وسرعان مااستولى الامراء على هذه الوظيفة . 
الا ان الامر قليل الاهمية : فاابائي يعود إلى السياسة الداخلية . وكانت 
فكرة الامبراطورية » بالمعنى الكلاسيكي للكلمة » تستبعد » على وجه 
الدقة » ان يوجد شيء مثل « تاريخ داخلي » الا اذا فهم من « الخارج / 
من غير المسيحيين . فالامبراطورية » قوية كانت أم ضعيفة» غدت » 
منذ ذلك الوقت » الانيا . 

وهذا الأب ان فكرة العالمية زالت فجأة من على المسرح الاوروبي . 
الا انه اذا تجمعت فكرة الامبراطورية وضاعت » اخيرا » في آخرها » 
خصوصية الاقليم » فان العالمية السياسية الي جسدتها برهة سوف تلقي 
بنفسها في مكان آخحر : في مفهوم الانسانية . وسوف يكف مداول 


5ل 


الانسان عن الاقتصار على تعيين جنس من المخلوقات ايتخذ معتى 
سياسيا واخلاقيا . وهو لم يكن يستطيع التحرر من معناه النوعي مالم 
يفرغ مجال الحق » اولا » من البناء الامبراطوري الثقيل : وماسوف 
يأخذ » بعد ذلك » مكانه هو شيء آخر تماما » وهو سوف يبنى على 
العمومية الداخلية للذات الحقوقية . والواقعة الكاشفة هي ان هذه الاخيرة » 
ظهرت » اولا » في عمل غيوم دوكهام الذي كان احد ايديولوجيبي 
لويس بافاريا . اتمد كانت تلك » حمًا ؟؛ خاتمة عصر . 
دلالات 

تين ان المعنى الديني المعطى للامبراطورية يشبه نوعا من الفخ 
التاريخي : فلم يكن الامبراطور يستطيع ان يستمد سيفه » حقا » ٠ن‏ 
البابا الا ني العهود الي كان » فيها » هذا الاخير عاجرا عن اعطائه 
اياه . فالساطة الزمنية كانت » بشاغل ديني » تعيد القوة إلى الكنيسة 
واككن هذه الاخيرة كانت تنتهي إلى استخدامها ضد تلك السلطة . 
وكانت تنتهي » اخخيرا » إلى الانتصار . وعندما انهارت قوتها الخاصة 
فان ذلك نجم عن ضربات اخرى : ضربات الملكيات القومية الكبيرة . 

ان المدى العالمي للامبراطورية » الموروث من السرابات الرومانية » 
بدا » بسرعة » روعة مغشوثة منذ ان لم تعد مدعومة بقوة المملكة الي 
اقتطعها الفرنكيون في جرمانيا . وينبغي ان نقبل الفكرة القائلة ان 
الامبراطورية القروسطية تمثل نمطا من الوحدة مختافا تماما عن 
الامبراطورية الرومانية : فقد كانت » دائما » توحيدا لتنوع يصعب 
التحكم به ولم تستطع تجاوزه قط . وماكان » في العصر الوسيط 3 
يشبه الامبراطورية الرومانية اشد الشبه » من حيث البنية التسلسلية هو » 


05-5 


- 


ا 


في نهاية المطاف » الكنيسة الكاثوليكية . وهذا الشبه هو الذي يؤهلها: 2 
اكثر بكثير من كل الحجج التاريخية » الصحيحة أو المزورة » الي 
امكنها الاستناد اليها » لان تكون » على الصعيد المنطقي » وريثة روما .. 
لقد كانت كل اهمية الامبراطورية ناجمة » على وجه الدقة » عن كونها 
قادرة على افراز منطق آخر وافراز ايديولوجية ترد إلى نمط آخر من 
الوحدة . وهذا النمط الاخر من الوحدة » منطقالفيض الافلاطوني 
الحديد » الذي بقي بالغ القوة في القسم الاعظم. من العصر الوسيط كان. 
يمنع من التفكير فيها : وسرعان ماغدا تصورها مستحيلا » نهائيا » 
عندما ارتدت الامبراطورية إلى صف الدول . وممارسة فريدريلك الاول » 
وحدها » تستطيع اعطاء فكرة ما عنها وبيان كيف كان يمكن لهذا 
البناء ان يجمع » في خدمته » فرقا متمفصلة ببراعة من التقاليد المتنوعة 
بي كانت تتقاسم فكرة الامبراطورية . 
يبقى ان السلطتين سرعان ما امحتا امام القوى الحديدة . وعندما 
كسفت سلطة البابا » في دولته نفسها » من جانب كومونة روما » فان 
ارنودوبريسيا(١)‏ الذي كان يقودها لم يتردد » وهو الوحيد في ذلك 
في زمانه » عن التشكيك في قيمة هبة قسطنطين : وقد اعلن انها حكاية 
خرافية صنعها الباباوات انفسهم للتدحل بي شؤون النظام الزمني . 
وكان » بذلك » يزود » بالماء » طاحونة الامبراطورية . الا ان فريدريك 
الاول ُ يتردد امام هذه العلمانية الجازمة : فقد وقف في. صف ابابا 
وسبب سقوط ارنو . وكان يضع » دون ان يدري » في الوقت نفسه » 
الامبراطورية في معسكر ماسوف يمحى بعد قرنين بفعل صعود الروح 
العلمانية والدول القومية الي سينتشر ثي ظلها وخدمتها . 
)١(‏ كان تلميذا لابيلا ر وخاض » لمدة ؟١‏ عاما » صراعا ضد البابوية وقدسلمه 
فريدريك الى محافظ روما الذي اعدمه . 
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كد 79 
الحملات الصليبية: 
الحرب والسلم 


اوديلون كابسا 

كانت تجديدات حقوقية عظيمة ثلاثة تلك » الى طرح » معها » 
البابا اوربانوس الثاي » في مجمع كليرمون » عام ه9١٠‏ . اسس 
مجتمع جديد : 

نذر الصليبية . 

الغفران الشامل الصليبية . 

الكيان الحقوقي للصليبي الذي انتقل شخصه ومتلكاته واسرته 
إلى ظل الاختصاص الكنسي . 

وقد جعلت من الحملة الصليبية الاولى الي بشر بها في ختام المجمع 
الحملة الصليبية الحاسمة حقا » واستطاع ميشيل فيلي(١)‏ ان يبين ان كل 
الحملات الاخرى قد بنيت وقننت على نموذجها » ثي الوقت نفسه الذي 
ترجع اليها كل براءات الحملات التالية . فيكفي » اذن » ان ندرس 
منطق هذه التجديدات التكوينية الثلاثة لنستخلص خيطا موجهاً ني هذا 


سس . 


. (1) ميشيل فيلي : الحملات الصليبية » بحث في تشكل نظرية سياسية ع فرآن.1545 . 
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النسيج المتشابك الذي تبديه » للوهلة الاولى » الحملات الصليبية الي 
امترجت ٠»‏ فيها » الظواهر السياسية والاجتماعية امتزاجا حميما 
بدائرة المعجزات والاساطير الدينية . 

ان مثل هذه التدابير قد اتخذت في سياق ( هدنة الله » الاعم 2 
أي في سياق منع شن الحرب ني بعض ايام الاسبوع » كما ني ايام 
الاعياد » وهو المنع الذي عممه اوربانوس على كل المسيحية » ف حين 
كان مقصورا » حتى ذلك الحين » على المجال الاقليمي . ان تجديدات 
والى تمثل الحملات الصليبية » من حيث هى حملات عسكرية » 
ابرز مظاهرها » هذه التجديدات تؤلف » توعا ما » الصيغ الخاصة 
لتنفيذ هذا التدبير البوليسى الذي هو هدنة الرب دون أن يخلو ذلك » 
كما قال . من انتهازية . وبالفعل » كان سفراء من بيزنطة قد جاؤوا 
يطلبون من البابا مساعدة عسكرية لتأمينهم ضد فتوحات الاتراك السلاجقة 
المهددة . وفضلا عن ذلك » فقد كان من قبيل العرف القائم منذ زمن 
طويل لدى الفرسان الشماليين ان يمضوا ١‏ بمناسبة حج إلى القدس 3 
المحاربين ٠»‏ « الرجال الحديديين » » مقدرة من جانب اليونانيين . 

فهذا الطلب جاء » اذن ء» ليقع في اطار سابق الوجود » اطار 
التماس خدمة عسكرية بين مسبحيي الشرق والغرب . وبالمقايل » يجب 
ان نسجل ان أي طلب من هذا النوع لم يصدر » قط . عن السكان 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون في فلسطين في ظل نظام اسلامي . فقد 
كان هؤلاء السكان يفيدون فعلا - على الرغم من الاساطير الى نققلها 


م/ 


الحجاج أو اثارها ادب الدعاية اللاحق - من التسامح الاسلامي حيال 
« اهل الكتاب » » وهو تعبير يشير إلى اليهود والمسيحيين . وغالبا 
ماتباين هذا التسامح مع التعصب المسبحي الذي ابرزه المؤرخون 
اليونانيون دون مجاملة والذي كان مو ضوع الانفصال النهائي بين روما 
وكنائس الشرق . وهو تعصب ناجم » بي قسم كبير منه » عن جهل 
الغرب فيما يتعلق بانثقافة العربية . 

والمؤافون يتوقفون هنا » عادة » في عرضهم للشروط المسبقة 
أو الاسباب القريبة ويتبعونه » دائما » ببيانات فيك بليغة . وسواء 
اكان ذلك للاعجاب بنتائج هذه الحملات من حيث هي التعبير الاسمى 
عن الايمان ام » على العكس من ذلك » للتنديد بها بوصفها التعيير عن 
تعصب عقيم أو ء أيضا » للقدرة على ان يتخذ . حولا » التباعد الذي 
تتيحه ريبية مطلوبة حول ضلالات الذهن البشري ؛ فانهم يمضون 
«دهوشين من كون أسباب بي هذا الضعف قد استطاعت اطلاق ردود 
فعل على هذا المقدار من الول والفجائية مع اغتباطهم » في سرهم » 
لوجود برهان ني هذا الجلاء على استحالة تفسير التاريخ . وهكذا » 
غاليا مايقتصر على الحديث عن احداث ١‏ الانبثاق المعجز » » حسب تعبير 
الفانديري » من وجهة نظر علم النفس والعوامل غير القابلة للسبر اللي 
تستطيع تحريك الجماهير لاثارة القلوب . وهذا » بالتأكيد » سوء 
تقدير إقوة التاثير السياسي لمجمع كاير مون . ذلك ان احد عوامل عدم 
فهم الظواهر التاريخية يقوم على نقل إلى دائرة الرمري اوقائع لم تكن », 
في الماضى » مشخصة فقط » بل كانت » ايضا بنيوية تماما . فم 
البديهي ٠»‏ مثلا » انه لن يكون اغفران شامل يمنحه كهنة معرفون 
لرعيتهم » اليوم » سوى القليل هن التاثير ني جريان الاحداث السياسية . 


١م‏ تاريخ الايديواوجيات ق7٠‏ + م" 


ذلك ان العقوبات الدينية انتقلت » الان » إلى مكان وهمي لاتصلح ء 
فيه » الا لاماتات لفظية خالصة . ويوجد اشخاص يستنتجون من كون 
هذا الغفران لاينطوي على أي تاثير ني اياهنا في حين كان اه هذا الاثر 
في الماضي » ان الايمان كان » في السابق » اعظم وكان قادرا على 
تحريك الخبال . فاذا كانت الاساطير تحظى بهذا النصيب الكبير في 
تاريخ الحملات الصليبية » فذلاك » اذن » سبب سوء فِي ضيط هذا 
الانتقال نحو الرهمزي لوظائف اجتماعية زالت بحيث يرى الياحث نفسه » 
بعد ذلك » مرغما » من اجل تبرير سببية تاريخية » على شحن مداوللات 
اصبحت » بالنسبة الينا ء مجردة أو روحية خالصة » شبحية ٠‏ بقدرة 
تأثير بؤس الازمنة ء» وحده » هو الذي افقدها اياها . فالايمان » في 
الحقيقة » يتساوى في مقداره في عصرنا ومقداره في عصر اجدادنا : 
وما حدث. » ببساطة : هو انتقال الاسطورة التاسيسية . فلتفحص » 
اذن » ما تمثله » مشخصا بالنسية لمجتمع القرن الحادي عشر » تجديدات 
«يجتمع كليرمون . 
اختراع عقد القطوع 

ما هو نذر الصليبية ؟ للاجابة عن هذا السؤال »؛ ينغي أن نتصور 
ان المجتمع لم يكن بملك » في القرن الحادي عشر » اية وسيلة » اي 
نوع من القسر © لتطويع احدهم وانشاء علاقات تسمى تعاقدية معه . 
ذلك ان القدرة على تطويع احدهم تقتضي » اولا » توفر مداول الفرد 
الحقوي . وعندما يوجد هذا المدلول » يستطيع الفرد أن « يتحرر » 
من صلاته الطبيعية ( ١‏ الوثنية » ) والتطوع في مكان آخر . الا ان هذا 
المفهوم الحقوي المرتبط بمفهوم المسؤوية المدنية كان قد زال منذ زمن 


م١‎ 


طويل » مع الحطاط الفضائل الرومانية » ول يكن » آنذاك » قد انبثق 
من جديدك بعل 1 والبرهان على ذلك هو انه عندما ادين غائلون 4 قُ 
« انشودة رولان » »ء بالحيانة فان كل قرابته قد عوقبت . فالمسؤولية » 
كالملكية من بعض النواحى ٠‏ كانت جماعية . 


وعلى هذا النحو » كان الرجال » فيما يتعلق بالو ظيفة الحربية » 
ميثاق الفروسية الذي يؤ لف منظومة معقدة من ال: ادل الاقتصادي وخدمة 
السلاح . اما من جانب الانتاج » فقد كان العملمستعبداً » وكان الانسان» 
كما نعلم » مرتبطا بالارض وكان هو الذي ينتمي الى الارض ولمح يكن » 
بالتعريف » لاك اية حرية في التطوع . اما من ناحية الحرفة أو الصناعة ؛ 

فقد كانت علاقات الانتاح منظمة عواثيق النقابات البى ستتحرر 
الثورة الفرنسية منها » على وجه الدقة ؛ اترجيح حرية المبادرة : فالطابية 
كانت تلزم النقابة لا الفرد الذي كان عالقا في تسلسل التدريب التاهيل . 
واخيرا » فإن الحياة الدينية » او العلم » كانت ملزمة طيلة الحياة . 

وكان يجب » كما نعلم » ان ننتظر البروتستانتية الي اختترعت 
و حرية الضمير  »‏ اي تفكياث العلاقات الخامدة » علاقات الانسان 
بالانسان ذات النمط الروماني - ومعادها الاقتصادي « حرية الميادرة  »‏ 
اي حرية المرء في بيع قوة عمله واستئجار قوة الاخرين - لتمكين 
الفرد هن التعاقد على تطوع لغرة محددة - ونعلم 2 ايضا » ان هذا 
التغيير في الببى والعقاية لم يم الا مقايل حروب دينية دامية جدا . وهي 
الني ادخلت مدلولىي الحق والحرية المدنيين » البديهيين بالنسبة الينا » 
واككن تصورهما كان مستحيلا في القرن الحادي عشر . 
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ان نذر الصليبية يمثل » ضمن هذا المنظور انتقالا حموقيا من 
تمع علاي جامد الى مجتمع حرية #طوع . ومن هذه الناحية استعمل 
البابا اوربانوس الثاني » في ختام المجمع » وبعد موعظة القاها امام 
حشد كبير من الكهنة والعلمانيين » حيلة جديرة » تماما » برقيب في 
التجنيد . فبعد ان وزع صلبانا على الهمهور المتحمس » اعلن ان من 
يقبل حمله يتطوع الذهاب من اجل الدفاع عن المسيحية في الشرق ولا 
الصليبيون كان » حمّا » معادل ( تو قيع ) على اعتيار اعم سموا 
انفسهم « راسمي الصليب » » كما جرى العرف » غالبا » على ان يوقع 
الاميون بصليب مكان التوقيع . فالوضع الاجتماعي » في مجتمع يجهل 
الورق أو يكاد يجهله » يعلن عن نفسه بالشعار واللباس . 

ومن وقع » مهما كان سبب نشوته » كأس في حانة ام دم اله » 
لم يعد يستطيع ان يرتد الى علاقات قنانته أو عبوديته القدعة والا عومل 
كهارب من الخدمة . وم الحرمان » لم يكن مسألة هينة . فقد مرت 
فترات بي تاريخ الكنيسة كان من يظل » فيها » محروما لاكثر من 
المحرقة . وعندما هدد اوبانوس الذين قد يعودون عن «١‏ توقعهم ) 
باقسى العقوبات الكنسية » خلق نظام تجنيد جديدا . وهو يقوم » بديمياً » 
على اساس المواد المتوفرة في ثقافة ذلك العصر » لاسيما منظومة العقوبات 
الدينية ومبدأ الحج الى الاماكن المقدسة الذي يحاول ان يفلت منه . 
فاج الذي كان يعادل » ني البداية ٠‏ حج المسلمين الى مكة » أصبح 
يمان » قبل ذلك ببضعة قرون » ان يفرض كعقاب . وهذه لم تكن 
وظيفته الاولية » الا انه كان يرسل » على هذا النحو » على دروب النفي » 


04 


المجر مون الذين كان يؤمل ان يعدلوا انفسهم خلال الطريق ان لم يلقوا » 
فيه » حتقهم . وقد سلاك أشقياء مشهوروت »© مثل رودير اأشيطان 0 
هذه الصفة » هذا « الدرب » عدة مرات . فقد كان عكن للحج ع 
اذن » ان يكون عقوبة » وغالبا ماكان يجري اتخفيف عقوبات اخرى . 
الا انه يجب التمييز دين الحاج والصليبي ؛ فلا يممكن » خاصة » اذن » 
تعر بف الحملاات الصليبية بوصفها حجات مسلحة سيدقت حماية القير 
المقدس . 

واذا كانت بعض الحملات الصليبية قد مضت حى القدس » 
وبعضها فعل ذلك ضد ارادة البابا » فذلاك لان صيغة التطو يع الدديدة 
لم تكن تتضمن » في البدء » بنودا زمنية » وذلاك بحيث ان الصليبي 
كان يحس بنفسه مازما بأن يمضى حتى المدينة المقدسة وان يبحمل منها » 
كبر هان 2 سعفة نحل من ارنحا ليتحرر من نأيره . الا انه سرعان ما انشىء 
مبدأ منح الغفران بموجب مدة الخدمة العسكرية . فقد رفع الباباء مقابل 
نذر الصليبية على وجه الدقة » العقوبات الاخرى واعلن غفران الصليبية 
الشامل 

غفران الصليبية الغامل 


ان هذا التدبير البابوي يعد » مهما بدا ذلك غريبا » وحبى في 
نظر متنور مثل ميشيل فيلي » ٠‏ سلاحا روحيا » » وجرى الحديث عن 
٠‏ كنوز النعمة » الي فتحت الكنيسة مصاريعها الخطأة الذين يرسمون 
اشارة الصليب . بل انه ينسبى » احيانا » ان الغفران لا يتعلق بالاعفاء 
من الخطايا ذاما » بل بتعخفيف العقوبات » فقط » بقصى الاعفاء منها. 
فالغفران . اذن ء تدبير دنيوي حل من الخطايا في الارض ولكنه 


هم 


لا يحل منها في السماء . ما الذي كانت تمثله العقوبات الدينية ؟ الما لم 
تكن على اي شيء من الرمزية : فقد كانت تؤلف » بكل بساطة » نظام 
عقوبات العصر » ومن الحلى ان تفيضها كان يجب ان يثير حماسة 

الجماهير على اعتبار ان الامر كان يدور » بالضبط » حول عفو عام 
عن الذين كانوا يتطوعون . وهذا مبداً مازال معمولا به » اليوم ع 
فيما يتعلق بالتطويع في الفرقة الاجنبية . وليس هنا مكان تحليل منظومة 
العقوبات الدينية و#اولة فهم كيف حل قانون عقوباتنا محلها » الا 
اننا نستطيع تكوين فكرة عنها اذا احتفظنا بي ذهننا بأن قانونا للعقوبات 
يقوم مبدؤه على معاقبة الحرائم بسنوات احتجاز أو حبس لم يكن : 
بكل بساطة » موجودا في ذلك العصر . ونحن نعلم أنه كان يجب 
انتظار الثورة الفرنسية من اجل أن يتعمم مبدأ حيس الاشخاص زمنا 
ددا من اجل خطيئة محددة . و:بجب ان نقول ان خاطيىء العصر 
الوسيط هو ما نسميه » ف ايامنا » مجرما . وخطاياه ليست مجردات » 
بل هي اخطاء اجتماعية مشخصة : الزنى 3 القتلى » الردة 
و عتادل اللعارفة الساسة القايلة > نقافها 6 لعقوبات. كعلية م .وتكون 
المرء مكفراً كان يعني » اولا » وضعه على هامش المجتمع : وهو 
معادل للابعاد أو النفي » والج هو ضورة فعلية في عيش هذا الرفض . 
فلم يكن من حى المكفدر دجول الصور المشخصة للحيأة الاجتماعية » 
وكان دخول الكنيسة ممنوعا عليه . فكان » حسب خطورة خخطثه . 
00 الفناء أو يدخل الى المجاز . ولم تكن الكنيسة » كما هي اليوم » 

المكان الكئيب لسخرة ينجزها المرء مساء السبت قبل عطلة الاسبوخ » 
بل كانت موضع اشد افعاليات الاجتماعية كثافة : مكان التعبير 
بالنسبة للنقابات والفنانين .» متحف دائم للذنحت والتصوير وصياغة: 


كم 


الحلى . وانذكر بأنه كان يجري التسكع ومعالحة الاعمال فيها . ولح 
يكن ساريا » فيها » الصمت ومواقف التقى الي اخشرعتها المدرسة بعد 
انخاذ عادة قراءة الكتب المطبوعة بصمت » وكان الاطفال » في شارتر » 
حى القرن السابع عشر ٠‏ بمضون للعب في اروقة الكاتدرائية . فقد 
كانت .٠‏ اذن » مكان كل اللقاءات والتظاهرات والاعياد والمشاهد 
والاحداث المكرسة . 

فمنع المرء من دخول الكنيسة كان ٠»‏ فعلا » في حد ذاته » عقابا 
ولا عدا التو عاد ابوصو 6:3 ذه ااه اي تار 
خخارج الكنيسة نقطة الخلاص - على دروب العزلة . يضاف الى ذلك » 
بالنسبة للمكف.ر »موكب من التعزيرات والاهانات والعقوبات الحسدية 
والاحتفالات الموجعة أو المخيفة » بل ومن التعذيب والخلد . فكانوا 
يحملون على ارتداء تياب مميزة » وكانوا يمصون عراة ليطوفوا حول 
المدينة بكاملها أو دون بي الكنيسة ( وهو ما فرضه : مثلا » اينوسنتوس 
الثالث عشر على ربمون دوتولوز تكفيرا عن قتله لسفيره ) . وكانوا 
يغطون بالر ماد و كم عليهم ببعض الاشغال الشاقة . فالعقوبات كانت » 
كما نرى » شاقة جدا » والمعادل العرني المقبول من بيير داميان يبين 
مقدار مشقتها : فقد كانت ثلاثة آلاف جادة تعادل ٠»‏ باانسية اليه » 
سنة من التكفير . والأكثر من ذلك هو انها كانت تدوم طويلا : 
فد جرى العرف على سع سنوات من التكفير » مقابل الزني»واحدى 
عشرة سنة مقابل السرقة وخمس عشرة سنة مقابل الخحيانة الزوجية 
وعشرين سنة مقابل القتل وطياة الحياة مقابل الردة » وذلك ميدثيا على 
الاقل . 

وقد احتفظت المدرسة » ينمط رمزي »© وناجع جدا على الرغم 


ام 


من رهزيته » بذكرى العقوبات القديمة . وكانا يستطيع أن يتذاكر 
انواع العذاب البي يمكن ان تنزل باطفال المدارس مع المماثلات التااية 
الطرد من الصف مقابل الحر مان ٠‏ الوقوف في الزاوية مقابل الاحتجاز 
في المجاز » طاقية الحمار القديمة مقابل الثياب المميزة أو المهيئة » الحبس 
في الصف أو الاحتجاز ظهرا » وني العطلة وكتابة الاسطر الخ ... مقابل 
الاشغال الشاقة » وذلك دون ان نذكر كل تشكيلة الاذلالات . 


لقد كان غفران الصليبية الشامل يعفى من كل العقوبات . فمن 
السهل » اذن » ان نعهم التاثير ات السيكو لوجية لتدبير بوليسي في 
هذا الحجم . والمؤرخون غائيا ما بمضون وقتهم في اعتبار النتائج 
اسبايا سرب انقلاب المنظور الذي يضعهم التاريخ فيه . ومن الطريف » 
في هذا الصدد » انه قد أمكن مناقشة مسألة معرفة ما اذا كان بطرس 
الناساك ام اور بانوس هو المحرض الحقيقي على الحروب الصليبية 
وذلك كمااو كان قّ مقدو, |اكثر انواع الحماسة خروجا عن جادة 
العقل ان تنتس أكثر التدابير السياسية عقلانية . و لكونهم غاابا ما يكونون 
لانفسهم فكر ة مبهمة عن التاريخ » فانهم ينسبون امام ذهنهم الخاص 
الى الأنان التار يخية ذانها . فمن المؤكد ان الأمر لا يقتصر على وجوب 
ان يكون امرء بابا ايتخذ تدابير مجمع كليرمون » بل كان يحب ٠‏ 
ايضا ء ان يكون عار فا بتوافقها مع السياق » وهو ما جرى التحقق منه 

وايس الغفران الشامل حدثا عظيما في ذاته فقط » بل أنه يحتوي » 
فضلا عن ذلك » حول مانحن بصدده : على تجديد ملحو ظ . وبالفعل » 
فتقد كان نظام العقوبات المعمول به » آنذاك » يفقد التاين استعمال 
حقوقهم الاجتماعية . فلم يكن الرجل المتزوج يستطيع » بعد ذلك » 


8م 


أن يساكن زوجته » وكان الكاهن يفمّد وضعه » كما كان المحارب 
يفقد وظيفته » وكان ممنوعا » على الاخص » على المكفرين ان يحملوا 
سلاحا . واككن الغفران الشامل بعطي أساحة .» لاول مرة ني الغرب 
المسيحي » لاشخاص موضوعين على هامش المجتمع » أي للمجرمين . 
ومن البديهي ان هذا المبدأ » مبدأ تطويع ميليشيا سياسية الذي افتتحه 
اوربانوس الثاني مازال مستعملا(١)‏ . فنحن هنا » اذن » أمام انتقال » 
في التطويع العسكري ٠»‏ بين تطويع الحروب الاقطاعية ٠‏ التطويع 
الطبقي ( الحروب الخاصة ) وذاك الذي فرضته الثورة الفرنسية على العالم » 
التطويع الديمقر اطي : التجنيد العام . فلمادا هذا الانتقال ؟ 
الحدود السوقية للحروب الاقطاعية 

الحروب الاقطاعية محدودة » ف مبدئها » بقيود اجتماعية. 
واقتصادية قاسية جدا . وادا كانت التقنيات الفروسية ناجعة » فان 
الحروب لم تكن عملياتية وكانت » ثي كل الاحوال » عكس حروب 
الابادة . فلتشفحص منطق هذه القيود . 

قد كانت » اولا » حروبا خاصة كان رهائها غنيمة يمكن 
تملكها كفدية اسير بارز أو فتح اقليمي أو » ايضا » مكافأة على خدمة 


» كل مجموعة ضغط تستعمل » في ايامنا » طرائق مائلة . ويكفي » الذكرى.‎ )١( 
لذ تاكن رفيا بسكي الحدل للدي الي خلمهاء :ليذو والى ((اتروة المسؤر لون مها‎ 
بصدد التجنيد فيها » في اخراج اشقياء من السجن او في الوعد بنفرانات متفاوتة الشمول‎ 
للافعال المعاقب عليها من وجهة النظر الدرمقراطية المضبوطة وال قد يحملون على اقترافها‎ 
في اطار كل تماذج المملات الصليبية الي شنت على الكفار » الشيوعيين أو جنود منظمة‎ 
. الحيش السري‎ 


845 


حماية » وهي » كلها » فعاليات يمكن ان نمائل » في ايامنا » بينها 
وبين اللحطن والسطو وفرض اللوات وكل صور الاجرام العديف في 
نهاية المطاف © مع غرى وحيد هو ان الفرسان » وحدهم » هم الذين 
كان يحق هم القيام بها مع احترام ميثاق شرف معين(1) . فالهرب 
الاقطاعية كانت تقوم 5 5 الصعيد السوي 2 عل قوة الحصان واقتصاده » 
وكان تمويلها والتجنيد خا يتوقفان على وحدة الانتاج الي هي الاقطاعة » 
بحيث أن الاقطاعي ؛ كرئيس العصابة » م يكن يستطيع ان يجند سوى 
رجاله الخاصين أو اولااث الذين يستطيع ربطهم معه بعلاقات تبعية : 
أي الذين كان يستطيع ان يقطعهم ارضا والذين يوالونه » بالمقابل . 
لانهم يتلقون منه الوسائل الاقتصادية لتجهيز انفسهم . والمحارب الاقطاعي 
الذي كان يشن حربا هدفها زيادة موارده الخاصة ويشن هذه الحرب 
انطلاقا من موارده الي تتوقف على ملكيته العقارية » كان بشن »ء 
بالضرورة . حربا حدودية » حريا ضد الحيران . وهي لم تكن نتيح » 
5 ابة حالة » حملة ؛ ماوراء البحار » تقتضي تنظيما سوقيا يتجاوز 
التنظيم الاقطاعي . ويمكن . فضلا عن ذلك ٠»‏ ان نتبين هذا الامر 
بسهولة عندما نتأمل الحروب ضد عرب اسبانيا ( وهي لم تكن حروبا 
مقدسة ) . فاذا كان غااء) مااتفق ان جاء فرسان فرنسيون أو المان ايقوموا 
بثلاث جولات صغيرة سعيا وراء المغامرة » فانهم سرعان ماعادوا 
إلى بلادهم » دائما » مع غنائمهم . وبما انهم لم يكونوا ملتزمين بأي 
تطوح 5 فانهم كانوا يخوضون هذه الروب على هواهم . وهذاء» 
)١(‏ بمثل « الوسط » الالي الصورة الرسوبية للفروسية القديمة . وقد احتفظ ي 
ايديولوجيته المتعلقة بالرجولة وعلاقات الرجل بالر جل بعناصر من ميثاق الفروسية القديم . 


بالذات » ماكان يمنع اي سياسة مستمرة لعمليات عسكرية . وبالفعل » 
فإن الاستعادة الاسبانية للاراضي لم يتحقّق الا عنى يد الاقطاعيين المجاورين 
للعرب » على يد ملك قشتالة .7 

لقد كان اقتصاد الخرب الاقطاعية متروكا انوع من حلقة مفرغة 
يطلق عليها » ي السبرنتيك » اسم تائير راجع ايجاني نحو اللانهائي 
يتزع إل تحريض السيرورة حتى تهدمها . فلنفترض » بالفعل » ان 
سيدا اقطاعيا يريد التال ضد جاره ويكون انفسه جيشا اقوى : أنه 
ملزم » مبدئيا » بتطويع فرسان » أي اقران يجب ان يكافئهم بموجب 
قسمة عادلة للغنيسة أي ان يقطعهم ء وهو مايمقره ويلغي » على هذا 
النحو » إلى حد ما » مبدأ العملية . وعلى العكس من ذلك » فاذا لم 
يكافئهم المكافأة المناسبة » فان العلاقات تقطع والسيد الاقطاعي يلقى 
فرسانه الخو اص ضده قُ اتقلاب دائم للاجللاف . ونحدكن نعلم » فعلا ) 
ان « السخاء » هو الصفة الاساسية المطلوبة من الملك في قصص البلاط 
ارثر الذي لم يكن يكافيء فرسانه مكافأة مناسبة على مغامراتهم . ومن 
اجل ذلك » ظهرت ضرورة المضى لابحث ني. ١‏ العالم الآخر ) » أي 
العالم الشيطاي الحديث لسلطة البورجوازية العامية. وطواحين الحواء عن 
الشىء السحر ي الذي سييطل النتائجم الضارة لانحطاط الفر وسية . وهن 
دنا ضرورة شن دروب دائمة لغر ض احترام ميثاه., الو لاء 4 5 كل 
برهة » كسا هى الخال » اليوم مع تصفيات الخسابات بين مهرني 
المخدرات. وفضلا عن ذلاث ٠‏ فإن مبداً الاقطاع الذي كان » ني الاصل » 
وقنما يعود إلى السيد بعد موت تابعه من اجل ان لاتجزا وحدة الانتاج » 


5 


بص جلدم مع تناقض الوراثة وضرورة منع الوصول إلى الوظيفة الذربية » 
وشي ضرورة تعود . جرثيا ا التدريب العسكري .ويا اتمعل 3 
فقد كان ينبغي على السيد . من اجل ان يستعيد من تابعه » أو من 
سلالته : الاراضي الي متحه اياها وقفا . ان يتصرف يقوة عسكرية لم 
يكن يملكها على اعتبار انه أقطع تابعه هذا السرب عل وحه الدقة . 
فكون الاراضي محدودة يحد » اذن » من التطويع العسكري . وفضلا عن 


ذاك . فان فيض عدد الفرسان كان يخلى شعيا تائها يبحث عن المغامرة 


عون المسيسة إى توم من مداق عن "مفرئ المحضلة + فابرزيدة 
أحدهم بسره الآخر . وكانت البلاد خاضعة لقطع طرق دائم » 
0 ( درن عصابات ) دائمة تصطدم بصيغ الثمو الاقتصادي الخديدة 
ونشكل مصدر ا للمجاعة والاضطرابات الاجتماعية . الا ان تقدم الفنون 
الميكانيكية اصبح يسمح بنمو اقتصادي جديد : فااز مام سمح باستعمال 
قوة الحصان ني مكان آخر غير ميادين القتال ‏ واصيح في الامكان » 
الثيران  ٠‏ وفضلا عن ذلك » اسهم اعتماد طواحين المواء المأخوذة 
عن العرب 3 حوالي عام ست 4 5 ثراء طيقات اجتماعية جديدة 
من الخرفيين والتجار وي دعم الصلات السياسية بين البورجوازية 
وامللاك 7 وكان افراد هذه الطرقات يحلموت بأن يصيحوا 0 بورجوازيم 1 
الملاك ؛ وان يتخلصوا ؛ عل هذا النحو » من الوصاية الاقطاعية . 
وهذه الاحلافئ. السياسية الحديدة وتزايد سلطة الكومونات ( « الكومونة » 
اسم حديد ا ء اسم كريه يليب كامة غيبير دونو جان الشهيرة ( 
ارعبت النفرسان - ؟ما بينت قصة البلاط عندما حددت برنامجا سياسيا 
يطرد . فيه » الشرير من البلاط الملكي ‏ بي الوقت نفسه الذي كانت 


اه 


تتجاوز ؛ فيه > فهمهم وتشوه 4 في نظر هم 2 مجتمعا أص..ح غير مفهوم 4 
0 نا | 
وكما لو كان مسحورا 5 وليس صدفة ان يهاجم الدون كشوت 2 
ئُ اول طاعة له » طواحين اذواء الى ل يكن يسةتطيع تصورها الا بوصهها 
سحرة عمالقة . والواقع انه لم يكن » عدو أسوأ منها . وليس ذلك لانها 
جاءت من الشرق فقط » بل لانها هى » كجنيات الحكايات العربية» 
التتى وضعثت 4 بفضل قوتها العجائ.ية وغير الملموسة مع داك » الاقئان 
السابقين موضع الشرف ف بلاط الملكث ووضعت الفرسان المساكين على 
التقش . قد دجنت تكنو لوجيا العصر الوسيط مصدرين جديدين للطاقة : 
الخصان والريح . والمواجهة بينهما قُُ معركة شهيرة ومحزنة افتتحدت : 
كما نعلم » السعي الاخخير لآخر الفرسان التاتهين(١)‏ . 
فالحملات الصليبية هي » اذن التعبير عن عمليات بوليسية وضعت 

ددا لعوة الاقطاعية المنهارة ومناوراتها 5 فضحن اتعدام دائم للامن ( 
أبرم اور بانوس هدنة ألرب ا فمن اجل ايجاد مدخر جر للو ظيفة الجر دية 
المنود » كان يرسل بمثيري الشغب ‏ في لغي لايكاد ان يكون ممّنعا - 
ليسعوا وراء المغامرة واللخلاص ىّ صحارى الشرق 5 وكان الامر 


بخدم فتوحات البابا الشخصية )2 خاصة حر به ضلدل الامير اطور الذي 3 


)١(‏ يجب أن تأخذ في الحسبان دخول الورق الذي اخترعه الصيئيون ٠.‏ فسوفف 
بتيح الورق نمو البيروقراطية والمركزية الاداارية . وليس من قبيل الصدفة أن تعاصر 
واحدة من المصور الاولى للعقد توسطه ودعمه التواثيقي ٠.‏ وايجب أن نلاحظ أنه لا يوجد » 
في هذا الصدد ؛ تتابع بين روما القديمة والعصر الوسيط . فروما القديمة لا تنتمي + 
من هذه الزاوبة على الاقل © بنيويا » الى تاريخنا (الا بصفة استعادة ثقافية ) . فتاريخنا 
اليس ©» من هذه النلاحية © عالمينا » وليس »2 بالتالي » مجموع كل الأحداث الماضية . وما 
سمي باسم جهالة العصر الوسيط بصح للاشارة الى القطيعة الموجودة بين منطق تار يخنا 
الذي تؤلف الحملات الصليبية جزءا منه ومنطق العصور /القديمة الذي تؤلف الحقوق 
الرومانية التي لم تظهر ؛ اذ ذاك »؛ الا بمظهور خاص هو القانون الكنسي جزءا متها . 


4 


يعد يستطيع » بعد ذلك » المطاابة باحتكار القوات المسيحية المسئحة ) 
في الوقت نعسه الذي كان » فيه » يجند اشخاصا ئيس مرغما على ان 
برتبط معهم بعلاقات قنانة ‏ على اعتبار انهم مر تبطون معه بعلاقات 
التوبة - واقل كلفة بكثير لانهم لم يكونوا يستطيعون المطاابة يمكافأة 
فروسية وهم الذين سيق هم أن افادوا » توعا ما » من « كرمه » : 
من كنور نعمة الغفران أو عملة البابا . 
موظفون وفرسان 

اذ هذة"الطرينة الطدردة قي حى كران وتلويم. لقال اغليت 
حكما هبر ما على الاقطاعية والفروسية . فالذي روض ف الارض المقدسة 
ت ولاسات ثقية متغلة ينلرة ادر لق الترق ادهو غازسنة الأقطاع 
هالا" . انه » بكل بساطة اختراع المرتب : لاجندي بات مال : فقد بدأ 
عصر المرتزقة» والمرتزق يحل #لى الفارس . وفضلا عن ذلك » تطورت 
الحرب » وتمو المدن وااقلاع جعل الاشكال القديمة لقتال اللمروسية 
افن درووة" نوشاف اكاك تبك الناوين مساعتها اقاية 
القذف » السهم والقذافة » الي كانت مقدمة لظهور الابندقية في يد 
جندي المشاة : فخلقت » اذن » من اجل الفروسية. » صورة انتقالية 
مثلها منظمات الفروسية القديعة ذات الاسماء المشحونة بالمكانة والي 
مازالت تسكن الذكريات : فرسان المعبد » فرسانه مالطة .» المضيافون 
الفرسان التوتونيون . ولم تكن هذه المنظمات تؤلف » البتة » محصلة 
لامثل الاغلى الفرو ني بل كانت نفيه الخالص . ناكا يوجد اي شي ء 
مشيرك » مؤسسا ء بين اءحد فرسان المعبد وبطل من ابطال البلاط . 
فعندما يتحدث رتشارد قلب الاسد » ردا على فولك دونوبي » عن فرسان 
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المعبد » فانه بدائل بينهم وبين اعدائه هن جهة الكنيسة . فالثاني حر , 
بصررة اساسية » في الامخراط في المغامرات الى تعرض له » في <ن 
ان فارس المعبد مرتبط » بالنذور الرهبانية الثلاثة ٠‏ بمرجع يتتجاوزء 
ويمخوض الحرب للسابه . وهذا يعى ان الكنيسة كانت تريد محرويا 
أكثر نجعا . فعندما كان اقطاعي يخرج في -حملة : فانه لم يكن هناك : 
فوقه » تنظيم عسكري يستطريع دمجه فيه : فلم يكن » هناك » ععوين 
ولا مستوصف . وكان الفارس مضطرا لاصطحاب كل هذا الخهاز 
معه » ومن هنا الطابع ا متنوع دا للجيوش الصاربية الى كانت مصحورة 
حشد من غير المقاتلين . ولم يكن سفراء البابا ينقطعون عن التنديد 
بوجود نساء كن يعشن »2 5 الحرب » عحيأة باكاط » وم يكن هذا التنديد 
جما عن أسياب اخلاقية 34 بل 3 5 الواقع » عن المواجهة 22 
تكنولوجيتين عسكريتين . فالمعركة الحقيقية لم تكن بين المسرحيين 


والمسلمين » بل بين البابا والفروسية . 


وني هذا السياق : ليس ني النذنور الرهبانية الثلاثة مايمكن ان 
يفاجئنا . فقد كانت الشروط البي لابد منها اتطوع العسكري . فلتقارن » 
مثلا » بين تطويع فارس المعبد و تطويع جندي الفرقة الاجنبية . فما كان 
عاملا ني المنظمات مازال نحبا » في حين زالت الفروسية نفسها. والتطويع 
في الفرقة الاجنبية يبرز اللحصائص اتالية : انه ليس قومهيا ويطبق على 
اي شخص يقبل بأن ينص ٠‏ في عقد :طوعه » على المعادل الدديث 
النذور الرهيانية الثلائة . فهناك نذر العفة : فما من جندي بي الفرقة 
الاجنبية يصطحب امرأته معه في التقتال » وغالبا ما يآني التطوع : كما 
نعلم » بعد نديبات في اللراة الاجتماعية . وهناك نذر الفقر : فلم تعد ٠‏ 


هناك » .حرب خخاصة في اية بقعة من بقاع العالم(١)‏ . واخخيرا » فهناك 
نذر ااطاعة :فمن الصعب ل الذرقة الاجنبية دون انضباطها الاسطارري. 
فنحن نلاحظ » اذن » ان هذه النذور الثلاثة تؤلف بنود التطوع الي 
تعارض مثل بطل البلاط الاعلى بأشد الصور جنيرية . ولا موجب 
الافتتان بالقيمة المثالية لنرسان المعبد وغيرهم من فرسان المنظمات 
الاخترى . فالاخخلاقية الموضوعية للحندي الفرقة الاجنبية الذي يفاتل دون 
مكافأة اخرى خلاف راتب هزيل وامل ني المجد افضل من مثلهم 
الاعلى بكثير . اما الحندي الحديث الذي لا يطلب منه اي نذو والذي 
لابكاد ان يكافاً » فان نكرانه لذاته وايمائه الوطني اعظم بكثير مما 
كان لدى نما ايلات الصليبية مهما . واذا. ناما ؤلنا تشع الى 
العجب من الحملات الصليبية حسب الاسلوب المعمول به لدى المؤرشمين 
الذين يستعيدون » للسابهم » الوعظ نفسه ويظنون 5 يستطيعون 
تعريف الحملات الصليبية بأفكار دعايتها » فذلك لانها تمثل » باانسبة 
الينا » الاسطورة العضوية للتطور العسكري . 
القدس السماوية وسراب الدعقراطية 

واخخيرا » هناك تجديد اشير : الكيان الحقوني للصليبي . فقد 
التزمت الكنيسة بحماية املاك الصليبي وأسرته طيلة فترة نذشره » وهذه 
الحماية ليست » بدورها » كلاما ني المواء . فقد اخذت الكنيسة نحت 
وصايتها عد.دا كبيرا من الافراد والممتلكئات الاقتصادية التي يعرضها 
نذر الصليبية لكل الشهوات . فكم من صلة قنانة وعبودية يمكن » فعلا » 


)00 ٍ يصببح ماك أرثر ملك كوريا ولا ماسو باي الحزائر ولا رومل سلطان ليبيا 
ولا باتون دوق لوتارنجيا الخ . ... 


ان تتحطم ٠‏ بالتتايع » بالنسبة لفارس يمضي ضمن ححملة صليبية . 
ولكن الصليبي لم يكن » بالضرورة » مقاتلا . فقد رأينا انه كان » 
من حيث المبدأ » شخصا يوقع » للدرة الاولى » على عقد تطوع . 


على قسم متزايد الحجم من السكان . والذين لم يكونوا يستطيعون القتال 
وجدوا انفسهم وقد فرض عليهم اعفاء اجباري يجب ان يدفعوا 
مقابله نقدا . وبصورة عامة » كان ييجب دفع معادل كلفة الرحلة الى 
الارض المقدسة . وبعبارة اخترى » كان نذر الصليبية ينطبق على اللخدمة 
العسكرية انطباقه على ضرائب الدفاع . وعلى صعيد النتائج الثانية » 
فإن الكتلة النقدية الكبيرة الى جرى تداوهًا لدى الر سحللات الاولى 
شجعت تعميم الضرائب النقدية . وهنا انفتح منظور الضرائب الحديثة 
الواسيع جدا . فسرعان ما انضجت منظومة رسم مثل « عشر صلاح 
الدين ») أو الاثنين والنصف باماثة على الموارد الكنسية » وهذا الرسم 
الاخير كان يدل » على الرغم من الاستقبال السيء جدا الذي لقيه » 
على تدعي مكبير لسلطة البابا المركزية . ولايمكن ان نلح على هذا المظهر 
هنا . فاتذكر فقط انه قد تم انضاج تقنيات اشد براعة ومركزية في 
تحصيل الضرائب النقدية لم يكن ماوك فرنسا آخخر المستفيدين منها . 
ولكن ما يعلن عنه الكيان. الحقوني للصليبي » على اعتبار انه ينطبق على 
كل فرد ملتزم بهذا ( العقد الاجتماعي 2 دون تمييز طبقي أو استبعاد 3 
هو شرط المواطنة الحديثة . وهو اعلان لاشلك في انه ياعث على الحماسة 
المطلقة لدى الذين لم يعرفوا كل. متضمناته . ولم تكن القدس السماوية » 
السراب العائم في شرق السماء ‏ ني ذلك العصر » سوى وجهه الحيالي 


4 تاريخ الايديولوجيات ج* - مل“ 


الاروع من بين كل اانبوءات وكل المعجزات ابي صاحبت اللاماتات 
الصليبية . ذلك ان ني المعجزات » ايضا ٠»‏ تسلسلات . واذا كان 
الذي اوحى به ادنى منزلة » بألف مرة » من الذي اوحى لاوريانوس 
بفكرة الغفران الشامل . 

ليس من العجيب ان تنخرط حشود على دروب هذا البلد الوهمى 2 
اللآمكان في فراغ الرمال » يوتوبيا السلام . فهذه الحشود كانت :توقع 
منه » بالتأكيد » الكثير من الحير وينبغي » دون شلك ايضا » ان يكون 
امانهم هائلا لانه لم يقتصر على التعبير عن نفسه في الصورة الصوفية 
لللاما كن المقدلسة ومدينة النهايات الي تلغى 4 فيها 3 شقاوات الاشرار 
وي صورة الاساطير الاخخترقف الي كانت » عامة » موضوع تاريخ 
الحماكات الصليبية » بل تجسد »2 ايضا 2 بعد عدة قرون 2 في جوهر 
علاقاتنا المؤسسية نفسه . ومن اجل ذلك نرد لهم » من جائينا » هذا 
الاعات يانه لو رنقص اعائنا ع ابذا ع مؤلاء الناس الذدين انشؤوا شروط 
وجودنا القانونية . وهذا هو السبب الذي نتخيط » بدورنا » من اجله » 
في الصحارى الشرقية أو نصل الى القدس كي لانجد » فيها » سوى 
الصليبية في الزمن السالف . ذلك اننا نحن أنفسنا الذين تحمل المعنى 
السري للحدللات الصليبية » نواة التاريخ المعتمة . امبما ظلماتنا الخخاصة » 
شمسنا السوداء » لواأة ليلنا البي لا طم . ون لان فسةطيع جاده 
مالم فر ان اكثر احلام الاحتضار هذيانية لابسط صليبي في رمال 
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الاناض ول لم يفقد قط » بل اشتبأ فينا حدرث ‏ يحدد ابسط حركاتنا 
وانه بأخحذ كل معناه منا . ذلك انه كان يحلم بنا وهو عوثت . وأءحلام 
الصليبية تعبى معرفة انفسنا . وعندما :نغلق الحلقة على هذا النحو نصل »2 
اذ ذاك ء الى خائية التفسير » ولكن ذلك» ايضا » نباية التاريخ. بكلى 
معاني الكلمة :.مدينة النهايات وهو » من اجل ذلك » الفردوس 


اخبراع البوليس 

من المهم » في هذا المنظور » ان ندرس العلاقات المي القائمة 
بين « العتّاب » وك التطوع والمو اطنة اسدديثة 35 ما ببدي المواطن 2 
عند ولادته » « النذر الديي ) ء .تي العقد الذي ير بطه بحالته المدنية 
في المجتمع - بالتطوع في صليبية التقدم الدننقر اطي ؛ فيكون مرتبطا » 
بفعل هذا النذر نفسه » باداء نخدمته العسكرية ودفع ضرائبه . وبعبارة 
اخرى » من الحكمة ان نعمق مسائل العلاقات الى تؤسس سالطة الدولة 
الحديثة » العلاقات بين كون المرء مواطنا وامكانية كونه تائبا » أي 
مذنيا . وكان «يغل قد بين العلاقة بين المواطن والمشبوه . فيبدو ان 
المواطئة قائمة » فعلا » على اثم المواطن المسيق » على نوع من الدطيئة 
الاصلية الحديثة . ان كل مواطن مشبوه :.بقدر ما يكون ثاثا > أي 
بقدر ما يعذيه شعور بالاتم ٠‏ اذا لم يرسم أشارة الصليك :©* ومشبوه 
باهر طقة ان 1 يتطوع لدى مرجع | مغرب . وهنا توجد مادة لعمل 
بوليسي جديد هو ء فوق ذلك » عمل بوليسي فكري ربما كان 
التحليل النفسئ محصلته . من الذي تكفل بأن يكون البوايس » ني 
المسيحية » من أجل تحصيل ضرائب الدفاع والمساعدات للحماات 
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الصليبية وتطويع الجنود وفض المنازعات والمسائل الي تطرحها هذه 
الانواع من التجنيد وتولي مسؤولية هذا العبء الاجتماعي والاقتصادي 
الحديد مع الاجهاز على الاقطاعية ؟ لقد عهد بهذا الدور الى الوعاظ . 

فيما انه لاتوجد » في مجتمع لايملك مطبعة » وسيلة لنقل التعليمات 
أو للحمل على تنفيذ الاوامر خلاف طريقة الوعظ الحوال » فسرعان 
ما خخلق بجهاز هذه الوظيفة الحديدة . ان الرهبان المبشرين انفسهم » 
« كلاب الله » على -حد قول القديس دومينيك » دم الذين اصبحوا » 
في «حركة الوعظ نفسها » دون انتقال » قضياة التفتيش العنيدين جدا 
الذين جمعوا » عناسبة الحملة الصليبية ضد شيعة الالبيجيين المسيحية » 
بين الوعظ وابادة الكفار . ان منطق الغموذج الحديد من التطويع 
العسكري كان يحدد : حتما »: ولادة هذا البوليس الحديد المسلح 
باداة حقوقية جديدة : الاجراءات التفتيشية » أي ميدأ التحقيق البوليسى 
بديل الاجراءات الاامية الي كان ينبغي »© فيها » وجود كنراذات 
او شكاوى لاعلان شخص ما مذنبا وفرض عقوبة عليه . اما في ذلك 
الحين الذي اقترح ٠»‏ فيه » على التائب ان يرسم اشارة الصليب » فان 
من يرفض كنوز النعم هذه مشبوه حتما » ومعرض » بالتالي » لتحقيق 
حول ححسن عمل دماغه . الا يبتعد » باكثر مما ينبغي من الحطر : 
عن المطابقة الاجتماعية اللي تطلب منه ؟ ان اللحندي مشبوه بالهرطقة من 
حيث هو تائب . فهو » اذن » الان » من يجند من اجل ان يقاتل ضد 
من ينبغي ان يقاتل ضده . ويتساوى » في حقيقة الامر » ان يقنل 
المرء بالقتال ضده لارغامه على التطوع ونجنيده كي يقتل وهو يقاتل 
ضد الطراطقة . 


وهكذا تمهر « هدنة الرب » انقلابا في وظائف الحرب والسلم - 
كانت الحرس حتى ذلاث الحين » الحالة السوية ومعبد جانوس »2 بي 
روما ٠‏ ام يفتح ابوابه سوى مرترن خلال سبعمائة سنة ‏ في الوقت 
نفسه . الذي تمهر ؛ فيه انقلابا ني قيم المكان : فالمكان اللخارجي الذي 
كان يمثل سجن الابعاد والنبذ اصبح مكان دروب الحرية » والخرب 
الي كانت اربح الفعاليات » الفعا'بة المحتفظ بها لانبل الطبقات » 
اصبحت فعلا سلبيا » انشباطيا وعقابيا في الوقت نفسه ‏ على اعتبار 
انها تجري بتاثير شعور بالاثم ‏ هدفه معاقبة المذنبين سواء اكانوا 
اعداء للمسيح ام مجرد جنود ني الصف . وماكان يميز الاقطاعي » 
والسرب الذي » من اجله » لم يعد يمكن فهمه » هو الانعدام المطلق 
للشعور بالاثم . فلم يكن » يستطيع ؛ اذن » ان يصبح مواطنا » ومن 
اجل ذلاك زال أو اختدبأ خاف وجوه سرية . 


وهكذا نرى ان امللات الصليبية تشكل اضطرابا سياسيا له ١‏ كير 
الاهمية . فلم تكن . قط » مطاردات مجنونة ذات دوافع هليانية » 
بل التعبير عن تدابير عقلانية ميزة 'تاريخ الغرب الذي نعيثه » إلى حد 
بعيد ايضا » ني ظل نظامها . انها تعني الانتقال من المسيحية الرعبانية 
والاقطاعية إلى المسرحية العالمية ٠‏ مسرحية السك ولاستيكية والملكية 
أأبورجوازية » الانتقال من التبعية إلى السيادة » من الكياسة إلى التهذيب 
"و : بعبارة اخمرى » من الهروسية إلى البوايس © من ميثاق البلاط 
إلى ميثاة, المدينة » من الملكية العقارية إلى الننظيم السياسى الذي دشنه 
اوربانوس . وعذا الانتقال ٠‏ الذى قاب الوظيفة الل ربية وكيان اللدطرئة 


الاجتماءية ظهر » بأجلى صورة مكدة » نبي العمارة : اذا اردنا ان 


نستقرئها : على اعتبار انه! تتطابى » بالضبط © مع القطيعة مع اللفن 
الروماني الي سجلها الفن الغوتي . ونحن نعلم » فعلا ء انه لايوجك.. 
انتق'ال محسوس من هذا الشكل المعساري إلى الاخر » حتى وأو كان 
سبب دللك أن الفن الروماني استمر زهنئا طويلا بعد اكتمال التقنية 
الغوتية . الا أن الغوتي الذي كان رائديه اعظم عقلين في القرن الثاني 
عشر واكثر هما تعارضا » برئار دوةاير فو وسوجيه دوسان دئيس »© 
بين » بي تطيمه للمكان » فصلا عن التجدبدات التقنية اللي تميزه » 
اقلا الوظيعة العقاية . فقّد ازال الغوي . فعلا ٠‏ المجاز: الروماني 
طار حا » بذلك » علاقة جلية بين غفمران الصنيبة الشامل ومخطط 
الكاتدر ائيات . فالمخطط يبرن "وضع الحقوني الحديد اتائب بااغائه 
المكان الذي كان مخصصا ١‏ ني السابق : وهو مجاز لم يعد ذا فائدة 
طاذا انه سينضوي تحت راية البابا ويمضى حتى ضفماف رمال. الساحل 


و حدود الم حارى . 


الفروسية 
اوديلون كايا 


تبدو مسألة اصول الفروسية رهانا ايد.واوجيا اكثر بكثير منها 
مسألة تاريخية حقيقية . وعلى هذا النحو يستعبد دوبوي دو كلانشان » 
الباحث الرسمي جدا بي الفروسية » لخحسابه » الاطروحة المكرورة 
واأرائفة الاصل الرهاى نافروسية . واذا كانت الحجج المذكورة 
لدعم هذا التصور فقيرة : فان اسبابه التبريرية على درجة كافية من 
الوضوح . فاافائدة الايديولوجية من مثل هذه النسبة اوضح من ان 
لاتحمل على الاشتباه بها . والواقع : « فذفي الغابات الشمالية العميقة » 
اقدم ملائكة القوة الوحشية الشقر والصهب » اذ واجهوا عذوبة المسيحية 
الاقرى معم ايضا » على المع بين قوة البطل البربري وعذوبة الكاهن 
في تركيب فريد في التاريخ » ومن اجل مجد المسيحية الاعظم(١)‏ »2 . 
'قد كان غرض الرواية الغرامية » على وجه الضبط » تطوير اطروحات 
مشابهة ايست هذه الاخيرة سوى افقر متغيراتها من اجل تبرير شرعية 
آخر امتيازات الاقطاعية ني وجه الملكية والبورجوازية الصاعدة كما 


ين ارياك ذوهار 5 ووظيفة هذه الاطروحة ابعاد اطرو حتين آخريين 


. ليس هذا شاهدا » بل مجرد تلخيص عوذجي للاطروحة‎ )١( 


٠١# 


ايستا » فضلا عن ذلك » اصح منها . اطروحة الاصل العرري للفروسية 
القائمة على الفكرة القائلة ان اوروبا احذت الداس والشعارات عن 
الاسلام » واطروحة الاصل الروماني القائمة على وجود سلاك الفرسان . 
وهكذا يحمي الاصل الجرهاني افروسية على الخبهتين » فلا تكون 


وئنية ولامسامة(١)‏ ويتم ضمان اصلها انسيحي . 
اطروحة مغلوطة : الاصل الخرماني 


ماهي البراهين الي استندت اليها اطروحة الاصل اللحرماني ؟ 
اقد استندت إلى وجود طقس تأهيل للمحارب الحرماني » يزعم ان 
احتفال التدريع يشبهه إلى درجة الخاط بينهما » من جهة » وإلى 2 
من المحقق انه كان للجرمانيين القدماء ولع خاص بالنساء قدم صورة 
أولى للغزل يسبق الف عام من جهة اخرى . ومن الصعب اخذ هاتين 
الحجتين ماخذ الحد . فلنذكر » باختصار » دون سعي منا إلى دحضهما 
بصورة منهجية » الاسباب التي تجعلهما باطلتين » لالمجرد متعة 
المساجلة » بل لان هذه الاطروحة هي » وان ل تفسر الفروسية في شيء » 
واحدة من صورها الاخيرة . فهاكم » اذن » الاحتفال الحرماتي 
كما وصفه دوبري دوكلانشان . 

« غالبا ماوصف هذا المشهد المتصف بدرجة كافية من اللحشونة 
بالاضافة إلى بساطة اخخاذة . ففي اعماق واحدة من هذه الغابات غير 


المحدودة الي كانت تغطي جرمانيا انذاك » اجتمع الرجال الاحرار 


(1) يلعب الاسلام » في الواقع » دوراعظيما جدا: عل -منتتوى نقل-التقليد الضوي” 
للوظيفة الحربية ء و لكننا لاتملك الوقت -اللازم “لبحث هذا ألدور هنا . ٠‏ 
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لاحدى القبائل ( ذلك ان السلاح من حق الرجل الخر وحده » اما العبد 
فهو غير جدير به ) وشكلوا » وني ذراع كل منهم درع وفي قبضته 
قناة ». دائرة حول احد الفتيان . ماهو عمر هذا الاخير ؟ ستة عشر 
أو عشرون عاما . وعلى كل حال » فان قدامى العشيرة اعترفوا بانه 
انجز تعلمه كمحارب -. وهو تعلم قاس كان المراهق » خلاله » اذا 
سمينا الاشياء باسمائها » قد خدم كخادم سلاح وخيول الدى احد اقوياء 
القبيلة » احد امرائها . 

» ويف الفتى وسط الدائرة الى شكاها المحاربون المساحون ساكنا‎ ٠ 
وحيدا وشعره الا<مر يتدلى على عنقه . وكانت عيناه ملونتين بالحضرة‎ 
العكرة لاوراق الاشجار الي تنيرها الشمس الوثنية الكبيرة دون ان‎ 
تخترقها عالية جدا فوق رأسه . وكانت على صدره العاري بعض الوشوم‎ 
. المقدسة . انه سيغفريد الخارج من الطفولة‎ 

د ويتقدم رئيس القبيلة ( أو حامي المراهق » أو ابوه فقط » ان 
كاقاءمق مريةة ادق ) تت النتي سيداققافاسيل خرن ويقدم هدب 
بوقار » القناة ‏ ذل الرميح الذي كان » مع المطرقة » سلاح اللخرمانيين 
المفضل ‏ والدرع المستدير . ودون شلك » كانت صرخة هتاف مبحوحة 
طويلة ترتفع نحو ذرى الاشجار الكبيرة . وكان ذلك هو كل شيء . 
ومنذ ذلك الحين » زادت القبيلة محاربا أن يتخلى » أبدا » عن الاساحة 
ابي تلقاها بي ذلك اليوم » عن علامات جدارته كرجل حر » . 

وعلى الرغم من ان هذا الوص أشبه باحتفال من احتفالات الانسان 
القديم حلام به صبي كشاف » فانه يحتوي » فعلا » على مفارقات 
تاريخية كبرى . وسوتث تسنح لنا فرصة التدقيق ي ذلك . وباافعل » 
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فان المحارب الفتى موصوف على انه ينتمي إلى طبقة وعلى انه يكرس 
نفسه ء حصرا تقريبا : للتدريب العسكري . وهو مايبدو إن اسم 
سيغفريد الذي ينتسب اليه يدل عليد . ولكن الخرمانيين كانوا فلاحين 
لايكرسون كل وقتهم الحرب . وهذه الطبقة تقابل العبيد . ولكن عبيد 
الحرمانيين لم يكونوا ينتمون إلى القبيلة » بل كانوا » هم انفسهم . 
محاربين آخرين مأسورين ( أو ابناءهم ) . فالمقابلة ايست »2 اذن ء 
مناشسة ولاتنطبق على المقابلة بين القن والفارس . واخيرا . فمنغير 
المحتمل ان يكون المحارب الفتى قد خدم بصفة خادم خيول وذلك .» 
إولا » لان هذه الحيول كانت نادرة جدا ولان الاقطاعية هي إل 


0 


فرضت هذه الوظيفة خاصة . وفضلا عن ذلك » لم يكن هناك فرق في 
امرئية بين الرجال الاحرار ي الجماعات الخرمانية » ولم يكن هناك , 
ايفا » امراء . فد كان الرؤساء منتخبين : وكان يجب انتظار القرن 
الحادي عشر انرى الفروق بين الرجال الاحرار ني « مجتمعات » 
شارلان : الاحرار والفقراء » أي احرار الدرجة الاولى واحرار الدرجة 
الثانية » بموجبت فرق اقتصادي مضبوط : الذين يملكون وسائل العناية 
7 اد يمضوا إلى الحر ب والذين لايملعتون هذه الوسائل. فمن المستحيل» 
اذن » من الو هلة الاولى » تصديق وصف هذا الاحتفال التاهيلى ندى 
الرهائينت لانه لايفعل شيئا خلاف استعادة احتمال التدريع ذاته »هم 
السمات المميزة للاقطاعية ( خادم الفيول » العرق في المرتبة» حصر 
مهنة السلاح ) بطلائها بطلاء « البربرية » عن طريق اصافة مسندات 
دلالية تغط صيعة البربرية : « المتصب بااحشونة مم بساطة اخاذة» ء 


وشوم مقدلسة » »© ( صرخهة صويلة ممحوحة » الل 
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وكانت اولى:قصص الفزوسية » المسماة القصص ذات انون القديم» 
تحاول اعادة اصل المؤسسة إلى العصور القديمة من اجل ان ينسب إلى 
الفروسية قدم ابعد من قدم الملكية كانت دارة شارلمان » من جانبها ) 
تعطيه المشروعية . وقد اعتبرت الاسكندر الأكبر » في البدء © النموذج 
الاصلي للفارس . ان لديا » هنا » متغيرا داروينيا لقصة الاصل القديم 
تعيد اصول الفروسية إلى نوع من اعادة تشكيل هوليودي للانسان 
قبل التاريخي . فلا تصنع مثل هذه الصورة للبربري ٠»‏ فعلا » الا لدعم 
الفكرة القائلة ان المسيحية مدنته . الا انه يكفي ان نرجع إلى المؤ لفين 
الذين كتبوا عن المؤسسات والاساطير الحندو ‏ اوروبية لنعلم ان 
مؤسسات الخرمانيين القدماء » بوصفها فروعا للمؤسسات المندو - 
اوروبية » لاتقل ابدا » من حيث غنى الدلالات ٠»‏ عن المؤسسات 
الرومانية وذلك ».تماما » كما ان النحويين لايلقون » ابدا » على 
طر يقهم » لغة « بدائية » . فقد كان لدى اللحرمانيين طقوس واعراف 
واساطير واحتفالات عالية التعقيد والانضاج لايمكن » في خال من 
الاحوال » ان توصف بانها من الفظاظة بحيث يمكن » ايضا » ان 
تكون اصل القواعد الاجتماعية المعمول بها لدى القآرود . 

فالبساطة اللحشئة » مع كونها أخاذة » في هذا المشهد لاتتعلق » 
اذن » بالاحتفال نفسه بل » فقط » بخيال الذين تصوروه . وفضلا عن 
ذلك » نعلم » من خلال اعمال بنفئيست حول مفردات المؤسسات 
الحندو ‏ اوروبية أو أعمال دوميزيل حول الميتولوجيا انا معاد 
قدم مؤسسة أو اسطورة ماليس بساطتها » بل العكس تماما هو الصحيح . 
ذلك ان نسيان معناها الاول والوظيفي هو ء وحده » الذي يبسطها . 
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وبي ميدان آخر » استطاع الشكلاني الروسي فلاديمير يروب ان يبين 
ان كل الحكايات الفولكلورية بنيت على نموذج مشترك » وقد امكن 
التحمّق من ذلك باانظار في مجموعة واسعة جدا . فهي تتضمن » جميعها » 
سبعة شخصيات أو سبعة « فاعلين » ء وافعافم تدور » دائما » بموجب 
منظومة مضبوطة من تعاقبات يسمريها 2 وظائف » وعدد هذه 
الوظائف هو واحد وثلائون بالضبط . وينجم عن هذه الملاحظات 
حول مورفولوجيا الحكاية اننا نستطيع تحديد الاقدم بين متحولتين من 
حيث كون الوظائف البي تتضمنها احداهما اقل من للك البي تتضمنها 
الاخرى . أو من حيثانترتيبهماالمقبول قد تغير » والمتحولة الاسط 
هي الاحدث دائما . ويبدو ان هذه هي » على وجه الضبط ٠‏ الخال 
بالنسبة للاحتفال الموصوف في صفحة سايقة : 


ان بساطة الوصف الحالي هي » نفسها » البرهان على انه لم ينقل ابدا » 
والا لم تكن لتسى منظومة 3 الصوفية والمؤسسية . ومن اجل 
ذلك نحن لانعرفه الا من خلال وصف تاسيت » المؤلف اللانيني ني 
حين لانحتاج » مثلا » إلى الرجوع إلى فلافيوس جوزيف لتعرف ان 
المعمودية المسيحية صلات مؤكدة مع طقوس طوائف يهودية قديمة . 
واذا ادخانا » هنا » بعض التأملات العامة » فمن المؤكد ان المؤسسات 
لاتتطور بطريقة نباتية وان الاعلى » على حد قول ارسطو » هو الذي 
يفسر الادنى وليس العكس . فلايمكن » أذن » بصدد المؤسسة » 
ان نستخدم المحا كمة الى تفسر المعقد بالبسيط بيقوانا » بساطة » 
ان المعقد كان بسيطا ة الا وانه تعقد خلال مسيرته يفضل العناية 
الالخية وتاثيرات عرق ةلا نا قد » على وجه الضبط » مايدور 
الآهفر حول تفسيره . 


واذا توقفنا عند هذا الوصف الاحتفال الحرماني » فان أي مجتمع 
بدائي يقدم » اذ ذاك » بصورة منافسة ذا النمط من البروتوكولاات 
وغيرها » طقوس انتقال . ويكفي » بهذا الصدد » التذكير بالاختبارات 
وليالي السهر الي تجعل من فتيان هنود السيو محاربين . ولن تكون 
هناك » على هذا المستوى من الممائلة » ابة صعوبة في نسبة اصل آباشي 
أو بانتو أو اندونيسي أو صيني إلى الفروسية وني تأكيد كون الفروسية 
عالمية ( وهذا ماتقوله » فضلا عن ذلك » القصص العاطفية ) . ومن اجل 
الاقتصار على مسألة الاسبقية » نجد انفسنا مرغمين على ان تبين انه 
كان يوجد » ني الصين » ادب واسع جدا مكرس للفروسية الحوالة ؛ 
وذلك منذ القرن الحامس قبل الميلاد » أي قبل التار يخ المنسوب إلى الطقس 
الجرماني ببضعة قرون . والسمات الاساسية للفارس اللحوال الصيني» 
كما يصفها جمس لين ي كتابه « الفارس الصيني اللحوال » » أي العدالة 
والوفاء والصراحة و االحروج على المالوف والشجاعة واللامبالاة بالثروات » 
لاتسمح بتمييزه عن فارس العصر الوسيط » لاسيما وان القبيلة الحرمانية 
م تعرف » مثل صين الممالاك المحاربة » مؤسسة كالفروسية الحوالة 
وان الفرسان الصينيين ء ببعض خصائصهم » ولاسيما الاستقلال 
الاجتماعي المطلق للوظيفة الحربية ؛ يستبقون صورة دون كيشوت 
اكثر بكثير ثما يستبقون صورة المحار بين ار هانيين . ويجب ان ندقق » 
فوق ذلك » في انهم كانوا يتمسكون » إلى اقصى حد . بعدم التبعية 
لاي شرط اجتماعي أو اقتصادي أو دنيوي من اجل ان بتصرفوا 
على هواهم مستهدفين ٠‏ ي الصميم » مثلا اعلى ي التحرر صوفيا 
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الركاب وفن الحرب 

ان في مسألة الاصل شيئاً خداعا : فما من وسيلة » قط » عله 
يتوقف في جهة ما . وهو » من اجل ذلك » ينتمي إلى التقليد لا إل 
التاريخ . فاذا كان اصل الفروسية احتفال تأهيل جرماني» فاني اتساءل 
اذا نتوقف ني هذا الدرب السهل ولا نمضي للبحث عن اصل هذا 
الاحتفال نفسه بي مكان ما ني آسيا الوسطى » مثلاة » وهكذا دواليك 
حتى نصل إلى آدم . . . والاكر تضليلا » ايضاً » هو اننا نصل » 
بسهولة » إلى الخلط بين الاصل والحوهر ؛ أي الطبيعة . فلا يلي معر فتنا 
لكون البشر ينحدرون من سمكة الكلكنتا ان البشر اسماك . فينبغي » 
اذن » طرح مسألة معرفة ما يميز الفروسية بصورة اساسية والتساؤل 
عما اذا لم تكن قائمة على خحصوصية تقنية مكن » نخلافا للمثل العليا » 
ضبط وضعها التاريخي . وقد اجاب المؤرخ الامريكي لين هوايت 
عن هذا السؤال بصورة نبائية . فاامروسية هي » فعلا » الوجه الذي 
اخذتةالؤظينة الخرنية ق: التضل الوسيط عل اساس الاستعنا: المنتظي 
لقموة الحصان ني المعارك . 

وتاريخ التقنيات يعلمنا » فعللا » ان تجديدا تافها ني ظاهره جاء » 
حوالي القرن الرابع الميلادي » ايقلب فن الحرب : فقد اخترع صناع 
البرونز الصينيون الركابالذي يوضع نحت سرج فرسان آسيا الوسطى .)١(‏ 
ونحاط علما بأن القدامى لم يكونوا يعرفون هذه الاذاة . وبوايدور 


)١(‏ اذا كان الركاب قد جاء من الصين ؛ فهناك احتمالات في أن بيكون قد نقل ممم 
« نمط استعماله » أئ مع بعض المثل العليا للفروسية الصينية . ونحن تعرف التسلسل* 
من الصيئيين الى السارماتيين » وهن السارماتيين الى الاتراك © ومن الاترناك الى الغرس» 
ومن الفرس ألى العرب ومن العرب الى الفرنجة ٠‏ 
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فيرجيل هو اول من لاححظه عام ١544‏ . فلا اليونان ولا الرومان » 
ولا ء بالتالي » الحرمان » وهو ماتشهد عليه الوثائق الاثرية » كانوا 
ي.لكون الركاب . الا ان رجلا على حصان دون ركابين مقاتل مهزوز 
جدا لان جلسته ركيكة وادنى دفعة جانبية تفقده التوازن » وتفيحة 
سرجه » أن وجدت ., لاتثبته » الا بصورة ضعيفة جدا » اذا تلقى 
دفعة من الامام إل الوراء . وفارس العصر القديم » كما تبين رسوم 
عديدة » كان مرغما على ان يمسك سيفه أو رمحه بكلتي يديه ولم 
يكن يستطيع ان يعتمد في شدة ضربته الا على قواه العضلية الخاصة. 
وفضلا عن ذلأاكث » كان عليه ان يفات زمام حصانه ويدعه يتصرف 
على هواه أو على هوى جندي مشاة العدو » وهو امر بالغ الخطورة 
ف الحااتين . وقد صور بعض فرسان العصر القديم برماح مزودة بحبال » 
وهو مايدل عا لى انهم كانوا معرضين لان يجردوا من سلاحهم قِ 
حركة الانفتال الحانبية البى كانوا يجرونها َك ى يضربوا . ان كل هذه 
المضايقات كانت تحد كثيرا من تاثير الفارس وتفسر عدم بروز 
استخدام الحيالة خلال الحروب القديمة . فهي لم تكن تستخدم الا في 
حماية الاجنحة أو ملاحقة الهاربين وطعنهم في ظهورهم أو لاتحويم عن 
بعد حول العدو وامطاره بالسهام مع تجنب المواجهة كما كان يفعل 
الشيتيوت ٠‏ ومع الركاب يصيح الرجل على الخحصان اقوى . ة 

يشكل مع م ان يستخدم » إلى آخر حد » 
قوة تاثير حصانه الماطلق عدوا . والحيال قادر » والدرع ١‏ الذي سيتطور 
شكله ليحمي . الساق ) 5 في ذراعه اليسرى على ان يحافظ على تحكمه 
بمطيته وقيادتها بيك وانزال ضربات ذات عنف لاسابق له برمحه 
الذي يستريح تحت ذراعه اليمنى . وبلغ هذا العنف حدا سرعان ماعدل » 
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مغه » شكل الأسلحة وزود الرمح بريشة بعد الحد مباشرة لتجنب 
اختراق اعمق ثما ينبغي للضحية . فقد اتاح الركاب » بسماحه بشكل ثوري 
في القتال» القتال الصدامي» الفرصة لقفزة كبيرة في سباق التسلح . 
وكان القدامى قد حاولوا » حقا » ايجاد اشكال للقتال الصدامي » 
سواء اكان ذلك بانعربات ( الحثيون والمصريون واليونان والرومان ) 
أو بالفيلة » ولكن ذلك كان دون نجاح حاسم . ولم يكن في مقدور 
سلحفاة الفرق الرومانية العتيدة الي استطاعت » وهي المنضبطة والمدرعة » 
ان تبقى ملكة المعارك في العصر القديم ان تصمد هجوم كوكبة من 
بضعة خيالة من العصر الوسيط . وكان في مقدور جيش صليبي صغير » 
أي بضع مئات من الفرسان » اذا استطعنا السماح لانفسنا بأن ذلعب 
بالحنود الدمى بصورة فيها مفارقة تاريخية » أن يسحق فرق قيصر . 
وأدينا » فوق ذلك » اثبات شبه تجريبي 2 انتصارات غيوم الفاتح . 
فعلى الرغم من انالسكسونيين قد عر فوا الركاب » الا انهم لم يستخاصوا 
نتائجه على الصعيد العسكري كما فعل الفرنكيون . وقد استطاع جيش 
صغير من الفرسان النورمانديين كان يعاني كل النواقص التكتيكية 
والستراتيجية أن يخترق دون صعوبة التشكيلة الصفية لمشاة هارواد 
كما تروى لنا « سجادة » بابو . 


'ن هذه الثورة بي الحرب قد جرت » معها » تعديلات اجتماعية 
وسياسية بالغة العمق . ونحن ندين لعبقرية شارل مارتيل السياسية 
بتصور كل نتائجها لتدشين اعادة صياغة عامة لمؤسسات المملكة » 
وبخلقه » لدمج الركاب » الاقطاعية والفروسية اللتين هما الشيء الواحد 
نفسه . فمثل أي نقدم » كانت طريقة القتال الحديدة تكلف غاليا جدا . 
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فالخيول » اولا » عالية الكلفة ( لانها تأكل من الحبوب اكثر بكثير 
مما يأكله الثيران » من جهة » ولانه يلزم منها اكثر بكثير من ذي قبل » 
من جهة اخرى » ني الحرب كما بي الندريب ) وكان على الفارس ان 
يمتلك عدة مطاياء وكذلك سائسا له . وتبين عدة قرائن ابرزها المؤرخون 
ان شارل مارتيل اخذ ني الحسبان هذه المسائل : وهكذا عدل تاريخ 
موسم التدريب ٠؛‏ فانتقل من آذار إلى ايار » وهو الشهر الذي يتوفر » 
فيه » العلف بكميات اكبر . ولكن ضرورة حماية الذات من عنف 
المعركة المتزايد تزايدا كبيرا جعلت الدروع تغدو متزايدة الوزن والكلفة . 
وشهدنا » بصورة موازية » زوال الاسلحة القديمة الفرنكية والجرمانية 
( وهو زوال يصعب ان يعيش » بعده ٠‏ بروتوكول طقوس بسبب القيم 
الرمزية المرتبطة بالاشياء ) » فتركت المطرقة وفأس الحرب والقناة 
وهي اسلحة للمشاة » مكانها للرمح المربش والسيف الدمشقي الطويل » 
في حين ان الدرع انتقل من شكله المستدير إلى شكل الترس . وحسب 
ان تجهيز خيال يعادل » على الاقل » عشرة ازواج من الثيران » أي قوة 
جر عشر اسر من البشر الاحرار . 


والنتيجة تفرض نفسها » بسرعة » في الوقائع : فقلة من الرجال 
هي » وحدها » الي احتفظت ب<ق خوض اللحرب وخدمتها . ودخول 
الاسهام بكل الطرق الممكنة . ففي ذلك العصر » كان ثلث الاراضي 
ملكا للكنيسة » وهي » وحدها » الي كانت قابلة لاعادة تنظيم جذري . 
وقد شرع شارل مارتيل في مصادرتها على نطاق واسع جدا » وهي 
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سياسة تحويل إلى دنيوي تابعها ابناؤه باجتهاد مع خضوع البابا زكريا 
للتذرع بتهديدات العرب . وقد تلقت الاديرة والاسققيات من قبل» 
حوالي عام 48 » ضريبة كتعويض جزني عن المصادرات الحارية 
للتمكن من تزويد من تنتظر منهم الحدمة العسكرية بالمطايا . فتلك هي » 
اذن » ولادة الاقطاعية : الولاء المنصهر ني هبة فيء . وسرعان ما قاد 
منطق النظام إلى انبثاق ارستقراطية حر بية متخصصة لان ممارسة تقنيات 
الحرب الحديدة في جزء من الوقت لم تعد ممكنة . فبعد قرن » تقريبا » 
من اصلاح شارل مارتيل العسكري » ذكر احد النصوص انه من 
الضروري للمرء ؛ كي يصبح محاربا » ان يبدا تدريبه وهو صغير جدا : 
فالفروق الطبقية غدت » سريعا » مع منع الاشرار من حمل الاسلحة » 
فروقا بيواوجية تقريبا . وخلقت » اذن » هوة بين قدامى الرجال الاحرار 
في الجماعة الجرمانية الي اصبح قسم منها » فقط » يشكل الفروسية » 
في حين اصبح القسم الاخخر اقنانا مرتبطين بالارض ( علما بأن الاقنان 
لم يكونوا عبيدا ) . وهكذا كانت هذه الثورة العسكرية ني حالة قطيعة 
تامة وتناقض مع الاعراف الحرمانية القديمة . لقد كان كل رجل حر 
يستطيع . ثي السابق » ان يخوض الحرب ويستجيب للنداء لانه كان 
يوفر لنفسه » بسهولة » الاسلحة المألوفة في زمانه: بلطة » درع » 
رمح . وغدا ذلك مستحيلا مع التحويل التقني الحديد للتسلح وكلفته 
المنضاعفة الي اظهرت طبقة من المقاتلين الحصريين المز ودين بامتيازات 
اقتصادية تكاد ان تكون باهظة » وهي امتيازات ادت » بعد اجل » 
إلى الفوضى ونهاية عهد الكارو'نجيين . فمن الصعب ان نتخيل » 
ضمن هذه الشروط » أن طقسا افلت باعجوبة » من قبل » من مطاردة 
البنديكتيين التنصيرية وكان منطبقا على جملة الرجال الاحرار بدلالته 


ل 


على باوغ كل عضو حريته الاجتماعية قد استطاع البقاء في ظل تنظيم 
اجتماعي قائم على قيم معاكسة له:تماما . واذا افترضنا انه كان هناك 
نوع من انتقال العف ( كما يستعيد الهيبيون الامريكيون » الان » 
مثلا » أحسابهم 2 طباع الهنود الذين ايادهم اجدادهم وفلسفتهم 3 
فمن اللحلي جدا انه لايمكن أن ندين له بولادة الفروسية(١)‏ . 


لقد انضجت هذه الطبقة الحديدة ثقافة كانت ذروتها الرواية 
العاطفية . ومسافتها هي » وحدها » الي ترينا اياها كجملة من المجردات 
المثالية لان منظومة مستنداتها المشخصة لم تعد تعني شيئا بالنسبة الينا . 
والواقع هو ان هذه الثقافة ليست » في اساسها » سوى التعبير المقنن » 
بحدود حقوقية أو عرفية » عن العلاقات الاجتماعية الي قامت في 
داخل الطبقة المحاربة متشابكة مع طرائق القتال والسند الاقتصادي . 
فما كان مطلوبا من التابع » قبل كل شيء » هما الحخاصتان المثاليتان 
للفارس : البسالة في القتال » أي الاقدام » والاخلاص في الخدمة 
بوصفه مقابلا للفيء الاقتصادي الممنوح » أي الولاء . ولم يكن السادة 
ارباب ملكية مقابل لاشيء » بل بموجب التزام كان يربطهم » بالمقابل » 
بمجتمع اخذ الكثير جدا من اعضائه الاخرين لدفع ثمن الحرب الحديد 
على اعتبار ان الكنيسة كانت تعطي أراضيها وان طبقة من الرجال 
كانت تستعبد . فلا شيء يمير » اذن » هذه المقتضيات الخاصة بنظام 
الاقطاعية السياسي والاقتصادي عما اصبح» بالنسبة الينا » المثل الاعلى 


)١(‏ الاحرى هو أن التقليد الجرماني انتقل » حقا » بصورة غامضة ©» من خلال 
ابدابو لوجية الكومونات والمدن الحرة » ونجد ذروته المنطقية في المثل الاعلى الديمقراطي 
الذي كان غيوم تل وروبن هود » وهما رجلان من الشعب رفع شأنهما القتال بالتبال » 
وجهيه النموذجيين » وذلك في تعارض حاد مع التسلسل الذي خلقته الفروسية . 
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الفروسي الذي يزيد ي بعده كونه لم يعد يقنن اية علاقة اجتماعية 
مشخصة . وبالتالي » فلا شيء يسمح » كذلك » بارجاع هذا المثل 
الاعلى إلى الخر مانيين القدماء لسبب بسيط هو انه كان من شأنه ان يكون » 
لديهم » آلة مجردة تعمل في الفراغ . صحيح ان هناك برهانا غالبا 
ماقدم لدعم اطروحة الاصل اللحرماني للفروسية هو ذاك الذي تحدثنا 
عنه في مكان آخر » أي موقف الحرمانيين القدماء من النساء الذي من 
شأنه ان يثير اعجاب اللاتينيين . فلنمر » سريعا » على بحث البرهان 
نفسه . فالواقع هو انه يراد اثبات مايلي : الفارس هو نتيجة التركيب 
الذي حققته المسيحية انطلاقا من المحارب البربري . فالدين الحقيقي 
هو » وحده ء فعلا » الذي كان يستطيع ان يلطف طباع الوثنيين 
المعدودة فظة وقاسية وجعلهم يحترمون » مع احتفاظهم بشجاعتهم 
الحربية » قيمتى العذوبة والهشاشة اللتين يجسدهما المثل الاعلى الانثوي . 
والبرهان » كما يقال » على ان اخرمانيين القدماء هم » حقا » اصل 
مؤسسة الفروسية والعاطفة هو انهم كانوا » على وجه الدقة » يبدون » 
قبل تنصرهم » كل هذه الاستعدادات . واقل مايمكن ان يقال في 
هذا البرهان الاخير المؤيد للاطروحة هو انه تافه . فهو يلعب هنا » 
بالضبط » دور حجر الدب ويدمر ما كان يدعي بناءه : فماذا كانت 
فائدة المسيحية اذا كان البرابرة يحترمون النساء من قبل ؟ اننا فستطيع 
ان نتساءل عن ذلك فعلا . 


ان المركبات الامية هى البى زودت النساء الحرمانيات بقيمتهن 
السحرية . فقد كن العرافات أو الساحرات » حارسات العالم الاخر 
الذي كان المحارب يحلم به » وكهانتهن هي الي كانت محترمة . 
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وعلى العكس من ذلك » فلم تعد المرأة » ني عالم الفروسية » حارسة 
العام الاخر ( أو على مستوى مجازي فقط ) » بل اصبحت حارسة 
السلالة » أي الطبقة ومصاحها الاقتصادية والعسكرية . فحوها ينتظم 
الفتح والاغلاق المحكمان الامتيازات السياسية . والمثل الاعلى قابل » 
من وجهة النظر هذه ؛ للتفسير بسهولة . .ن الحلي انه اصبحمن الضروري 
ان يجعل المرء ذاته حامي الارملة واليتيم اذا اتفق ان كانا وريثي دوقية 
اللورين مثلا . ولن يوجد ء لا يي المسيحية ولا ثي سواها » فرسان 
لايصرحون بانهم ابطالهما . ومن هنا ميثاق الشرف الذي اصبح » تحت 
نظر النساء » ميثاق اصطفاء الحماة » نمط التطويع الذي يحدد مختلف 
مستويات الدخول إلى الطبقة والذي كانت الباراة احد ابرز تعبيراته . 
فالميثاق لايتعلق بالمحبة » ونفهم كيف ترتسم ضمن هذه الشروط » 
المنظومة العاطفية » خريطة العاطفة الي هي طوبوغرافية العلاقات الممكنة 
والمستحيلة أو الحيالية بين الفرسان وسيداتهم » أو سيدات الاخرين » 
بفضل قوة رحيق الحب التجاوزية . أن « تريستان وايزوت ) قصة 
لامعنى لها في الحضارات الشمالية القديمة الي لم يكن امتلاك النساء » 
فيها » يتصل بميثاق اقتصادي يقيم بين الافراد فروقا من طبيعة اجتماعية 
وحيث كان يمكن لكل النساء في قرية ما » كما ني الكاليغالا ( ملحمة 
فنلندية ) ان يشاركن » كل منهن بدورها » بطلا ما فراشه . فاذا كانت 
المرآة محترمة لدى الحرمانيين » فذلك كان » اذن ٠»‏ لاسباب معاكسة 
تماما للاسباب الفروسية : فلم تكن سلطتها وحريتها و « حريتها 
الجنسية » ( اذا كان هذا التعبير يخطي شيئا كان يصدم اللاتينيين.) » 
فيما نحن بصدده » تمس السلالة لا الملكية ولا بلوغ الوظيفة الحربية 
وامتيازاتها . بل انه كان هناك : على العكس من ذلك » كل مبرر 
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احترامهما لدى السيدة الحميلة الي لم تكن تجسد مثلا اعلى فقط ء 
بل كانت » ايضا » تملك مفتاح المماكة حا . 

فلا ضرورة » اذن » اذا كان ينبغئ رد مالقيصر إلى قيصر »لأن 
نمضى للبحث عن تاثير المسيحية لنفسر السمات الاساسية لمثل الفروسية 
الاعلى ( وهو مالن تنخدع الكنيسة به » فضلا عن ذلك » ابدا ) : 
الاقدام » الشجاعة » الاخلاص » الدفاع عن المضطهد » علما بأن 
التعبير الاخير تورية لاتخلو من سخرية على اعتبار ان طبقة من الرجال 
غدت « ضعيفة ) » محرومة من الدفاع عن نفسها سبب مئنعها من حمل 
السلاح ومضطهدة :يسبب مؤسسة الفروسية نفسها . اما الحرمانيون » 
فانه لم يكن لديهم ضعفاء ولا الالتزام بالدفاع عنهم . واقتراح الدفاع 
عنهم هو ضرورة عضوية للؤظيفة الحربية الخاصة بالنظام الاقطاعي: 
الذي بني كاملا » هو نفسه » حول حجر الزاوية الذي هو الركاب 

الفروسية أيديو لوجية التاريخ 

لم نصل هنا إلى اخعتزال مثل اعلى سام إلى وقائع مبنذلة ؟ يجب إن 
نقول 4 اولا » ان او لكك الذين يختز لون الوقائع إلى مايعر فونه بو صفه 
« الايتذال » يحملون مدلولا .للمثل الاعلى مردودا » هو نفسه » إلى 
ازدراء الوقائع . الا انه يجب ان نتبين » بعد ذلك » ان انصار سمو 
المثل الاعلى مجبرون » دائما » على الاعتراف بأن الوقائع لاتخضع » 
الا نادرا » للمثل الاعلى » وعلى التاسف لذلك . واذا كانت الوقائع 
ان يأخذ مكان «.نظرية » . فلا يفيد شيئا ان تغرف الحملات الصليبية 
بأنها حجات مسلحة لتحرير القدس .اذا اغتاظ اضحاب التعريف » 
بعد ذلك » حين يتبين ان هناك حملات. صليبية 3 تذهب إلى. القدس..» 
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و لايفيد شيئا ان يخترع » بصورة بعدية » مثل اعلى للفروسية. يحصل 
صاحب الاختراع » بعد ذلك » وعلى اعتبار ان تاريخ الاقطاعية 
لايبدو متطابقا معه » على القول بأن الفروسية انهارت عندما ضاع 


الايمان بالمثل الاعلى الاصلى . 


ماالذي اصبح 2 5 هذه المناسبة » باطلا » ماالذي زال خلال هذه 
الازمة الخاصة » ماالذي مات اثر التلاتي الحديد بين جملة من العوامل ؟ 
انه » على وجه الدقة » الاعراف الحرمانية القديمة » حرية ال1ماعة » 
الكيان السحري للنساء » والطريقة اأبربرية في خوض الحرب بحرية » 
على وجه االخصوص » ف ظل سيطرة الكنيسة . واذا كانت هناك تقاليد 
متنوعة يمكن ان ترجع اصل الفروسية إلى الاسكندر الاكبر أو إلى آدم » 
إلى الملك ارثر أو إلى الحرمانيين القدماء » فهي ليست سوى متحولات 
للاسطورة التأسيسية أو » ني الحد الاقصى » افكار ادبية » ولكن ذلك 
ليس تاريخا . فكما أن الركاب ابطل تنظيم العوامل الي كانتتشكل 
الملكية الميروفنجية وانتظمت » <وله » مجموعة جديدة من العوامل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى اتخذت ٠»‏ في تلك البرهة » 
صورة للاقطاعية والفروسية كانت مجهولة حتى ذلك العهد » كذلك 
فإن غفران مجمع كليرمون الشامل الذي جعل التطويع للوظيفة الهربية 
يندلع دفعة واحدة اعاد » ح<وله » تنظيم مجموعة منطقية جديدة ابطلت » 
نهائيا » الفروسية القديمة والطريقة النبيلة في خوض الحرب حتى ولو ان 
ساعتهما اجلت لبضعة قرون. ومايرد اليه تاريخ الفروسية خلال اربعة 
قرون » من معركة بواتييه إلى الحملة الصليبية الاولى» ليس تاثيرا 
للمسبحية » :بل استغلالا للوظيفة الحربية تجاه السلطة السياسية والدينية. 
فهذه الوظيفة تضم اليها سلطة اقتصادية اصبحت سلطة سياسية و ثقافية 
منافسة لسلطة الكنيسة . وقد اصبحت الحرب » من جهة » اكثر تقنية 
من ان تبقى بي متناول الجميع » وهو ماخلق طبقة الذين استعيدهم العمل 5 
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وهي تتشابك » من جهة اخرى ؛ مع الاقتصادي بالاقطاعة ( الي تملك 
الاسلحة للدفاع عنها ) » وهو ماقاد إلى فراغ في السلطة المركزية . 
وهذا الاستقلال للوظيفة الحربية تجسد فيازدواج الرأس في امبراطورية 
الغرب . فالبابا الذي كان يحتل في روما » منذ هبة قسطنطين المزورة » 
محل الامبراطور الشاغر » على اعتبار انه في القسطنطينية » ارغم » 
مع ظهور الفروسية » على التخلي عن سلطته السياسية على الحرب في 
الوقت نفسه الذي تخلى » فيه » عن القسم الأكبر من املاكه العقارية . 
وهذا مايبرزه » بصورة عظيمة الدلالة » تاج الامبراطور على رأس 
شارمان . فازدواجية الرأس الحغرافية ذات الفاصل الديني في الامبراطورية 
الرومانية تربط بازدواجية رأس سياسية ووظيفية ذات فاصل عسكري 
في قسمها الغربي . والتخلف العسكري لبيزنطة عن الفر نكيين - لم تكن 
آن كومين قد رأت » قط ء قذافة نبال مثلا ‏ هو الذي كان » بصورة 
تدعو إلى السخرية » ذريعة الحملة الصليبية الاولى ونهاية الفروسية 
بالتالي . فالكنيسة لم تتوقف عن محاولة استعادة سلطتها العسكرية 
المفقودة من الاقطاعية » وهو ما لن تستطيعه الا مع الحملات الصليبية الي 
افتتحت موجة عداء قوية جدا بين البابا والامبراطور . ولكن حلم 
اوربانفوس بهيمنة رومانية وسلام كاثوايكي في كل ارض المسيحية - 
السلطة الزمنية والروحية بين يدي نائب المسيح ‏ قد تحطم » بدوره » 
بظهور عامل جديد مولد للازمة سيحمل معه انشقاق الاصلاح النهائي : 
المطبعة وموازيها من حرية الضمير الي اعطتها قراءة كل كتب مكتبة 
بابل وجهها الناجع . 


الفصل الثاني 


ايديولوجية المعرفة والنظام 


1ه 


سلام الرب 


بيير - فرانسوا مورو 
تكشف حركة « سلام الرب » الي نمت في القرنين العاشر والحادي 
عشر نمطا معينا من العلاقات بين المؤسسات والايديولوجية . فمن جهة 
اولى » نشأت هذه الحركة . فعلا » لأسباب اخلاقية بقدر مانشأت 
لدوافع امن تخاالصة وهذه الاخلاقية اكثر تعقيدا من مجرد فكرة 
السلام على اعتبار انها تتضمن ٠‏ ايضا ء نداءات للقمع والحرب المقدسة . 
وانه لأمر ذو دلالة » من جهة اخرى » ان اصول حركة مست المجتمع 
المدي ( الفرسان » التجار » الفلاحين ) إلى هذا الحد لم تكن في الدواة » 
في بداياتها على الاقل : ففي البرهة التي كان فيها ملك فرنسا عاجزا 
عن اتخاذ مثل هذا القرار » كانت هناك مراجع اخخرى لاعطاء قواعد 
للكيان الاجتماعي ولتطبيقها . ش 
ولن نأنيِ بالكثير اذا سمينا هذا الوضخ « تيوقراطية ذلك لانه 
ينبغي التدقيق ني نوع هذه التيوقراطية وفيمن يجسد سلطتها . فلم يكن 
لبابا » فعلا » دور اكبر من دور الملوك ني _انشاء مؤسسات سلام ». 
واذا كانت ايديولوجية دينية قد استخدمت خافية لها » فالاءر لايدور 
حؤل لاهوت تأمني بقدر مايدور حول اخلاق . فالدولة تمحي لصااج 
معايير ااسئوك اللحيد أو النوايا الحسنة . والمحبة والعدالة والسلام هي 
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المدنولات الي تأخذ مكان السيادة والحق أو الكسم الاجتماعي 

ومن اجل تفسير «ثل هذه الدركة . نجب التذ كير » ثي وقت واحد » 
بلعبة المفاهيم البي تجسدت فيها والسياق الذي اتاح لها ذلك ( وعدطها بكل 
وزنه ): سياق تجزؤ السلطات وتحكم السلطة الاسقفية بالمجتمع . 
وهذه السلطة تنعكس » بدورها » في صورة خاصة من صور ١‏ الاو غسطينية 
السياسية » ففي هذا المكان المحدد بهذا الشكل . وحده ء. امكن ان 


يولد سلام الرب والتدابير الى صاحتةه . 
الاوغسطينية السياسية 


يطلق هذا الاسم » عادة » على عقيدة تكونت بالالحاح على بعض 
اطروحات القديس أو غسطين وفر ضت نفسها » بنتائح مختلفة ( متعار ضة 
أحيانا ) » على عدد من المفكرين المسيحيين ني مسائل الح والدواة . 
ويمكن تعريفها » ني الصميم » بكونها مزيجا من الازدراء والاحترام 
حيال الدولة ‏ وكلاهما يستندان إلى رفض للاعتراف بأية فحوى خاصة 
للدولة والحق أو المجتمع . فبما ان الحوهري في موضع آخر ء في 
علاقة المخلوق بحالقه 34 فإن الدولة تمدو حاجزا يشر ص تعسه بينهما : 
وبما ان لا اساس طيعيا لها » فهى من ملف اللخطيئة والفوضى اكثر 
منها من ملف النظام : فما هي الممالك ان لم تكن آثاما(١)‏ ؟ والنفع 


)١(‏ مدينة الله » المجلد الرايع » ؛ . ان كتابة تاريخ تفسيرات هذا النص ستكون 
اطول ما ينيغي في هذا البحث . وألشيء الموهري هو ان الكتاب يستعمل لفظ « عدالة » 
لفظ « مملكة » . 


الوحيد الذي يمكن ان يككون للدواة هو وضعها نمسها في خدمة المهم 
حقا » أي اللحلاص أو علامته المرئية في هذا العالم : حسن اسلوك . 
الا انه ينبغى لما ان تعروف كيف تتعرف عليه . 


وهنا تطرح مسألة قراءة « مديئة الله » : فقد كتب اسقف هيبون 
في عصر الامبر طورية الرومانية المنتهية . وعندما ميز بين المدينة السماوية 
والمدينة الارضية » فان ذلك لم يكن لوضع قوانين للثانية .» بل كان 
لاازام المسيحي بأن لاينسى » ابدا » انتماءه إلى الاولى . والاوغسطينية 
السياسية الحقيقية بدأت عندما افسحت الامبراطورية مكانا للمسيحية 
فوجد العمل الاوغسطبني قراء يبحثون» فيه » عن نظرية للدولة . 
« فهم ء اذ يقدرون ان النهابة العليا الانسان هي الخلاص واذ لايملكون 
سوى فكرة غير دقيقة » إلى حد بعيد جدا » عما يمكن ان تكون عليه » 
حت واخلاقا » الساطة السياسية غير الماظمة والمستبدة في معظم الاحيان » 
مسرستنتجون من ذلك ان هذه الاخيرة لاتبرر الا بالمساعدة البي تقدمها 


اتحقيق هذه النهاية العليا(١)‏ ) . 


وعل وجه الاجمال : جاء « خلاص » السلطة الزهنية على يد 
مايدينها بالذات : علاقتها بالخطيئة . فهى موجودة بسببها » واحدة من 
نتائجها » وهي » بهذه الصفة » شر . فيجب إن تعاني كما يعاي المرء 
عقابا على اعتبار ان العناية الاشية ترسل الشرور لامتحان العادل ومعاققة 
الخاطىء . واكنها شر ادنى » أو شر ضروري : ذلاك أنه يستخدم 


امع الخطيعة أو احتوائها 5 وهكذا رد مظهرها 4 وتحصل على 


.7١ ص‎ ١1985 مارسيل باكو : تاريخ البابوية من اصوطا حى مجمع ترنت فايار‎ )١( 


١" 


النفع غير الموجود في ذاتها بوضعها نفسها في خدمة الساطة الروحية . 
واذا لم تاعب هذا الدور تكون غير نافعة أو ضارة . وهذا يعني انه 
أيس من هدف نوعي ذا : فهي بديلة لفورية الفضيلة . 
اما الكنيسة فهي ليست على درجة من القوة في دورها الروحي ؛ 

وحده » كافية من اجل قيادة المؤمنين سبب قوة الحطيئة على وجه الضبط 5 
فيجب ان تضاف إلى السلطة التوجيهية سلطة قهرية » ولكن الثانية يجب 
ان توضع » بالطبع » تحتقيادة الاولى. ان هذه الافكار هي التي طورها ظ 

في العصر الكارولنجي ٠‏ جوناس دورليان وهنكمار دورامس في 
نصوصهما حول النظرية السياسية . انهما يريان » في نهاية المطاف ء 
ان «الساطة الزمنية ليست مفيدة الا لان السلطة الروحية ايست بي القوة 
الي ينبغي ان تكون عليها(١)‏ » وان اول مهمة للمنوك هي ان يكونوا 
حا الكدية". اذ ارد يع أن ترق حيدا القع النولة خله الكو 

ايست ء بعد كل شيء ٠‏ الامكانية الوحيدة ابي تتيحها مثل هذه 

المنظومة 'نظرية : فهي ايست سوى صورة يي تحقيق هذا الانحلال 

نطبيعي ني مافوق الطبيعة(؟) يمكن ان تتخذ صور وجودها . 
ماهو الاتجاه الذي سيفرض : على هذا النحو » على السلطة الرمنية ؟ 
انه يتلخص بي مدئولات المحبة والعدا'ة والسلام - وثلانتها مشتقة » 
فعلا » من اخلاقية الانجيل لا من نظرية حىّ . 


» جان ريفيرون : الافكار السياسية - الدينية لاسقف من القرن التاسم عشر‎ )١( 
ع ص 68ه.‎ ١9٠ » جان دور ليان وكتابه « المؤسسة الملكية » فران‎ 
» (؟) اركيليير يتحدث عن « امتصاص للق الدولة الطبيعي من جانب عدالة اعلى‎ 
. 1١٠ صض‎ ١984 الاو غسطينية السياسية فران‎ 


١15 


المحبة : الامر يدور حوب .معار ضَة ضراع المصايح الذي احور 
المدينة الارضية ٠‏ ينمط آخجر من الصلات بين البشر . ان ذللك لايلعي 
التساسلات الاجتماعية ( الصراء مدها يعني اظهار. التعلر. بميدان 
الحطيئة ) ٠» )١(‏ ولكه ياحقهاء كادوات» بعلاقات الانسان بالل : 
فكل فر: يجب ؛ بصورة ١١‏ » ان يرجح خلاص الاخرين 

اأعدااة : ليست لا صطالح » هنا » علاقة . كبير ذ: بأدعنى الذي كان 
اه بي التقليد الارسطوطالي والذي. سيكون.له » من جديك ؛. الى الدرس 
توما . فليس موضم بحث ان بعطى كل امرىء نصيبه ( وهو ماكان 
سيدخل عللاقة اجتماعية بين البشر ويعترفا » اذن ٠‏ شيع من الصمة 
اأطبيعية لحياة المدبنة ) » بلى ان ,بمام الشر :.وكما قال 6.بصواب كير ؛ 
اركيليير : : نفي 'العدالة هو الخطيئة ( . . . ) » وبكلمة واحدة كل 
مايعار ض عمل النعمة في تعس المسيحي ؛ كل مادو ن قير ه|(؟) رن" 
فالعلاقة بين البثر » من حديد » ثانوية : انها تزع إلى الامحاء » أو 3 
بالاحرى » إلى اللنوبان » ني صلة كل امرىء بر 09 


اإأسلام : : هذا الاخير أيس ع مال دلك الحين 1 2 4 كسس لخر ب 
أوهمجرد الادن 5 فاأسلام ذو المسميع 4 دما قال 0 دور ايان بقوة 5 


(1) هذا لا يستبعد امكان استخدام الاوغسطينية السياسة كايديولوجية ثؤرة . وينبغي 
لذلك آلية نظرية اضافية ترفع من شأن سلطة فعل أخرى ( وهي ما ستكون عليه حالة وتكليف ). 

١4949 القديس غريغوريوس السابع » بحث في تصور للسلطة الابوية » فران‎ )١( 
. ص 558.و لنستشهد متكمار : و يحب أن يعمل الملك بحيث تلبي افعاله جلالة اسمه‎ 
أن امم الملك يعني ان عليه ان يقوم بدور الموجه لدى كل رعاياه .ولكن كيف يستطيع‎ 
اصلاح الاخرين من لا يحاذر » في طباعه الخاصة » الظلم ؛ ذلك ان عدالة الملك هي التي‎ 
. بمجد بها عرشه » وان الحقيقة هي التي تتوطد بها حكومات الشعوب‎ 
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فلا يمكن للمرء » اذن » ان يكون مساما دونه . وسوف تمدع الموروبت 
الخاصة البى تمس اهام المسيحي 2 وسوف تحول حماسة امرسات 
إلى استعادة ايبريا : وسوف. تحمي فعااية الكهزة وبسطاء الناس : الا انه 
سيدعى 3 ىُ الوقفت لنفسه 2 إل معاقبة الذين لايستحقون السلام لانهم 
خرجوا عن الجماعة برذائتهم أو بنقص ايمانهم . 

ومنذ ان يفرغ كل من الحق والدولة من محتواه الخاص لصالح 
الاختلاق » فانه لايبقى سوى تطبيقها . والمثال أي من بعيد » ويستشهد » 
تقليديا » بغريغوريوس الكبير الذي كتب » منذ نهاية القرن السادس » 
إلى برونيهو يقول : «١‏ اذا اعلمت الملكة بعنيفين أو زناة أو اصوص 
أو برجال يتعاطون «ظلم اخرى » فإن عليها ان تسارع إلى تقويمهم 
لتهدئة الغضب الالحي ؛ . وقوة الله مباشرة بي كلل مكان » وهي لاتعمل 
بموجب اسباب ثانوية : وربما كان هذا هو حجر الزاوية ني هذا 
اأيتاء المفهومي . 

الا ان هذا البناء » مرسوما على هذا النحو » يبقى شديد العمومية . 
فقد لاحظنا » قبل قليل » ان تبعية الزمني المضبوطة للروسحي يمكن ان 
تتخذ صور متنوعة : فمن الممكن ان يقدر امبراطور » مثلآا » ان من 
دون حاجة إلى الانحناء امام الكنيسة ( بعص رسائل شار مان تمضي 
ني هذا الاتجاه ) . ويمكن للكنيسة » ايضا » ان تتولى » هي نفسها 
اعباء زمنية ( مباشرة أو عن طريق اتباع . وهذا نصور طبع » فيمأ بعد » 
سياسة اينوسنتوس الثالث بطابعه ) . ولكن ٠»‏ حتى او ابقت الكنيسة 
على سلطة زمنية منفصلة تحتفظ انفسها » مع ذلك » بحق توجهها » 
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فما زال ينبغي ان نعرف من هي الكنيسة : هن الذي يملا سحق التحدث 
باسمها ؟ هل هو البايا وبحده ؟ ام جماءة الاساقفة ؟ وهذا سال تطريحه 
الطريقة الي ولدت بها مؤسسات السلام : ني قرارات مجامع اقليمية 
في معظم الاحران . وهكذا تعدل الاو غسطينية السياسية نفسها إلى صيغة 
محددة جدا : حكومة الأساقفة . 


حكومة الأساقفة 


كان الحدف المءان للامبراطورية المسرححة » بالنسبة لشارلمان » 
هر العمل على سيادة الصالح العام » أي ممارسة الفضائل واقعا . وكان 
الامبراطور نفسه يتولى تنظيم تطبيقها وتوسيع الأقاليم اي كانت ها » 
فيها قوة القافون عن طريق فتوحاته . فلم تكن قوة الكنيسة » إذن » 
ضرورية لا للإدارة الداتخلية ولا للسياسة الحار.جية : فااساطة المركزية 
كانت كافية . وكان يبقى للبابا ان يعطي ٠»‏ بحياته البهية » قدوة التقى 


والثذاسة:.. 


والواقعة العظمى ني السنوات التالية هي » على وجه الدقة » تحلل 
الساطة المركزية وتولي هذه الاخيرة » نظريا » من جانب الاوغسطينية . 
والمذهب نفسه اللي كان قد برر قوة هله الساطة كان عليه ان يفسر 
تبعيتها ثم حاول السلطات المحلية محأها بكل بساطة . وكان قادرا على 
ذلك على اعتبار أن اشكالية الدواة لم تكن تشغل سوى مكانة مشتقة 
يِ ترتيبها الداخلي . ومن الشائع ان يقبل ممجال نظري نتائج متناقضة 
اذا جاءت » فقطه » لاحتلال مكان ممائق لابعكر ترتيب وجوهه 
المركزية . وكان ذلك ماهو عليه الخال هنا منذ ان تءت المحافظة على 


لل تاريخ الايديولوجيات ج١٠‏ - م4 


أولوية الخلاص وتشبيه الحكومة » كائئة ماكانت » بحارس للأخلاق . 

ون فترة أولى » ظل الحكم المركزي محافظا على ساطة » ولكن 
الكنيسة هي الي كانت تتولاها ياسهه . فقد كان اويس التقي » ابن 
شارلمان وخطليفته » محاطا بر هبان واساقفة <لوا » تدريجيا ء محله في 
إدارة الدولة » ووجد الامبراطور نفسه وقد عهد اليه بمهمة الحياة 
الفاضلة » وكان الاساقفة يطلبون منه » اذا انداعت اضطرابات » أن 
يقوم بالتكفير : وهذا ماحدث ني أتينيي عام 817 . وكانت الغلطة 
السياسية خخطيئة » وكانت الفوضى ني المملكة تتقى مثل الفوضى الي 
تسود التفس . اما بي المرة الثانية » فقد مضت الامور إلى ماهو ابعد 
من ذلك : فعلى إثر مكائد وثورات رافقت التقسيمات الاقليمية 
المعقدة التالية لولادة ابن جديد للاهبراطور - شارل الاصلع المقبل - 
انتهى لويس التقي إلى فقدان الساطة ( مؤقتا ) : ولكن احتفالا دينيا 
هو الذي اخذ مكان الع . ففي سواسون اجرى الامبر اطور من جديد » 
عام “8م ء كفارة علنية » و هذا الفعل هو الذي جعله يتعذلى عن الوظائف 
الامبراطورية بفعل تداخل مدهش » واكنه منطقي »© بين القدسي 
والحقوقي . ومعنى هذه الواقعة نموذجي : فااطهارة المسيحية المتجلية 
في اشراف الكنيسة هي » وحدها » الي تؤهل لممارسة السلطة . 

وبي مرحلة ثافية تناست القوة الاسقذية بسبب انقسام الساطة الزمنية 
خاصة : فعندما مهرت معاهدة فردان زوال الوحدة السياسية ٠‏ فإن 
الوحدة الدينية المنمجسدة ب الكهنة هي الي <ات محل النكرة الامبراطورية. 
وقد عوضت القطيعة السياسية ب « الأأخوة » برن الملوك الي كانت #برر » 


بولا 


اكثر من صلات الدم بكثير : بالتضامن المعان بين المسبحيين . وإذا كان 
التو ازنك السياسي المحقق على هذا النحو هشا ( كما تبين ذللك جليا ني 
القرنين التاليين ) » فقد كان للمذهب » على الاقل » هزية مؤكنة 
للكنيسة : فإليها آلت قيادة العالم المسرحي . وقد احتفظت يها بقدر 
مازاد ضعيف الدولة وبقدر مامزقت الغزوات الحديدة ( الفايكنغ 
والمجريون والقراصنة)؛ بقايا المركزية : فقد تزايد الدفاع ضد التسللاات 
تجزؤًا واصبح تنظيم حماية اسقفية اسهل بكثير من تنظيم ححماية 
تملكة . وكان ذللك عهد سيادة الساطات الم<لية الموطدة . 


وهكذا انطاقت البردة الثالثة : البرهة اللى استوات » فيها » 
الكنيسة على اساس تنظيم الحياة الاجتماعية » أي على مستوى سيبقى : 
فيه 26 التأثير تاجعا » يدلا من ان تشرف على مات أو عنة ملوك . وجب 
ان نلاحظ » فضلا عن ذاك » ان الساطة الب لم تكن » اذ ذاك » في 
ايدي الاساقفة كانت ني ايدي العلمانيين المحليين : كبار المماكة أو » 
ببساطة » سادة انترعوا » كل منهم بدوره » نصيبا من الاستقلال . 
والقرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر هما زمن تفكلث » فيه » 
الحكم وشاهد تفتتاً حقيقياً للاطات . فكان » اذ ذاك » قد مضى زمن 
طويل على -حصول قدامى الضباط الكارولنجيين على الاستقلال » 
واذا كان على الكديسة ان تخشى اسحدا » فتمّد كان عليها ان تخشى 
هؤلاء وليس ملوكا كانت ساطتهم مو ضع مساعلة ., 

الا انه لايمكن الأكتفاء بتفسير كل شيء ب : ضعف ؛ السلطة . 


فالواقعم هو انه كان لهذا الضعف مكان قائم ني الايديواوجية السائدة 


١١ 


وان هلد الاخخيرة عدلت بقدر تطو ر الوقائع ليمكن تسجياها بشكل 
افضل 3 فعى حون كان جوئاس دورليان يعيهاك إل الملوك يواجب محماية 
الكهنة » يعهد هتكمار مباشرة » في نهاية القرن التاسع » إلى هؤلاء 
الاخيرين بمهدة -حفظ النظام ( اسم الاساقفة بأتي من كلمة يونانية 
تعني ( مراقبين » ) . ومنذ ذلك الحين « فليحرص الاسقف على الاستعلام 
عن >حياة المؤمنين الذين عهد بهم اليه وعن اخخللاقهم 4 ومنك أن عرف 
هذه الاخلاق » عليه اصلاحها » اذا استطاع 3 باالقول والفعل . 
الانجيل » ان يبعد عنه مقترني المظالم » . ان هذا الحسبان لحساب تفكاك 
المجتمع من جانب الايديولوجية ليس شيئا قابلا الاهمال : فهو يدخبله 
على هذا الحو » ذعاك )» 2 نظام ما لللاشياء و ييجعله 4 على اأرغم من 
كل شي 4 قاباذ لان يعايشس 5 وهو بعين 3 شخاصة 4 مهمات لق يتولون 
مسؤولية ما ويدل على الطريق الي يجب اتباعها لنقل #:صور العالم ني 
الاوغسطينية السياسية إلى ساطتها الفعلية«١)‏ . واطار مثل هذه المحافظة 
ضمنه » صعودها بعد قرن من هنكمار . الا انه يبقئ ان نفسر غياب 


البابوية في دستورها . 


)١(‏ كما يلاحظ ج . لوبرا : « تفرص الكنيسة ٠‏ بقوانينها » العشرء وبصورة 
غير مباشرة الاعطيات الي تضمن نجعها المتجاوز الطبيعة . وهكذا تكتسب ملكيات تضمن » 
فيها » الحصانة » ثم الاقطاعية » لاساقفتها السلطة الزمنية وكل الاسجاد الدنيوية . فبين عناصر 
القوة يسود تضامن وثيق ( المؤسسات الكنسية لمسيحية العصر ألو سيط ) في فيخته ومارتان : 
تاريخ الكنيسة » الحزء الثاني عشر » بلو وغاي ١954‏ . ص 4؟؟. 
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السلطات ني الكنيسة 
العصر «طبوع » في الواقع ؛ بضعيف البابوية وضيق الدائرة الي 
كانت تستطيع أن تمارس » ضمنها ٠‏ تأثيرا . وقد بقيت » باستثناثين 
ليق » محتى زمن الااصلاح الغريغوري ٠‏ في حالة لاتسمح لها يتوطيد 
اولويتها . فقد كانت » وهي « في ايدي العلمانيين » تتخبط ي خصومات 
النبلاء الابطاليين والاحزاب الرومانية . وعلى الرغم هن انه كانت 
لها » عن طريق التكريس ٠‏ ساطة اعطاء الامبراطورية » الا انها لم 
تستخدمها الا لتعين لنفسها حاميا بون الكارولنجيين أو © بعد موت 
شارل الضخم ٠»‏ بين القوى الم<لية ( حون لاتكون عشيرة هي الي 
تاخذ على عاتقها » بصورة ابسط »ء اعطاء اللقب البابوي للموالين ها 
أو لابنائها ) . وني هذه الحالة من الانحطاط الي دامت ما يقرب من 
قرنين » كان يصعب على روما التدخل بكفاية ني نظام الغرب الرمني . 
والاستثناء الاول هو محاولة نيكولاس الاول ١‏ الذي حكم بين 
عامي 888 و 851 ) . ففي حين اكتفى بعض اسلافه ( غريغوريوس 
الرابع : سرجيوس الثاني ) يتاكيد اولويتهم < لان حكومة الارواح 
الي تخص اليابا اعلى من الحكو مة الامبراطورية أأبِي هي زمنية » 
ول تكن لديهم : فضلا عن دلك » وسائل سياستهم » تدخل نيكولاس 
الاول ني طلاق امبرطور وختلع رؤساء الاساقفة الذين ايدوا الاخير 
ضد رأيه واستدعى : بعد ذلك بقليل »إلى روما . ««جمعا لينتصر بصورة 
نهائية . ولم يكن الادر يدور » بالنسبة نه » حول فرض قراراته بصورة 
عادية بقدر ماكان يدور حول التدخخل عندما يكون النظام العام للمسيحية 


فين 


مهذدا . وهذه النظرية المتعاقة بساطته ي الاجتمع تزدوج بنظرية اخرى 
ننصب على بنية الكنيسة : فرجب ان تكون عمودية » بصورة مضبوطة » 
بحيث لاستطيع مجدع تقرير شيء دون ابابا . الا انه سرعان ما ارغم 
خاذاؤه » بقوة الاشياء » على ترك العتردة جانبا . 

والاستثناء الثاني : وهو عابر ايضضا » هو الاستثناء المرتبط باءنهضة 
الاوتونية . فاذا كان اوتون الاول قايل الاهتمام بروها ء فإن أوتون 
الثالث حاول فرض قوة جديلة للبابوية لعبت دورها ي مشروعه 
لاتتجديك الامبر اطور ي . الا ان سافستر الثاني بفي » مهما كانت صثاته » 
نابعا للامبراطور » وفضلا عن ذاك » فان هله الحقبة القصيرة محدودة 
في الزماذ( فسرعان ماعادتالدسائس إلى روما ) وني المكان ( الاقليم 
الذي كان يستطيع اوتون اثالث ان يطبق فيه ٠»‏ قرارا كان اضيق 
بكثير من امبراطورية شارلمان ) . 

فامحاء كنيسة روما هو » اذن » ما كال يديز تلك الفترة » حقا » 
تجاه ساطة الاساقفة المتنامية . ولم يكن هذا الامر ايقصر عن أن يؤدي 
بهؤلاء الاخيرين إلى تصور للكنيسة مختلف جدا عن تصور ( كولاس 
الاول : فتمد كان هنكهار يرى أن الاسقفيات المختلفة انحدرث عن 
الرسل » واجتماعها هو » اذن » الذي يرث الحقوق والسلطات الى 
حلفها المسريح . ومجااس الس نودوس والمجامع هي الي يعبر © فيها » 
عن وحدة الكنيسة » وهم الذين يمثلون » فيها » سلطة السيادة . 
ونادرا ما كان يستشهد ٠‏ هنا ٠‏ بالآية القائلة : ١‏ انت الصخرة وعلى 
هذه الصخرة ابني كنيستي 4و الي يستنك الها » تقايديا : المدافعون 
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عن البابوية . وبالمقابل كان ي«جري الرجوع كثيرا إلى الصيغ اللجماعية 
الي ينقلها انجيل القديس متى : اذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي » 
فإني اكون بينهم » « وانا معكم دائما حتى نهاية العالم » . ومع ذلك » 
فهم يعترفون باولوية البابا » ولكن ذلك ٠‏ بالاحرى ٠‏ بوصفه حاميا 
للعقيدة اكثر منه كقائد حقيقي لهذه الحرئة الكنسية الي تتدخل في المجتمع 
لتقيم » فيه » بعض قواعد الساوك وتطبقها . ومضى ذلك إلى حد يبدأ » 
معه » هنكمار » عندما يرى البابا على اهبة محر مان ملك ( وتلاث ما كانت 
عليه بالنسبة أشارل اللاصلع ) في الاعتراف للساطة الزمنية بمقدار من 
الواقعية والمكانة يزيد كثيرا على ما اعتاد منحها اياه : فالاضرار 
بالسلطة الملكية اضرار بالمجتمع بكامله . هل كان ذلك تخليا عن 
الاوغسطينية ؟ الامر كان » بصورة ابسط » موقف دفاع عن إيحدى 
متحولاتها ضد اخرى » في حين يبقى النوهري على حاله . 

ومع ذلك » وجد البابا بعض ال.افعين عنه نتارج روما : فاؤلئاتك 
الذين الفوا » في منطقة رامس » ب النصف الثاني من القرن التاسع » 
المراسيم المزورة حاولوا » اولا » ضدان استقلال الكنيسة .حيال الساطات 
العلمانية . الا ان هذا الاستقلال لم يكن » باانسبة اليهم » #كذا الا بتقوية 
ساطة الكرسي المقدس . الا ان الموقع الاسقفي هو الذي كان سائدا 
على نطاق واسع ني القرن العاشر . وجيربير دورياك » نفسه » دافع 
عنه قبل ان يصبح البايا سلفستر الثاني . وكان هناك » حتى بين المؤلفين 
الذين استوحوا المراسيم المزورة ؛ هن لاحظ ان الرسولين يوحنا ويعقوب 
يصاحان اساسا للكنيسة بقّدر بطرس . ومهها يكن امتراز روما الضروري 


للومحدة 2 فهو أيست » اذن » هذه الومحددة و-حدها . 
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ذلك ٠‏ إذن » ها كان عايه الأوضع في الغرب قبل وصول هنري 
الثالث إلى رأس الامبراطورية ووصول الغريغوريين إلى قدة الكنيسة . 
فام يكن هناك » لا في هذا الحانب ولا ني ذاك » شخص في القمة قادر 
على فرض سيادة النظام المعنوي الذي كان ايع يتوقون اليه . والساطات 
الحقيقية كانت م<اية » بل كانت تجاء » ايضا » التعبير عنها في مذهب 
يبررها . وكانت بعضها ‏ العلمانية ‏ «ازالت تناضل لتكسب استقلالها 
أو توسع اراضيها . وكانت الاخخرى الي كانت مهددة بأن تفقد . 
ني ذلك ٠»‏ استقلالها والبي يعهد اليها تصورها لنظام الاشياء بدهمة 
ضبط المجتمع » كانت هذه الاتخرى الوحيدة القادوة » ب ذلك العهد » 
على اعاقة الفوضى قايلا . وعلى هذا النحو كانت تخدم الخللاص وتمنع » 
في المناسية نفسها » بفرضها احثرام قاعدة ني الاعب » المجاعات 
وضروب الفوضى الي تضر بالجميع أو تحد منها : وقد كان » ايضا ء 
من صالح السادة الاقطاعيين ان يستطيع الفلاحون والحرفيون متابعة 
عملهم بسلام . وعلى هذه الدافية الاجتماعية والايديولوجية الي انتتجها 
قرنان من الانضاج » ولدت المؤسسة نفسها . 

الم سمسة 

في السنوات الاخيرة من القرن العاشر ٠‏ قامت الاسرة الكابيتية 
في فرنسا . ولم تكن تسيطر على «.جمل الاقليم » وكانت الحروب المحلية 
تنهو » في ححين كان الكبار يهددونها باستدرار . وعند ذلك اتخذ 
اساقفة » ني جنوب فرنسا » اجتمعوا ني مجامع محلية ساسلة من القرارات 
مكرسة افرض احترام سلام الرب : وكان الامر يدور » في الاساس ء 
حول ضمان «حماية بعض الاشخاص ( الكهنة الذين لايحماون سلاحا ) 


١ك‎ 


وبعض الاملاك ( املاك الكنيسة واملاك الفلاحين ) . وكان الدين 
يتعرضون لها ني زمن الحرب يعاقبون بالحرمان . فلم يكن الامر يدور ؛ 
اذن » حول الغاء الحرب ( وهل كان ذلك ممكنا ؟ ) » بل »حول فرض 
بعض الحدود عليها . ويلاحظ : 

- ان القرار اتخذ في مجمع » أي من جانب الاساقفة مجتوعين » 
وهر مايطابق » حها » تصورات هتكدهار . 

وان الكنيسة هي البِي :تخذ » ني غياب الساطة الملكية » مبادرة 
فرض تطبيق القوانين الاخخلاقية في المجتمع . 

وات العقوبة المنخصوص عنها هي من نوع ديني . 

وقد اغتنت الحركة » في السنوات التالية » بمبادرات جديدة . 
فقد فرض أساقفة « قسم سلام » في اسقفياتهم : وني هذا القسم , 
#اتزم من يؤديه بعدم دخول كنيسة بالقوة وعدم حرق المنازل واحترام 
بعض الفنات الاجتماعية البي لاتساهم في الحرب ( الكهنة » الملاحون » 
التجار ) . بل خخلقت » احيانا » جمعيات سلام يلتزم اعضماؤها باحترام 
هذه التوصيات . ول يكن الامر يدور » دائما » محول ايقاف الحخرب 
أو التساؤل حول عدالتها » بل حول فرض ححلدود عليها فقطه . 
وتم اجتياز خطوة جديدة عام ٠١٠10‏ عندما قرر مسجمع © في جنوب 
فرنسا ايضما ؛ منع الجميع من القتال ني الايام ابي تقام » فيها » الصاوات . 
وي هذه المرة » كان التدشل ي النظام الزمني من مستوى نادر ف سعته . 

واعتدت الخحركة ايضا » ولكن اتجاهدرا تغير : فتّد كانت » 


الى ختلقت 


ودي الو اكثر مناطق فرنسا انفلاتا من الساطة الملكية » 
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رمزاً لول الكنيسة محل هذه الساطة .الا انه لم يكن يوجد شيء يمنع 
ساطة قوية : اذا نشأت . هن استعادة المبادرة لصالحها ٠‏ لغاياتها 
اللراصة . وهذا ماحددث . سحا » عام 05 ٠»‏ عندما قرر الامبراطور 
هنئري الثالث الذي اقام سماطة متزايدة الحزرم ي جرمانيا وضع -حد 
للحروب الداخخلية . فمن اعلى منبر كاتدرائية كونستانس » اعان امتداد 
سلام الرب إلى مجموع أراضي الامبراطورية . وقد الزم كل رعاياه 
بالتخلي عن نخصوماتهم وتبادل مغفرة إهاناتهم ابعضهم » ومن اجل 
اعطاء القدوة ٠»‏ قام بتكفير علني . وعندما نعام » فضلا عن ذلاتك » 
انه جعل النظام الديني يسود ني الامبراطورية باختياره » هو نفسه » 
الاساقفة والبابوات وانه لم يكن يتردد ني فض الحصومات الرومانية 
بذلعه » هو نفسه . عدة بابوات متنافسين واله شرع » شخصيا » 
بالاصلاح الكنسي باتخاذه تدابير ضد المتاجرة بالاشياء الروحية والرتب 
الكهنوتية » فإننا نرى جيدا ان معدكر القوة قد تغير : فلم يعد سلام 
الرب الهدنة المفروضة هن كبار الكهنة » بل غدا الاداة الي يستعملها 
الحكم المركري ليدير اقليمه . وكفارة الامبراطور العلنية تبين البعد 
الديني لمراس.مه وتزيد » اذن » ساطته على الكنيسة الي وجدت نفسها » 
على هذا النحو . مجردة من امتلاك التوجيه الروحي . ونستطيع . 
بذللث » ان نأخذ فكرة عن الطريق الي تم اجتيازها منذ لويس التقي . 
فمنذ ذلك الحين ٠.‏ فتحت صفحة جديدة ني تاريخ اوروبا حيث 
قامت . على وجه الاحتمال . مساجلات مشابهة بين اطراف ممختلفة 
جدا . ففي عهد التعارض الكبير بين البابا غريغوريوس السابع والامبراطور 
هئري الرابع ٠»‏ لم يعد لدى الاساقفة كثير يقواونه : فتنصيبهم اصبح 
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رهنا بمن هم أقوى منهم . الا انه من الدير بالملاحظة ان المؤسسة 
الي كانوا قد خاقوها شهدت » في الفترة الانتقالية » تعديل دلالتها 
وكذلك تعديل الايديواوجية الي كانت تستاهمها . فكدا أن الاوغسطينية 
السياسية قد عدات إلى عذة متحولات «حسبما تكون قوانينها الاساسية 
تبريرا لهذا المرجع الاجتماعي أو ذاك » كذلك » فإن سلام الرب الذي 
اقامه اءحد هذه المراجع كان قابلا لان يوضع في نخدمة مرجع آخخر 
لمجرد اذ تكون ابرة المذهب قد دارت مرة جديدة وي انتظار ذلك » 
فإنها قد مثلت محاولة لانشاء النظام الاخلاقي للدين من الاسفل . 
وكانت تلك المحاولة الاخيرة قبل كالفان . 1 


"(ل. 


بوليس الإومان: النفتيش 


لوبس سالا - مولان 


أصبح السلام المسيحي ء إذن » المؤسسة المتميزة . وانتظيت 
السدوات وانواع الححيم ني تشابك من اعلاقات الي كان انتشارها 
برسم » بسعة اللوحة الحدارية ونمنة الرخرفة المدققة » مسكن الانسان . 
المسكن ؟ ان المسيحي القادم من الازلية -- محتضنا منذ الابد ي الفكر 
الالمي يجتاز طريقه . دن الولادة حتى الموت »2 تحو الغيطة . فهو 
سوف يرى وجه الله . وما الحياة الغانية ؟ انها معجرد جدلة معتر ضة 


]و : 


مقيسة بامد غير قابل ٠‏ من جهته » للقياس . والكنيسة ؟ انها المؤسسة 
الوحيدة المتكيفة مع مصير الانسان المؤقت والازلي معا . انها تشهد » 
وهي الراسية في المنفى ٠‏ بديمومتها اللي لاثغرة فيها ( « ابواب ابللحيم 
أن تقوى عليها » ) ٠‏ على الوقتية الخااصة الكل ماليسهو إياها . وءن 
هنا إلى طرح عدم وجود خلاص الا في داخخلها خطوة . . . وهاهي 
قد جرى اجتيازها أو . بالاحرى . هاهي قد جرى اجتيازها منذ 
قرون ٠»‏ واعلنت نفسها باأوثوق الهادىء للحقيقة الي لاتناقش . 
ومع ذلك . فقد نوقشت . 


انها تفرز . بصورة طبيعية : المعيار لأنها السيدة المطلقة والمرتبة 
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الناجعة لذاكرتها الخاصة : ارواية تاريخها الخاص التقريظية » وهي 
اللي تمللث ادوات المعرفة واجهزتها وتنظم القول . انه معيارها الذي 
تستحده © بعناية » من ماضيها المصوغ مؤسسة وي الحاضر الازلي 
لرؤاها المؤسسية .ويما انها قائمة ني التاريخ والازلية معا » فإن معيارها 
ينطبق على انتساخ الايام بموجب دقة موعد الازاية المجيدة . 
أو الجهنمية . 

وقد رأت قرون اخرى ٠‏ تحت س..اواتأخرى » التظام موسيقى 
العوالم الصاخبة ني جوقة عارفة كانت تضبط ايقاع الحياة والموت » 
الحقيقي والزائف »٠‏ القانون والهلم » الرغبة والقسر » بموجب مقتضيات 
منسوخحة عن انقلابات المزاج. لدى دستات من الاهة . اما هنا فلا ! 
المعيار واءحد . والتفسير الذي يفجره بريق البلاغة إلى الف صورة 
بالغ الفقر . فالكنيسة » وهي مؤمسة جدية » توحد . . تقنن وتطبع 
بخاتم الشنوذ المحرق كل ما ينحرف عن مر ماها . والتفتيش الذي 
يجري الحديث عنه ب وعن حق لان هناك مايستحق اللحديث - مثال 
متميز عن العالاقة الحشوية » الاسساسية ابي يقيمها التاريخ بين منظوهة 
فكرية وتجسيدها في مؤسسة وانشغالها باللحلود(١)‏ . 

وروما » روما البابوية » تنتصب في مركز فكر توحيدي . ولكن 
. وحدانية الفكر مسألة معيار . ولاي شيء يستخدم المعيار ان لم يكن 


» نشرت» مؤخرا » ترجمة فرنسية لكتاب « دليل المفتشين » . وقد شكل الدليل‎ )١( 
خلال قرون » المجموعة الرسمية للاجراءات التفتيشية . ومن البدهي اني استمديت الكثير‎ 
من هذا النص الذي لم يعد من الضروري البرهان على اهميته التاريخية كي احاول ان أقدم ء‎ 
. هنا » في بضع صفحات » لمحة عن عمل التفتيش المفوض‎ 
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لادلالة على الشذوذ ؟ ولكن الشلموذ من شأن الوعاظ - والوشاة - » 
والوعظ ليس سوى القول المنتصر ٠‏ القوي بالصءت الذي يحاول 
تنظيهه . ولاضرورة لان نعيد قولنا أن المعيار لايقرأ الا بالسلب » 
وذلك » على الاقل » منذ يهوه الذي يقول لموسى : «١‏ لاتنظر إلى وجهي 
لان بريق مجدي سيقتلك » اما عندما امر » فانظر وسوف ترى ظهري ») » 
وهو الوجه الاخخر للاله » الوجه المحتهل ٠‏ الوحيد الذي ,آه موسى . 

وهذه بديهية اولى : فالمعيار الذي تفرزه روما يشكل ٠‏ حقا » 
الغلاف المرئي - والوحيد المرئي - الايمان » شكل الايمان » مظهره » 
وفية » ني ذلك » لحساسية الاباء الادمية وذهنية المجامع الباذخية : 
وانشأت روما الراسية على اساس متين ٠‏ باسم فصاحة الاباء وجلال 
المجامع » تكتداث المفتشين التو؛يقي والبوليس معا .فااتفتيش يسهر على 
استقامة الايمان ؛ لا اكثر من ذلك ولا اقل . وبما ان الايمان هو 
الدعامة النظرية للكنيسة المؤسسة © فمن البديهي ان صيانته تعادل ضمان 
سلطة الكنيسة في كل الشعوب وعليها . 

واذا كان من المعلوم ان المؤسسات لاترعى » عن وعي » الفعل 
المجاني » فييجب ان يكوذ هنالة تطابق ني الطبيعة بين الترتيب الداخلي 
لمؤسسة ما وجهازها البوليسي » بين الكنيسة وجندها . وروما اللي 
كانت تؤسس ني الاحكام الااهية ( الموسوية »© النبوية » الرسولية » 
الأباثية » الامبراطورية ) المستبقات اللاهوتية الي تنتمي اليها المدارسة 
التفتيشرة تعام ذلك جردا . ففي اعلى التفتيش ٠‏ في صورته الدومينيكية » 
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وبعبارة موجزة » توجد نار سدوم(١)‏ وسكين ايليا ولعنات العهد 
الحديد واللعنة الابوية والمراسيم الامبراطورية . وني اسفل التفتيش 
الدوميتنكيي » ومعه في الوقت نفسه » توجد حداسة عدة رهيانيات 
كبيرة ‏ بحتى اليسوعيين » ايضا الاستقامة واندماجها ني جمارسة 
الساطة التفتيشية . وهذا تاريخ طويل يكن الرجوع إلى ا!-.نوات الاخروة 
من القرد الثاني عشر » بي عهد اينوسنتوس الثالث » بيداياته التوثيقية 
والاجرائية بالمعنى الحديث للكلمة . 
التفتيش الاسقفي : قبل دو مينيك 

كان البت في التوافق بين الفكر أو السارك والايماذ من شأذ 
الاساقفة المزودين بسلطة التعليم والاكم . وكانت الاعنة » ان صح 
هذا القول ٠‏ مكافتة » تماما » اساطة الاسقف على رعاياه وللمعرفة 
ابي كان الاسقف يملكها برجب شهول كهنوته . هل يجب ان 
نستنتج من ذلك ان التفتيش الاسقفي كان ميجرد « غرفة تأمل » وان 
اللعنة لم تخلص إلى اسماع شيء غير المرافعات البليغة والمتشدقة ؟ هل 
يجب ان نفكر ني ان هذا التفتيش كان يحقق محول المؤمنين وحدهم ؟ 
كلا بالتاكيد ؟ فهناك تاريخ طويل ونهوذجي من احكام النفي المعلنة 
والمذابح المقترفة باسم الساطة الاسقفية » ولكن ٠»‏ بها ان الساطة الاسقفية 
لم تكن تملاث » من قبل » الصلابة البى اكتسبتها ني القرذ الثاني عشر » 

. عاقب الله » حقا » السدوميين الذين كانوا يخطئون في حق القانون الطبيمي‎ « )١( 


( التكوين ١4١‏ ) . واحكام الله هي امثلتنا ومنذ ذلك المين » لماذا لا يتصرف البابا » 
اذا امتلك الوسائل » كما يتصرف الله » ( دليل المفتشين » ص 7٠١‏ ) . 


ا 


فقد كاذ التفتيش الاسقفي يعمل في الفوضى » وكا نلخطأ فرص ي 
تضليل يآظة متولي ساطة القسر . وكاذ ينبغي ان تكون الكنيسة موضع 
معار ضة من الداخل » على مستوى الاعراف كما على مستوى العقيدة ‏ 
على مستوى سملطتها المزدوجة » الزمنية والروحية - من اجل ان تخضع 
روما لاندفاعة المتسولين ب الدومينيكيين مخاصة واولا -- وتجر د الاساقفة 
السادة من ساطة التعليم والحكم وتعهد بها » جزئيا أو كليا » إلى قضاء 
جديد تشكل » هي نفسها » مصدره المباشر ومحوره الثابت . وكان 
ذلك التفتيش المفوض »2 التفتيش الدومينيكي »© تفتيش مونسيغور 
من اجل أن يكون كل شيء واضحا . 

والظاهرة التاريخية الي يجب اله تبرزها هنا تتصف يبساطة 
مؤثرة وحالية محرقة . فسلطة مراقبة الاستقامة افلتت من الذين كانوا 
بملكونها حكما لتؤ لف الميدان المغلق ل ( محكمة استثنائية )» محكمة 
استثنائية تحولت دون سابق انذار » وغداة اختراعها مباشرة » إلى 
محكمة عادية . 

التفترش المفوض : بعد دومينياك 


فلنصرف النظر عن توازن الشيء الحيد الوصف . فتكفي كلمتان 
لنروي ممارسة سلطة التعليم قبل ان تتجاوز دموية الموضوع الحدود . 
ذلك ان كل السابق ضخم ماجاء بعده : فالتفتيش الروماني » مهما 
قال مؤرخوه » جرف إلى ادراج اجراءته كل ماقدمه له التاريخ وهذا 
التاريخ سخي . واللازمة هي : اللعنة سهلة بالنسبة للكنيسة المؤسسة ء 
كنيسة الاباء والمجامع . الا انها تلعن من تفضل خنقه ولا تقدر على ذلك . 
اما الان » فقد اصبحت روما قادرة . ومن المؤثر ان نرى كيف تقولب 
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عتاد الارهاب إلى مجموعة قوانين وكيف نخدم الوعظ المندفع والتهكم 
المجمد البقاء والنفوذ . 

آمن أو مت ! تلك كانت الطريقة الوقحة للقول بان لا خلاص 
خارج الكنيسة . والمفتش » بوصفه شرطياً بارعا » يرجم هذه العبارة » 
بلغته الخاصة » إلى قوله : آمن أو اقتلك ! وروما لم تكن غبية - ولم 
تكن كذلك » كما اعتقد » قط وسجدت ان هذا التفسير ليس أسوأ 
من سواه وانه يؤدي خدمة جيدة ني الازمنة الحارية . . . زمن الكفرة » 
زمن اليهود » زمن انتقاد المؤسسة حباً بالمؤسسة » زمن عودة ظهور 
الغنوصية ( بطرق يدرسها علم اليوم بتوفيق ) الملعونة ألف هرة . وهكذا 
كان يمكن للمانويين » اوائل الحديرين بانسباق إلى النار » ان لا يعرفوا » 
قبل ان يشرح هم منظرو الممارسة التفتشية ذلك » الهم ينحدرون » ي 
خط مستقيم » عن التاتيانيين )١(‏ الطيبين وانمهم كانوا يستحقون » من 
اجل ذلك » التطهير النهاني . 

وقد قام التفتيش الدومينيكي على رأس المال « اللوجستيكي » 
الذي كانت روما تملك تبرير كل عملية من عملياته . فالتوراة غير 
شحيحة بالنصوص الي تستطيع خدمته . وهو يستخدمها . اما العهد 
الحديد الذي حقق معجزة تعميم الحب - القاعدة » فإنه يتداول » هو 
ايضا » السخرية ويتوقف » هو » ايضا » عند قصص صرير الاسنان 
والسيف والئار والظلمات الحارجية . وجماعة العشاء السري عرفت » 
فورا » مع جمال التسوية وواقع التسلسل » اغراء النبك . 

» اتباع قاتيان الذين لم يكونوا يأكلون اللحم ابدا ويخالفون‎ )١( 
. بذلك 4 تقاليد الرسول بولس التضحوية وعاداته في اكل كل شيء‎ 


01 تاريخ الايدير لوجياتج ١‏ - م ٠١‏ 


ان المجتمعات المدنية الي تؤلف الكتب المقدسة تبريرها الاساسي 
تسلم » اجمالا » بنظرية السيفين وتعزف ٠»‏ سعيدة » موسيقى تنافذ 
السلطات الصغيرة . وني اعلى الهرم الاقطاعي ‏ والملكي ‏ واسفله » 
يجري تداول الخلاص بسيولة النقود . ولكن دروب الحلاص ودروب 
المال ‏ أو الافتقار اليه تحدد » بصورة طبيعية جدا » خطوط تقدم 
الفرطقة . ولاضرورة لان نتحدث » هنا » عن المسألة الكلية الي حلتها 
ألبابوية وشمال فرنسا بالسيف مرة اخرى : فهذه القصة ليست قصة 
بوليس الايمان » بل قصة جيشه . كلا ! ان ما يترك أثرا ذا عمق مذهل 
في تاريخ الافكار ليس سحق الحنوب عسكريا » بل هو الحضور الماكر » 
المتعدد القرون ٠»‏ للتسلط التفتيشي على رقاع كاملة من امد اورويا 
واتساعها . 

لقد كان التفتيش المفوض يملك » بدلالة اسمه » السلطة الاسقفية 
الكاملة وذات السيادة » في كل المناطق التي كان ينشأ فيها » على كل 
ما يتصل بالايمان . ويجري تلقي هذه السلطة في كل مرة كان » فيها » 
السياق التاريخي ونعبة التحالفات » أي الواقع السيوسيولوجي بعبارة 
موجزة » يحابيها . 

وكانت » عامة » مقبولة حتى حين كانت صلات تبعية أو خصو صية 
اقتصادية أو حركة تمرد تبدو دافعة إلى رفضها . ذلك ان التفتيش المفوض 
كان يملك وسيلة عملاقة مع تأثيرها « الايستيمولوجي » ( الكلمة 
مناسبة اذا قبلت ) . وهذه الوسيلة هي الحرم الذي بدأ به كل شيء » 
الذي يتكرر به كل شيء ني كل مرة نبدأ » فيها » الشعوب بالتململ » 
الذي سينتهي به كل شيء عندما ستتعلم الشعوب » الواحد منها بعد 
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الاخر : السخرية من صنوف الغضب البابوي . وي انتظار ذلك » اليكم 
بطريقة عمل هذه الالة الحربية . 

يسمي البابا ‏ أو مبعوثه ‏ مفتشا ويرسله إلى مملكة معينة ويقدم 
المفتش نفسه للملك ويعرض عليه كتاب اعتماده . وهو يحضه على 
اعتباره خادما له وعلى ان يمده ء عند اللزوم » بالمشورة والمعونة . 
ثم ينتقل إلى التهديدات . فليعلم الملك » و ليعلم السيد انه ملزم » بموجب 
الترتيبات الكنسية . » على مله بالمعونة والنجدة اذا كان يريد أن يعد 
مؤمنا وان يتجنب العقوبات الحقوقية المنصوص عنها بابويا ضد الامراء 
غير المؤمنين . والملك يفهم » تماما » هذه اللعنة ابي تذكر » بشفافية » 
وابل الحرم أو كارثة الحرمان الاسوأ منه . فمن شأن الحرم المضروب 
على مدينة أو مملكة ( تتردد سلطاتها في الاذعان للاوامر التفتيشية ) 
ان بوقف كل حياة كنسية وليتورجية . فلا صلاة » ولا معمودية » 
ولازواج » ولا مسحة اخيرة » ولا دفن » ولا فعل تعاقدي من أي 
نوع على اعتبار أن الوظائف التوثيقية تمارس باسم الكنيسة . ومائنا 
وللتفاصيل : فالحرم يشل الحياة الاقتصادية والتجارية واليومية للدولة 
أو المديئة الي نعانيه لانه يستبعد منها التمفصل الضروري على الحهاز 
الايماني الذي بتلقاه الشعب كليا » كاملا » بمن فيهم لحر اطق ضواء 
انتقدوا الشرعية اللاهوتية للكنيسة أم انتقدوا تطرفها الاخلاتي والسياسي 
فقط . 

وهذا ليس كل شيء. فالعقوبة الكنسية الي يمكن تنزل بالسلطة 
تحل الشعب » واقعيا » من صلة الولاء . وبكلمة واحدة » واذا مضيئا 
بالامور إلى اقصاها » فقد كانت الشعوب تستطيع » تماما » تجريد 
سادتها من كل سلطة وتنصيب سادة آخرين دون أن تقترف عصيانا . 
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وقد لعبت روما على الارهابهنى بداية اللعبة.ويبدئو جليآء ان 
هذالتهديد استطاع ان يعمل بكل طاقته طياة الوقت الذي لم تجح 
القلوب » فيه » في التخلص من السيطرة التوراتية ‏ الاسقفية . 

ولنعد إلى قصتنا . ولنسلم » بكل تعقل » بأن الملك أو السيد وعد 
المفتش بالعون والنجدة . ان الامور تتوضح اذ ذاك . فالمفتش يطلب - 
ويلبي طلبه بطبيعة الحال ‏ جوازات مرور له ولمفوضه ومسجله 
وحاشيته المسلحة . ويطلب » فضلا عن ذلك » توجيه كتب إلى متولي 
السلطة المدنية من اجل ان يخضعوا » كلهم »للمفتش ( تحت طائلة 
الغضب اللملكي والاسقفي ) ي مهمة البحث عن المراطقة والذين 
يؤمنون بهم أو يخبئونهم أو يحمونهم » وكل من يتهمون باهر طقة 
واضطهادهم . 

ومن المهم ان نشير إلى ان المفتش لايقدم نفسه للسلطة الكنسية 
المحلية الا بعد الحصول على الحماية المدفية . و ١‏ يدعى ) الاساقفة 
إلى التعاون مع رجل مزود بسلطات اسقفية تضمن له السلطة أو الملكية 
ممارستها . ويملك المفتش وسيلة » عند اللزوم » لاقناع اسقف متردد . 
فهو يستطيع » عن طريق الحرم » المضي إلى درجة حرمان مدينة ٠١‏ 
من كرسيها الاسقفي . 

وعندما تتجمع السلطتان - الاسقفية والمدنية ‏ وتجهز الحاشية 
التفتيشية وينذر الموظفون © يبدأ التحقيق . فيؤمر الشعب بالوشاية 
بالهراطقة واشباههم والمشبوهين وكل من تبتعد طريقة حياته أو تفكيره ؛ 
ولو بمقدار صغير » عن الشائع المشترك وبان يكشفوا » جملة » عن 
ادنى غرابة » عن ادنى علامة شذوذ والاعلام عنها . ويطلب إلى الذين 
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يشاركون » جسديا » في اعمال الاعتقال المزيد ايضا . اما بالنسبة المبلغ 
عنهم . . فهل يلزم اكثر من ذلك لتضمن الكنيسة نجاح العملية التفتيشية ؟ 
التاريخ يقول «١‏ لا ») . فالشعب يرتعد ويهمس » يبحث ويخترع » 
يجد ويشي » يمزق بعضه بعضا اخيرا » وقد سخن حتى البياض بمواعظ 
المفتشين والعرض الليتورجي لقوتهم العملاقة ( قرع الاجراس » اطفاء 
الشموع كعلامة حداد » النعوش والمشائق » المواكب » التيجان وثياب 
التائبين » التهديدات بنار الححيم » الوعود » إعفاء الوشاة من الخطايا » 
اعلان الغفران لمن يشي بنفسه ) . فهناك أعداء يفضون . عن طريق 
الوشايات » خلافات لم يحسن كتاب العدل فضها . ولفقت خلافات 
أسرية أو هموم إرثية في قصص هرصطقة أو سحر أو عبادة الشيطان(١)‏ . 
وي كفر ناحوم البائسة يدافع هراطقة ويهود و « مختلفون » عن انفسهم 
أو يستسلمون » يقاومون أو « يتطبعون » » يهربون أو يقعون . ولكن 
الإجراءات تعلن عن نفسها » بصورة موازية لذلك ٠»‏ والمحكمة 
تتصلب والمسألة تتفاقم . 

والريبة ؟ انها عامة . فيجب ان يكون المرء عديم العقل حقا كي 
يمضي للبحث 2 ي هذا المجتمع القروسطي - والنهضوي - الذي 
يدمج به » كما يقال » مجانينه ويضاجع » بحرارة » تحت شمس 
الحنوب : عن نموذج سعادة حيوانية ( نقصد : انسانية ) وعن النضارة 
الربيعية لضحكة ابدية . ذلك ان الاخلاق تختلط اختلاطا حميما 
بالايماني ني التنوع الادني والبلاغي والرعوي للغة اللاهوتية والتفتيشية 


)١(‏ كم من محاكءات جرت على ( جثث ) خدف وحيد هو ادانة المتوفى من اجل سرقة 
ورثته ؟ ذلك ان المصادرة هي الموازي الحقوتي للادانة في موضوع المرطقة .: 
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يفضل الحهام ذكي ومغذى بذكاء من جانب السكولاستيكية الي تجعل 
منه محور « فلسفة الحقوق » لديها . أكانت هناك لغة مؤسسة اخرى » 
خلاف هذه » خلال قرون ؟ الحرم عندما يكون العائق في وجه ممارسة 
التفتيش كبير الحجم » الحرمان الذي يصحبه السجن والتعذيب والمحرقة 
عندما تعمل المؤسسة : تلك كانت كل القصة بالنسبة لمن كان يخطر 
في باله ان يضحك بصوت اقوى مما ينبغي أو ان يفترق » ولو انملة 
واحدة » عن الطريق القويم . 

ان من اللائق التعلل » عند الوصول إلى الافصاح الضروري عن 
هذه المتع » بالطابع المتقادم للمحكمة التفتيشية مرئية في ايامنا . فيقال 
ان التفتيش كان » فعلا » ابن زمانه » وذلك الزمان كان قاسيا . وبهذه 
الذريعة » افلت التفتيش الروماي » في معظم الاحيان » من تحليل 
المؤرخين المتبصر . الا ان هذه الذريعة مغلوطة . فالدراسة المقارنة 
لمختلف ١‏ المراجع » القضائية المتعايشة في امكنة متماثلة نظهر » بجلاء » 
الطابع المتقادم المطلق ( أي بالنسبة لتلك الازمنة وليس بالنسبة لزماننا ) 
للعملية التفتيشية . فتركيز كل الاجراءات على الاعتراف كان خصوصية 
المفتشين . وهم » ايضا » التنظير حول التعذيب وممارسته مع التسليم 
بأكثر الصور علنية ببطلان قيمة الاعترافات الي ينتزعها . واذا كانت 
ممارسة نبش الموتى لاخضاعهم للحكم لم تخترع من جانب ابناء 
دومينيك » فإنهم هم الذين ضموها إلى ترائهم العزيز ونظروا بغزارة 
حوها . 

ان هذه الكلمات الثلاث » الممارسة - التنظير - التبرير » تنتظم 
في ترادف تام . وهذه حجة جديدة » ان لزمت حجة » لدعم الصحة 
التاريخية لحديثنا الاولي . ان هذه المؤسسة الي تستند كل واحدة من 
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خفقاتها إلى قول في الانجيل نموذجية . انها المؤسسة الني لاتشد لوابا 
ولا تمد المنصة ائملة دون ان يقيس الموثق الانحراف ويسجل رنين 
الصرخة أو فظاظة التجديف : قول كل شيء » تسجيل كل شيء 
إلى درجة الموس . وبما ان كل شيء يمكن ان يقال » فكل شيء يمكن 
ان يسجل عندما يكون كيان اللحهاز البوليسي من طبيعةيسيطر معها » 
سرا » على كل مرجع آآخر . 

ولكن » هوذا المتهم امام قاضيه . وسواء كان عليه ان يؤدي 
حسابا عن كونه التمس عون السحر أو آوى نصيرا للهرطقة أو حبس 
الشيطان في قنينة(1) » فإن السيناريو هو نفسه » وموقف القاضي متماثل 
دائما . « نجب ان يكون المفتش قادرا على ان يقول ؛ مع الرسول : 
ايها المخادع » اخذتك بالخدعة » ( رسالة بولس الثانية إلى اهل كور نتوس » 
الفصل )١( ) ١7‏ . هذه هي الكلمة الاساسية . . . وانه « لمن الصعب 
جدا فحص الذين لايعلنون » امام المفتش » عن اخطائهم ٠‏ بل يخفونها 
بالاحرى . ان على المفتش ان يضاعف اللخديعة والحكمة ليلاحقهم 
في معاقلهم ويقودهم إلى الادلاء باعترافات . انهم اناس يخادعون في 
الاجابات لانهم غير معنيين الا بالتملص من الاسئلة كي لايحاصروا » 
في نهاية المطاف » ويدانوا بالخطأ (*)») . هل كان يمكن للمرء ان 
يخرج سليما تماما من هذه المحكمة الغريبة ؟ اذا قرأنا الادب التفتيشي 
بانتباه فهمنا انه كان من الصعب جدا إبداء المقاومة » بشيء من النجاح » 

)١(‏ « ولا ينبغي ء كذلك » حبس الشياطين في قنينات اذا اراد المرء أن يفلت من 
سلطة العدالة » ( مرشد المفتشين ص ١/ا‏ ) . 

(0) المرشد ص ١٠‏ . 

(©) المرشد ص ١86‏ . 
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امام خدع .شرطة الايمان لان ترتيب المحاكمات يحتفظ للقراء ببعض 
المتع . . بهذه » مثلا : ان المتهم لن يعرف »ء ابدا » من هو الذي اتهمه 
ولا بماذا هو متهم . وان يعطي المفتش » ابدا » تحت طائلة الحروج 
عن الانظمة » اية ايضاحات حول تاريخ المخالفات أو امكنتها ؛ لا اثناء 
الاستجواب ولا خارج المحكمة . فالمتهم يسأل عن الايمان بصورة 
عامة » عن فعالياته وروحاته وجيئثاته وآرائه حول قضايا: تكون موضع 
نقاش . ذلك ان هدف الاستجواب ليس » ابدا » كشف الحقيقة 
والعدوون افيه ار 6 بد أن هذه عر :2 داتما وحصيرا 6د ارياك 
المتهم. وحمله على الاعترافات ٠»‏ والتعذيب يستخدم ني ذلك : في جعل 
المنهم يقول ماهو معروف بطريقة اخرى أو ما تقرر اعتقاده بصدده » 
لا اكثر ولا اقل . ولا موجب للتعجب ولا للرد بأن هذه قراءة متحيزة 
أو معادية للشيء التفتيشي . فمفتاح المحاكمة هو الاعتراف لا الدليل . 
وابقاء المنهم ني حالة جهل تام لما هو متهم به هو وسيلة الحصول عليه . 
والحبس والتعذيب هما الشكلان الاساسيان لمذه الخطة في الكتمان 
والانتراع . واخيرا » يأني السجن والحدار والنار والاحتفال على اللحم 
المعذب بالقول المنطوق به ي النهاية . 

وليس خطأ المفتشين - بل هو » غالبا » خطأ التدحلات ١‏ الرعائية ) 
نسلطات اخرى في الميدان التفتيشي' ‏ إذا طالت المحاكمات : فالالة 
البوليسية يجب » بصورة طبيعية » ان تعمل » دائما » بكامل طاقتها 
لكبرالمهمة واهمية الزهان . وهكذا » ونحن نتتقل من اعبجوبة إلىاعجوبة» 
سوف يسمح بأن لايصدم المرء » ابدا » وهو يرى فصلا من المرشد 
إلى الاجراءات » بعنوان « عقبات في وجه سرعة المحاكمة » يتضمن 
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العناؤين الفرعية التالية : « العدد المبالغ به للشهود » ١‏ قبول مدافع » ء 
« الطرائق الست في اخفاء اسماء الوشاة عن المنهم » » ١‏ كيفية تجنب 
الطعن بعداوة الموت » » « هرب المتهم(١)‏ » . ان اللحليدية البوليسية 
لهذا الفصل ‏ فصل الرعب الذي يشد خناق قاضي التفتيش احيانا ‏ 
يبين » اكثر من دم المعذبين وسلاسل المسجونين الحديدية والاجساد 
المحروقة ٠»‏ اننا لسنا بصدد نزوة ما للتاريخ » بل بصدد التاريخ النموذجي 
للتنظير الكامل ‏ والكامل إلى الابد ‏ للقمع الايديو لوجي . 

لنأخذ عدد الشهود اولا . ان مرشد الاجراءات على وضوح شفاف 
بصدده : فتعدد الشهود نافل « عندما يدلي متهم شهد على ادانته ثلاثة 
أو اربعة أو خمسة شهود وعدول باعترافات مطابقة لما ورد في الشكاية » 
وذلك سواء سلم المتهم بأنه اعترف أم لم يسلم » . وهذا منطق ذو برود 
جليدي : ان المتهم » كما نذكر » لايعرف اذا تمت الوشاية به ولاامن 
اتهمه ولا بماذا اتهمه . فيمكن » تماما » اذن » ان يجهل المتهم انه 
اعترف ولا فائدة » في هذه الحالة » « من سماع الدفاع أو من استجواب 
شهود آخرين . فينطق » اذ ذاك » بالحكم وتفرض العقوبات © '. 

واذا لم يتيسر إرباك المتهم الا بالقليل من الشهود » واذا لم يقدم 
اعترافات كلية ولا جزئية » فانه يبقى للمفتش امكانية ١‏ ادانة المتهم 
بجريمة ءن طريق استجواب عدة شهود ذوي ايمان ثابت بالحد الاعلى من 
المهارة » . ونحن ملزمون بأن تفهم مايلي : ان شاهدين يكفران في 
الحالة الاولى . اما ني الثانية » فالمفتيش يعرف كيف يستجوب المؤمنين 
الطيبين المسخرين لادانة المتهم . ويجب أن نلاحظ » بصدد هذا الوجه 
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الرئيسي للاجراءات » ان المفتش يجبر . كنسيا » الشهود على الادلاء 
بشهادات تحت القسم . ولا احد ني منجاة من الالزام بالشهادة . 
فعدم الشهادة يعني ؛ فعلا : محاولة المحرطقة » يعني التعرض لشبهة 
المرطقة واقعيا . ولكن قلب البوليس كبير » فيوضح قائلا : « ان من 
ل يش بزوجه ء أو بأحد اعضاء اسرته أو بصديق ٠»‏ لايلاحق بوصفه 
حامي الهرطقة » بل بوصفه ٠»‏ بالاحرى» هاربا من العدالة لانه يكون قد 
عصى الامر التفعة » . واذا علمنا بأن الهارب معرض للحكم والحرمان : 
تيينت ا لنا براعة المواجس التفتيشية . ولكن » هامصير الوشايات 
الصادرة عن محرومين أو شركاء للمتهم والشهادات البي يدلون بها ؟ 
ليست هناك مشكلة : « المحرومون والشركاء شهود مقبولون ني الاجراءات 
التفتيشية » كما يقول ديكسيت ايمريش الذي اقام اجابته الحميلة 
( مع اضافة : « اذا شهدوا لصالح الادعاء» ) على مجموعة من النخصوص 
المجمعية والاسقفية . وعلى كل حال » يبقى هضم ذلك على درجة 
كافية من الصعوبة . وللمساعدة على هضمه : تماحك الطبعة الرسمية 
لمرشد الاجراءات قائلة : « من اجل ان لاتكون لحريمة الحرطقة اية 
فرصة في البقاء دون عقاب » يجب ان لايرى أي كان » مهما كانت 
جريمته »شهادته موسومة بالبطلان ) . فلا التباس ي هذه النقطة 

ان كل الناس يستطيعون ان يشهدوا » بمن فيهم الحانثون بالقسم 
( « اذا امكن الظن بانهم سيشهدون لصالح الحط القويم » ) والمجرمون 
والسفلة .. وماذا عن الاقنان ؟ « ان جريمة الحرطقة من الحخطورة بحيث 
يقبل المجر مون والسفلة انفسهم للشهادة . وهذا السبب نفسه تقبل شهادة 
الاقنان ضد اسيادهم ) . وثي القرن السادس عشر ٠»‏ ماحلك التفتقيش 
مماحكة مدهشة حول هذه الزهرة في .دليل الاجراءات : «١‏ سوف تستخدم 
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شهادات الاقنان بتحفظ لانهم » عامة » على درجة قصوى من سوء 
النية حيال اسيادهم . وبالمقابل » من المشروع تعذيب من يبدو مترددا 
في الوشاية بسيده ») . أهو شعاع نور في الظلام أن يقال إن شهادة عدو 
المنهم حتى الموت سترفض ؟ ولكن شهادة إدانة من هرطقي مقبولة . 
وتقبل » كذلك » شهادة زوج المتهم أو اخيه عندما تدينه ولاتقبل 
حين تفيده . لقد قبل كل شيء . 

وتنتظم سلسلة الحجج المتصلة ب« حسن استخدام الدفاع » في خيط 
استدلالي ذي ردانة مؤثرة . فالسماح للمتهم بالدفاع « سبب في بطء 
المحاكمات والتأخر ني النطق بالحكم » . ومع ذلك ٠‏ فإن اللحهاز 
الإجرائي يدقق ني المذهب ويميز بين احتمالين : 

امتهم » المدان أو غير المدان من جانب شهود » يدلي باعترافات 
تطابق مادية الوشايات . وي هذه الحالة » لافائدة من السماح للمتهم 
بمحام يتحدث ضد الشهود أو الوشاة مهماكانت احتجاجاته . فالاعتراف» 
مهما كانت الوسائل المستعملة للحصول عليه » هو سيد الاداة . 

المتهم ينكر جريمته ويقدم شهودا يأخذون جانبه ويطلب دفاعا 
عنه : « يجب ان يستطيع الدفاع عن نفسه سواء اعتقدنا انه برىء 
أو عنيد » غير تائب أو شرير » وسوف يسمح له بدفاع حقوتي » . 
والمفتش هو الذي يختار المحامي . وما دوره ؟ ( أنه دفع المنهم إلى 
الاعتراف والندم والمطالبة بعقاب على الحريمة الي اقترفها » . ولايتصل 
امتهم والمحامي ببعضهما الا في حضور المفتش . ان اختزال دور 
الدفاع إلى الدفاع عن مصلحة التفتيش ‏ وهو اختزال كان يمكن 
ان يكون هزليا لو كان الرهان اقل طرافة ‏ هو التقادم المطلق . 
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وماذا عن « الطرائق الست » المرتيطة ارتباطا متناغما بالطعن على 
اساس عداوة الموت ؟ لقد سبق ان تحدثنا عن سرية التحقيق واخفاء 
اسم مقدم الاتهام . الا انه ينبغي علينا ان نعود إلى ذلك لان هذه 
المسألة تشكل محور اكثر فصول الاجراءات التفتيشية اللامعقولة 
مجافاة للعقل . تبقى للمتهم وسيلة واحدة في حلحلة القيد : الطعن . 
الا انه « لايطعن » قط » في الشهود » ني الاجراءات التفتيشية الا في 
حالة عداوة الموت . فلا يطعن الا بشهادة عدو حتى الموت » اعني 
بشهادة الذي سبق له ان اعتدى على حياة المتهم أو اقسم على قتله أو جر حه 
سابقًا . وني هذه الحالة » وفيها فقط » يمكن ان نفترض ان الشاهد 
الذي سبق ان حاول سلب المتهم حياته بجرحه اياه بقي على مشروعه 
بفرض جريمة الهرطقة على عدوه » . ان للطرائق الست » اذن » غاية 
وحيدة هي : الاحتياط ضد الطعن وجر المتهم إلى اعتبارات وتاكيدات 
يصبح » معها ‏ وهو جاهل » دائما » لاسماء الوشاة(١) ‏ »© غير 
قادر حقوقياً على الطعن بمن اتهمه . انها ست طرق » ستة تزويقات 
مؤثرة لمماحكة حول الطرائق البوليسية بي الازمنة . ان الطريقة الرابعة » 
وهي ليست اكثرها ارهافا ولا عطفا بل » بالتاكيد » اشدها . 

نوتية هي التالية : « في نهاية الاستجواب » وقيل ان د عطى المتهم 
مدافعا غنه » يستجوب حول الشهود وحول اخطر الشهادات ٠»‏ وذلك 


)١(‏ ان الدليل يتحدث » مع ذلك » في « الطريقة الرابعة » عن اسماء الوشاة . ولكن 
قارىء الدليل عرف سابقا » قبل ان يصل الى هذه النقطة » أن المفتش يعمل » من اجل 
ارباك امتهم بصورة افضل » » على الخلط » قصدا ء بين الشهادات والتلفيقات ويعقد رواية 
الاحداث ويشوش معطيات الاتهام المادية . وبهذه اللعبة يلعب ويربح : فلن يستطيع المتهم + 
ابدا » ان يقيم صلة منطقية بين اسم وواقعة . 
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كما يلي : هل تعرف فلانا ؟ ان المتهم سيجيب بنعم اولا . فاذا قال 
دلا )» » فانه لن يستطيع » بعد ذلك » الطعن بهذا الشاهد عن طريق 
محاميه بذريعة عداوة الموت : الم يقل » تحت القسم » انه لايعوف 
هذا الشاهد ؟ اما اذا ارد بالايجاب ٠‏ فيسأل عما اذا كان قد رأى 
الواشي أو سمعه » قط » يقول أو يفعل أي شيء ضد الايمان . فاذا 
وجاب بنعم » فيسأل اذا كان من اصدقائه أو من اعدائه » فاذا اجاب 
بانه من اصدقائه » فانه لن يستطيع » منذ ذلك الحين ٠‏ الطعن بالواشي 
بذريعة عداوة الموت . اما اذا اجاب بالسلب » فيسأل » كذلك » 
عما اذا كان من اصدقائه أو من اعدائه وسوف يقول انه من اصدقائه 
والا فكيف عرف ان الواشي قال أو لم يقل » فعل أو لم يفعل ؟ وعند 
ذلك » لن يستطيع الدفاع الطعن بشهادته . ويجري الامر نفسه بصدد 
كل شاهد . ان هذه الطريقة ابرع وامكر من السابقة . ولذلك » 
تستعمل ضد المتهمين الماكرين مكرا خاصا ») . 

ان تاملات تفتيش القرن السادس عشر حول الطرائق الست القروسطية 
متقادمة تقادما مطلقا أو » بالاحرى ٠‏ ازلية : « ان معيارا للحس السليم 
يجب ان يهيمن » دائما » على اغدتيار هذه أو تلك من هذه الحيل : 
معيار حماية الواشي . وهي ذات اهمية اساسية لاننا لانرى » دونها , 
من هو الذي سيجرؤ » قط » على الشهادة ضد الحراطقة » على الوشاية 
بهم . ونرى جيدا » بالمقابل » أي اضرار سيلي ذلك بالمحافظة على 
الايمان لدى الشعب )» . من المؤكد اننا لانرى وائنا نرى جيدا . 

والعائق الكلي ؟ هرب موضوع الوشاية . آه » اهرب ! انه يسمح 
بتعرية » في اربع كلمات » للحجة الاولى والاخيرة الي تقوم عليها » 


١ /اه‎ 


كما على صذرة » كل هذه القصة الزينة : « يصبح المارب » بفعل 
هربه نفسه » منفيا ويمكن » بهذه الصفة » قتله لاعلى يد القاضي فقط » 
بل على يد أي كان . وهذا الامر سهل التفسير . فالمنفي خالف القوانين 
البابوية أو القوانين الامبراطورية أو النوعين من القوانين معا . وهو » 
من اجل ذلك » في حالة حرب . ومن باب اولى ان يجرد الهرطقي 
الهارب والمنفي من املاكه من جانب أي مسيحي » . 

وانه لمن المتقادم تقادما مطلقا ان يحافظ » في صميم التقرن السادس 
عشر » على المماثلة بين الخلالة الالهية والخحلالة المزدوجة الاسقفية 
والامبراطورية ‏ وذلك ليس » فقط كواجهة ١‏ ايديو لوجية » لتأسيس 
حق بل » ايضا وخاصة » كتبرير فوري يفوق الوصف لطاردة الانسان . 

وقد يكون من المغري « إنقاذ » التفتيش ببضعة تحريفات : التوثيق 
البارع » التراجع التاريخي مع شيء من طلاوة العرض »؛ المراجعات 
المتحذلقة . وقد يكون من المغري ممارسة تشريح هذا المسخ التاريخي 
وكشف نقاط ضعفه »ومن المسلي اكتشاف دافع موته الخاص وعلامتهني 
أحشائه .من يعلم اذا كنا لن نصل » مع كل شيئيةالتفسير الحديث الما ركسي 
أو الدومينيكي » عن طريق بعض الصمت : في لاث كل مالم يقل 
( كما يقال ) » إلى رزم كل هذا الخليط من الاوراق » هذه الكومة 
من الرماد » بالحيط الديالكتيكي المتين ؟ 

ان هذا لايعمل . فالمؤسسة تتطابق مع دعامتها الايديو لوجية 
وتؤطرها . والموت سيأتي من مكان آخر : من جانب العلمانيين الاقوياء 
الذين تعبوا » مع الوقت » من حماية سلطة موازية ومتغطرسة لم تعد 
تغذي الحزينة تغذية كافية » من جانب الذين بصقوا » علينا » وي 
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وضح النهار » على الترهل المسيحي . وقد كان جيوردانو بروثو 
وتهريجاته ‏ في هذا الامر وامور اخرى - اجدى الف مرة من ديكارت 
ولعبات الادراج لديه . وكان ينبغي أن تنهار كل الالة الثقافية والعبادية 
لنتتهي من بوليس الايمان » وان ينهار الايمان ليهلك بوليسه . ولم يكن 
المحارق ان تخمد وللقيود ان تصدأ بفعل الوعي التدريجي للفلاحين 
الفقراء ولا للبورجوازيين البهيي الطلعة » بل بفعل اقتضاء ثقائي لعقد 
جديد . 

يبقى ان التفتيش قد عاش . يبقى ان الكنيسة الرومانية هي ان 
لم نخطىء - المؤسسة الاولى الي اعطت نفسها جهازا قمعيا رهيبا 
رهبة مطلقة والتبرير اللاهوني - اطلاقا ومباشرة - لممارستها القمعية . 
يبقى ان التقنيات التفتيشية أو دعاماتها الايديولوجية ترفل في الصحة . 
وسوف ترفل في الصحة » بالفرورة » في كل همرة سيكون » فيها » 
في القمم 2 تركيب ذكي بين ( العقّد الاجتماعي ) و« ضرورة التعاقد» 
ولكن هذا سوف يحملنا إلى القرن الحادي والعشرين . 
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من القلب المنقوش إلى الجسد الروحاني 
ولادة نظام حقوقى 


بيبر - فرانسوا مورو 


اذا صح ان النظرية الحديثة للدولة قد ولدت مع كتاب ١‏ الليفياثان » » 
فذلك » دون شك » بسبب قوة مقارنة : فهوبز ينظر إلى المجتمع » 
فيه » كجسد سياسي . الا ان المجاز لم يكن جديدا : فالغرب كان قد 
عرفه منذ بدايات المسيحية . صحيح اذه لم يكن يدل » اذ ذاك » على 
الدولة بل على الكنيسة » ولكن هذه الكنيسة كانت الحماعة كاملة 
لامجتمع الكهنة المحدود . فاجتماع المسيحية » جسد المسيح الروحاني » 
يشمل كل الذين سيصبحون » فيما بعد ء أعضاء الحسد السياسي . 
فهل لزمت » إذن » خخمسة عشر قرنا من المراوحة ني المكان من اجل 
ان بنطبق مجاز ممائل على الاشخاص ؟ والواقعم ان هبات كبيرة 
انتجت انزلاقا خفيا » غير ملحوظ ولكنه عنيد : فالمجاز الوحيد 
شهد انحراف اتجاه عمله . 

لايكفي جمع البشر للتفكير في الحق والمجتمع : فيجب ان يعرف » 
ايضا » ني أي مكان وبأية صلات يجمعون . وهن اجل ان يكون 
هناك نظام حقوي » يجب ان يعترف للحق ببعض الفحوى » اي ان 
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يعطي حد ادثى من الشرعية ( ولو كانت محدودة وموضع مساءلة ) 
للمكان الذي ينتشر فيه وهو مايسمى » احيانا » ٠‏ المجتمع المدني » . 
ولكن القسم الأكبر من العصر الوسيط انقضى تحت علامة مذهب كان 
يرفض افساح مثل هذا المكان : فقد كان الانتقالي معدودا » فيه » 
اساسرا إلى حد اكبر من أن يمكن مجرد التفكير لي ذلك . ول نقم 
فلسفة تعترف بوجود للصلات الاجتماعية كاف ليجعل منها نظرية 
الا في وقت متأخخر . وهذه النظرية نفسها سوف تد-عض بفعل تكون 
مدنولات السيادة والذات والحق الذاني الي ستعيد بناء اأنظام على اساس 
جديد : إرادة الافراد . 
السماء واللارض 

من التعجل أن يقال أن سبعة قرون كانت اوغسطينية : فقد قام 
ما يكفي من الصراعات المذهبية والممارسات المختلفة » وظهرت » 
خاصة : اوضاع لم يكن القديس اوغسطين قد واجهها » وذلك بقدر 
كاف من اجل ان تكون الحقيقة اكثر تلونا . ومع ذلك » فإن بعض 
الافتراضات المسبقة المشتركة يمكن ان يستخلص في هموضوع تصور 
العالم اكثر منه في الاطروحات السياسية أو الحقوقية الدقيقة : وي هذا 
يكون تبرير الحديث عن اتجاه اوغسطيني . 

يذكر اوغسطين » في ١‏ الاعترافات » » بطفولته الاولى » فيشكر 
الله على كونه لم يقتصر على اعطائه الحياة » بل أعطاه » ايضا » كل 
مايبدو واردا من الابوين أو من الغريزة . فهو يكتب مايلي : « لقد 
استقبلت » اذن ». بمواساة اللبن البشري . ولكن من كان يملاء الاثداء 
به لم يكن اما أو مرضعات بل كنت انت الذي اعطيتني عن طريقهن » 


١١ -  م:جتايجرلويديالا ”اريخ‎ 0١ 


غذاء الطفولة الاولى حسب خططك البي توزع ثرواتك حتى في اعماق 
الحليقة . . لتمد كان ملكا لمن . . الملك الذي كنت اتلقاه منهن والذي 
كن أداته دون ان يكن سببه )١(‏ ». فقدرة الله الكلية تتوطد ني كل 
مكان مباشرة.» واذا كانت كل الاشياء في هذا العالم » بما فيها البشر » 
ادوات دون ان تكون اسبابا » فالانضاج الحاصل هو أن كل شيء 
متوقف على قراره » دائما » دون وسيط : فلا طبيعة ولانظام للاشياء 
يي اقتصاد احلاص . والعالم غير موجود الا بما هو فوقه . ولكن الشيء 
الخاص هو انه لاوجود لاستقلال حتى لو كان نسبيا » حتى لو كان 
منحة . والقديس اوغسطين لايكتفي بتأكيد اطر وحة الخلق المسيحية : 
بل هو يضيف اليها فلسفة للفورية يكون » فيها » كل ماهو مخلوق 
مطبوعا بطابعه الانتقالي إلى درجة لايكون له » معها » وجود وفعل 
الا من حيث هو منسوب إلى السبب الاول . لقد صنعت الحليقة من 
لاشيء ومازال هناك » في كل مكان » مايقرب من اللاشيء : فاوغسطين 
يلح مطولا » في تعليقه على نص ١‏ التكوين » حول خلق السماء والاارض»؛ 
على كون الاشياء قد احذت » بارادة الله » من هذه « الارض غير 
المرئية » المخلوقة اولا » مادة دون شكل » فوضوية وشبه معدومة )م 
اننا بعيدون. عن الطبيعة اليونانية . فالاشكال الي تدخل الوجود مؤقتا 
لاتعيش الا تحت ضغط هذا الذي يقرب من لاشيء وتهديده . 
والسبب الوحيد اوجود الارض » السبب الذي ينتزعها من العدم » 
هو نسبتها إلى السماء(؟) . 

)١( .‏ الحزء الاول  »‏ ( الترجمة الفرنسية : ج . ترابوكو ) . 

(0) المرجع السابق ١١‏ ص 4ه . يلاحظ ١‏ . جيلسون ما يلي : « ان انعدام نجع 


الطبيعة يطبع » حتى في النظام الفيزيائي الخالص ء نوعا من فراغ يأتي النجم الالحي ليملأء » . 
روح الفلسفة القروسطية » فران "م » صن ١8١‏ . 
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وضممن مثل هذا المنظور » قامت ؛ في كل قطاع من قطاعاث 
الفعاليات البشرية » مذاهب تنكر حق الوجود على كل ما لايمضي » 
مباشرة ٠»‏ إلى الاساسي . وقد بدأت العمل منذ انهيار الامبر اطورية 
الرومانية وثقافتها » معلنة عن مبادىء يجري » بموجبها » فرز التراث 
اللاتيني . وبقيت دون معارضة طيلة صدر العمر الوسيط بكامله ثم 
حافظت طويلا » بعد ذلك » على قوتها : وهكذا كانت هناك اوغسطينية 
سياسية واوغسطيئية كنسية : فقد الح البابوات على ان اية سلطة روحية 
أو زمنية لاتكون شرعية الا اذا صدرت عنهم هم الذين ترئبط قوتهم » 
مباشرة » .بقوة المسبح(١)‏ . وكانت هناك اوغسطينية ادبية : فالتربية 
الي تستخدم لدراسة الكتاب المقدس هي » وحدها » المبررة(؟) . 
وكانت هناك اوغسطينية فلسفية : فالمعرفة الطبيعية باطلة اذا استخدمت 
لتنمية العلوم من اجل ذاتها : فالنظرية الي تنعزل » ولو مؤقتا » عن 
الايمانت خطرة اكثر منها مفيدة(”) . 


) 1451١ و‎ 44٠ هؤلاء هم » بصورة رئيسية » ليون » البابا الكبير ( بابا بين عامي‎ )١( 
» الذي كان اول من طالب بالسلطة الشاملة » جيلازيرس الذي ميز » في تجاية القرن الخامس‎ 
بين السلطتين الزمنية وألروحية فلم ينسب السلطة الا الى الثانية وغريغوريوس الكبير‎ 
. وه -. +50 ) الذي نظر الارجحية المعنوية للبابوية في المجتمع‎ ٠١ بايا بين عامي‎ ( 

(؟) يأخذ غريغوريوس الكبير » في رسالة الى ديديبه رئيس اساقفة فيينا » على هذا 
الاسقف كونه يعلم النحو هو نفسه . وهذا لا يعي » فضلا عن ذلك '» ان هذا التعليم 
في ذاته هو المدان : فالبايا نفسه يقول في مكان آخر انه لا ينبغي درّاسة الفنون الحرة ‏ 
الا بقصد فهم الكتب المقدسة . 

() يعلن القديس اوغسطين بطلان العلوم الدنيوية » ولكن القديس امبرواز كان 
يحمل عل الفلاسفة قبله وبصورة اعنف . وسوف يعرف خصوم الديالكتيكية في العصر 
الوسيط ء مثل بيير داميان » كيف يتذكرون ذاك . 
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هل هناك » في مثل هذا التصورات ء مكان للحق ؟ لقد شهدنا 
ولادة اوغسطينية حقوقية ادخلت الدولة والحق والقانون في فلسفة 
الفورية هذه . ففي فكر يرى ان الانسان كتلة واحدة » سوف ينثي 
الحق نحو الاخلاق : انه سيرد إلى العيرب والفضيلة » إلى قصد القلب 
ونفائه اكثر بكثير منه إلى الواقع الاجتماعي والتقنية الحقوقية . وسوف 
تكون النتيجة الاولى لذلك » اذن ».هي نسيان الحق الروماني .. 

والنتيجة الثانية هي ان المجتمع مختزل إلى الدولة » وهذه إلى 
وظيفة قمعية . ولايمكن للدولة ان تستخلص » من ذاتها » قيمتها 
الخاصة » بل يحكم عليها بموجب العدالة الي هي اعلى منها . و 
حجة غالبا ماكررت منذ القديس اوغسطين : اذا كان العدل يقوم » 
كما يدعيي الرومان » على اعطاء كل شخص مايعود اليه » فما هي » 
اذن » قيمة هذه الدولة الي لاتعطي الله المكانة الاولى البي مايه 
ان الدولة تستمد تبريرها مما هو فوقها' ا 
الامر يتضمن نتيجتين : اا 

اولا ‏ حيال سلطة الدولة : فبما انها فاقدة لكل عقلانية خاصة » 
فانها مجندة في خدمة الله بطريقتين . فهي تحقق » على الرغم. منها » 
بكل الصور » اغراض العناية الالحية وتستطيع » من جهة اخرى » 
ا ل لك 

في السياسة ايضا . 0 

ثانيا ‏ حيال العلاقات بين البشر : : فاذا كانت قمة الدولة لاتستطيع 

تبرير ذاتها الا بما هو فوق » فذلك لأن لاشيء هناك تحت : فلا وجود » 


. ١١9 » مدينة الله‎ )١( 


في العمق » لطبيعة اجتماعية . والعلاقات بين البشر على درجة من الانتقالية 
اكبر.من ان يوجد » حقا ...هذا المكان الذي هو المجتمع والذي يمكن 
ان يمارس » فيه » الحق . فليس لمذه الاشياء مايكفي من الفحوى 
ليكون لها كيان : انها ليست أشياء تقريبا . 

واذا كان الحق غير موجود في العلاقات بين الناس ٠»‏ فإنه سيقوم 
في انواع السلوك : فبما انه يرد الاعمال البشرية إلى الحالق » فسوف 
يحكم عليها بموجب قواعد نص عليها هو نفسه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . وما يأخذ مكان الحق هو » اذن ء مجموعة قوانين » وهي 
قوانين دينية واخلاقية اكثر منها حقوقية خالصة . ان السرقة والقتل 
والزنى واكل الزفر خلال الصيام أو فقدان روح المحبة هي » كذلك » 
اخطاء ضد المراسيم الالحية . والمنع والعقوبة يمكن ان يستخلصا من 
الكتابة . وسرعان ماانضجت » فضلا عن ذلك » نظرية » كانت تسمح 
بشيء من التنظيم لتعدد القواعد وباستعادة بعض نتائج الاخلاق 
الوثنية ( الرواقية خاصة ) : لقد اعطى الله البشر » بالتعاقب » ثلاثة 
قوانين تتعاقب دون ان تلغي بعضها بعضا : القانون الطبيعي السابق 
الخطيئة ولكنه يبقى صاحا بعدها » آل إلى الابهام ولكنه لم يبطل » 
والقانون اليهودي » ثمرة التحالف مع اليهود والقانون الحديد » قانون 
المضالحة الذي جاء به المسبح 1 

فالقانون الطبيعي هو » اذن » الاثر الوحيد انظام كوني لانه قابل » 
ايضا » للتطبيق على الوثنيين . الا ان هذا القانون المشترك بين كل البشر 
ليس » البتة » في الاشياء : في قلب الانسان . وقد سبق القديس بولس 
ان قال ذلك والاباء استخدموا سلطته استخداما وأبعا «عندما يعمل 
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الوثنيون الذين لاشريعة لحم ٠‏ بالفطرة » ما تأمر به الشريعة © فإنهم 
يظهرون حقيقة هذه الشريعة المنقوشة في قلوبهم وتشهد لهم ضمائرهم 
واحكام الملامة الداخلية ابي يطلقونها على بعضهم بعض١)‏ » . فنحن 
نجد » حقا » في صميم الشرعية نفسه » صلة ,الانسان بالله الي لايحل 
شيء محلها عن طريق النظام الذي نقشه الثاني في قلب الاول : وتلك 
وسيلة قصوى لانكار الصلة الاجتماعية على اعتبار انها تسمح بتجنيد 
افعال الوثني الطيبة » نفسها » في خدمة الوهية يخيل اليها انها تجهلها . 
وهي تبدو في غنى عنها ولكنها » مع ذلك » عائدة اليها . ولسنا ء 
هنا » حيال مجرد مسألة تفريظية : فغالبا مايكون التعايش بين عدة 
اديان » أو بين مؤمنين وغير مؤمنين » ضرورة تقسر اللاهوتيات على 
التفكير في العلاقات الحقوقية . ان هذه الامكانية مستبعدة هنا . فاللجوء 
إلى القانون الطبيعي يوصد الباب امام الحق » وليس ذلك حيال الوثثيين 
فقط » بل ء من باب اولى » بين المسيحيين . 

هل يعني هذا » مع ذلك » انه لايوجد سوى صلات مباشرة 
بين الانسان وخالقه على اعتبار ان المدينة الارضية تفتقر إلى القوام ؟ 
ان هناك مدينة اخرى يلتقي » فيها » البشر مع ذلك . ولكنها تلك - 
الاعلى البي يشكلها المسيحيون ني اتحادهم بالمسيح : فهنا يوجد » حقا » 
شيء يشبه المجتمع » ولكن الصلة الي توحد بين الاعضاء ليست الحق 
الروماني » بل هي المعمودية . والقديس بولس هو » ايضا ء الذي 
اعطى المثل . فقد كتب إلى مسيحيي كورنتوس : « وكما ان الحسد 
واحد وله اعضاء كثيرة » وان اعضاء الحسم كلها » على كثرتها , 


. ١6-١4 رسالة القديس بولس الى اهل روما » الفصل الثاني‎ )١( 


ككا 


ليست الا جسدا واحدا » فكذلك المسيح . اننا قبلنا المعمودية » ججيعا » 
من روح واحدة لنكون جسدا واحدا(١)‏ » . ولايستخدم هذا التاكيد 
لرسم خط فاصل بين المسيحيين والاخرين فقط » فحتى عندما لم 
يعد » هناك » وثنيون ».. وحتى عندما تركت الامبراطورية مكانها 
للمسيحية » بقي التمييز بين نظامين احدهما متين وروحي مكون من 
جسد المسيح الروحاني : اذا ترابط البشر فيه » فانهم يترابطون في 
مملكة فوق طبيعية. » والاخر ضعيف وغير مستقر : نظام المظاهر 
الزمنية الذي يتطابق » فيه » المسيحيون مع قانون منقوش فيهم في 
الاصل ومع قوانين اخرى تنقلها اليهم الكنيسة والدولة . ولايوجد بين. 
الاثنين أي مكان يمكن ان يقوم » فيه : حق منفصل عن الاخلاق. 
والدين > ْ 

تلك هي الصيغة النظرية الي سادت ازمنة شارلان وازمنة اوتون » 
وهي » أيضا . الي دخلت ٠‏ في القرن الثاني عشر » في مرسوم 
غراسنان وكتب الاحكام الاربعة البي الفها لومبار . وهي ٠‏ خاصة ء 
الي الحمت ٠‏ طويلا » الممارسة الحقوقية . فالمسيحية غدت تصورا 

نظام الأشياء 


اذا كانت الاوغسطينية الحقوقية قد استطاعت الوفاء بمطالب 
الحياة خلال صدر العصر الوسيط » فإنها لقت خصوما منذ ان اخذت 
قي النمو المدن والمبادللاات وعلاقات .اجتماعية اشد تعقيدا . وولد الحق 


(1) رسالة القديس بولس الاول الى اهل كورنتوس . الفصل الثاني عشر ١٠١‏ : 
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الروماني من جديد في مدينة بولونيا وكتبت » بصورة موازية لذلك » 
أعراف مختلف المناطق . وقد القى « المجتمع المدني » ثقله على البنى 
القدسية . وتلاشت فكرة الصلة المباشرة لكل الاشياء بالسماء في كل 
جهة . وكان يجري البحث عن فكرة للحق وجدت جهازها المفهورمي 
في مدلول الطبيعة . وافضل تعبير عنه كان ذاك التركيب الذي قدمه 
لاهوني هو القديس توما الاكويني . 

وقد امكن القول بأن الفضل يعود إلى ارسطو في استعادة القديس 
توما لبعض تصورات الحق الروماني . فقد سمح له مدلول الطبيعة 
|المستعار من الفلسفة اليونانية» على الاقل ٠‏ بادخال مسافة ما في تنظيم 
العالم . والله لايفعل » فيها » مباشرة . فهناك نظام في الاشياء » والاحداث 
تجري » في كل ميدان » وفق عناية خاصة . ومن المؤكد ان منظومة 
الغايات هذه موجهة » في جملتها » بالحلق والحلاص » ولكن ذلك ليس 
بدرجة. يمحو » معها » كل دلالة اخخرى . فنسيج الكون تراخى 
قليلا(١)‏ . 

وتقوم الحطوة الاولى على الاعتراف بطبيعية النظام الاجتماعي . 
فالبشر يتجمعون ٠»‏ تلقائيا » بي مدن . والنموذج مأخوذ عن « سياسة » 
ارسطو : وهو يسمح برد مدلول الحطيئة إلى المستوى الثاني . والدول 


)00( راجع » ايضا » جيلسون الذي غالبا ما يعود الى الموازاة . وهو يكتب » 
مقارنا » هناء بين القديس توما والقديس بونافتتور » قائلا : « ليس في الطبيعة التومائية 
شىء لاتاخذه من الله » و لكنها تحتوي » في ذانها ٠‏ منذ ان يكوا الله ويساعدها » على 
المقل الكاني لكل عملياتها . اما الطبيعة البونافنتورية » فانما لم تتلق من الله مخزونا كافيا 
من اجل ان يستطيع التاثير الالمي العام تفسير اعلى عملياها ». فلسفة القديس بوناننتور » 
الطبعة الثالثة » فران ه9١‏ » ص #48 . 
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لم تعد » اذ ذاك » ضروب قطع طرق ولاعقوبات الهية »ولا حتى 
الحد الادنى من السلطة الضرورية لقسر الانسان على المثابرة في الدرب 
القويم أو على عدم اعطاء قدوات سيئة لقريبه . وهي تصبح صورة عفوية 
اتفتح الحياة البشرية . « من طبيعة الانسان ان يكون حيوانا اجتماعيا 
وسياسيا » نخلافا لعظم الحيوانات المخلوقة لتعيش منعزلة . فإذا كانت 
الطبيعة قد اعطت الحيوانات » فعلا » غرائز ووسائل دفاع أو السرعة 
في الهرب على الاقل » « فإن الانسان خلق » على العكس من ذلك » 
دون ان تجلب له الطبيعة شيئا من كل ذلك » ولكنه اعطي » بدلا منه » 
لعقل الذي يسمح له بتهيئة كل مابقي بعمل بديه » وهو ما لابكفي ؛ 
من اجله » رجل واحد » . والعمل العاقل اللخحاص بالانسان يكرسه » 
نوعا ما » للحالة الاجتماعية . فلن يستطيع الفرد المنعزل أن يؤمن»وحده » 
الوسائل الضرورية للحياة . ولكن هذا ليس كل شيء : فالجماعة ليست 
مطلوبة من اجل تطبيق الملكات العاقلة على العمل فقط » بل هي مطلوبة » 
ايضا » للبحث العقلاني نفسه . فالانسان يستطيع الوصول إلى معرفة 
ماهو ضروري له ( الطب أو سواه) « ولكنه لايمكن ان يتوصل انسان » 
بعقله » إلى كل الاشياء الي هي من هذا النوع ) .وهرة أأنخرى » يبرز 
المجتمع ٠‏ اذن ء بسمات ايجابية . ان لدى الانسان اسبابا نظرية 
وعملية للعيش ني دولة . فهذه الاخيرة ترد » اذن » إلى مؤسسة الطبيعة 
الاولى وليس إلى نتيجة للخطيئة . ولا يزول الحلاص من الافق » ولكن 
السعي وراء « الاشياء الضرورية للحياة » يشكل هدفا ني ذاته يقتضي 
وسائل نوعية . 

وعندما ترد الدولة إلى ايجابية الطبيعة » فإن الخطوة الثانية تقوم على 
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استخلاص وظيفة خاصة للحق الذي يكون مكانه » على وجه الضبط .٠‏ 
هو هذا النظام الاجتماعي : الجماعة البشرية . وبالطبع ». فإن القديس 
توما .يذكر.» هو ايضا ء قوانين ظبيعية » ولكنها من ميدان الاخلاق . 

اما الحق نفسه » نيو عو ء ادر تماما : فدوره » حسب القاعدة الرو مانية » 
هو اعطاء كل شخص مايعود :اليه :» وهذا الامر لم يعد يقتضي مجموعة 
من التعليمات والعقوبات ء بل تحليلا معينا للواقع الاجتماعي . وهكذا ؛ 
فان حق الزواج والاسرة لم يعد يقتصر على تعداد قوانين اسفار موسى 
والقوانين الى اضافها الانجيل والقديس بولس والاباء . فسوف تجري » 
بدراسة المعظيات الطبيعية » محاولة. استخلاص الاتجاه المتضمن في' 
المؤسسة الاسرية وتستبعد منها الانحرافات الي تفسد »© فيها » الطبيعة 
( تعدد الزوجات الخ ...). وتقدير من هذا النوع هو » وحده ء 
الذي سيمكن أن نقرأ » بموجبه » اساس القوائين الوضعية. . وسوف 
تكون هذه الاخيرة » ايضا » خاضعة للتغيير لان الغاية نفسها يمكن ان: 
تحقق » ني ظروف مختلفة » بوسائل متنوعة أو متعارضة ( وهكذا 2 
فإن تعدد الزوجات لدى البطاركة اليهود لم يكن ضد الطبيعة ) . فسوف 
نلاحظ » اذن ء ان المنهج يسمح بقدر كاف من المروئة باسم نسبية”” 
الحالات » من جهة » وان هذا المذهب الذي لايضع القانون في اصل 

الحق يسمح » من جهة اخخرى »؛ بصورة فيها مفارقة ». بمضاعفة 
القوانين البشرية :. ولكن هذه لاتتذخل الا بوصفها نتائج للحق . 

فلدينا » اذن » في الوقت نفسه » مكان لتنمية الحق ونظام يندس ء 

فيه » نوعيا . فكماشة الحسد الروحاني والقانون المنقوش ني قلب الانسان ' 
قد انتهت » اذن » إلى الانفتاح . ومع ذلك » فيجب ان لانخطىء فهم 


. ١ال‎ 


ذلك : فالامر لايدور » على الرغم من القطيعة مع التقليد الاوغسطيني » 
حول حق « حديث » - حق من نموذج ذاني . انه متأصل في قلب 
الاشياء » والنظام البشري يندمج في تناغم الطبيعة العام . وهذه الطبيعة 
هي » على وجه الدقة » اأبي تعطيه الديمومة » وبالتالي الحق في ان يجري 
التفكير فيه من اجل ذاته . لقد فتح الباب » منذ ذلك الحين » للتفكير 
في الاستقلال . ْ ْ 
ش فيمكن معرفة الحق دون قراءة الانجيل . ومع ذلك » وحتى 
لو كانت لهذه الاطروحات صورة اكثر علمانية من اطروحات القديس 
اوغسطين أو خلفائه » فانها لاتتنافى » ابدا » مع الدين » ولكنها 
تتضمن تمييزا بين نظام طبيعي ونظام فوق طبيعي وتعطي الاول » 
على الرغم من ان الامر يدور حول اشياء انتقالية » الحد الادنى من 
القيمة الضرورية من اجل ان يمكن تشييد العلاقات بين البشر في نظام . 
واطار هذا النظام هو الذي تستطيع القوانين الوضعية الذي رأينا » 
منذ قليل » ان المذهب يبرر وجودها ان تندس فيه . فالقانون يعوف 
بوصفه « تنسيقا للعقل من اجل الصالح العام ينشئه من يتولى امر الجماعة 
ويبرم » . فالآمر يدور » حقا » حول العقل وليس حول الارادة ': 
فمبدأ القانون يقرأ في طبيعة الاشياء وليس في الارادة البشرية » فهو 
الان » اولا » فعل للذكاء الذي يكتشف غاية المدينة : الصالح المشترك . 
ومن المؤكد ان هناك نصيبا من الظرفية في القانون النهائي تتدخل » 
فيه » ارادة من يبرم القانون . ولكنه نسبي . فهذه القوانين هي » 
اذن » في الوقت نفسه ٠‏ نتائج نظام طبيعي ومن عمل الانسان : وهي 
ابست » هن اجل ذلك ٠‏ ملطخة بالخطيئة شريطة ان يحسن صنعها . 


١ا/١‎ 


ونحن نمس » هنا » نتيجة اخرى . فما العمل اذا كان من هو مكلف 
بإنشاء القوانين وإبرامها قد أساء الصنيع » أي تحول إلى طاغية ؟ 
ان .القديس. توما يتبنى موقفا حذرا ولكنه يسلم. بانه يمكن » في بعض 
الظروف ٠‏ طرده . وهذا تباين جديد مع الأوغسطينية :. فهذه الاخيرة 
ترى ان كل القوانين البشرية متساوية القيمة ني اعماقها.» وانه اذا كانت 
الكنيسة تستطيع حرمان الملك وخلعه كأي مسيحي آآخر » فان على 
الرعايا » من جانبهم » اطاعة القوانين مهما كانت . فعصيان الملك 
المحروم واجب ديني وايس حمقا سياسيا . وعلى العكس من ذلك » 
فإن التومائية تسمح ٠»‏ باقامتها المجتمع على .النظام الطبيعي » بادانة 
السلطة الي تنحرف عنه . فيمكن » اذن » منذ ذلك الحين » فقدان 
قيادة الدولة لاسباب زهنية . 

إننا نرى » جبدا » مايفصل هذا المذهب والايديولوجية الي 
يجعلها متماسكة عن المذهب. والايديولوجية اللذين كانا قد فرضا » 
طويلا ». قاعدتهما » الا انه يجب ان نبين » ايضا مايفصلهما عن. 
الفردية الحديئة . انه ليس مجرد .بقاء نظام فوق طبيعي .فوق النظام 
الطبيعي : ذلك انه يمكن ان يقال الشيء نفسه بصدد سواريز وغروسيوس 
وحتى هوبز . والفرق هو » بالاحرى ء مايلي : ان الطبيعة .والنظام 
الطبيعي يردان » لدى القديس توما » إلى صلات بين كل الاشياء 
تتركز » ابدا » في نقطة وحيدة . والاهمية المعطاة للافراد. ( وهي 
كبيرة ) لاتقود » ابدا » إلى نسيان علاقاتهم مع كليات تتجاوزهم » 
ومن اجل ذلك : ٠ ٠‏ 

5 - يكون مدلول السيادة » مهما كانت القيمة الخاصة للمدينة 


١/1 


أو القانون » غائبا عن المنظومة : فالقدرة على إعطاء القانون أو كسره 
اكثر اطلاقا من ان تجد مكانا ني تنظيم الغايات البي .تؤسس الحكومة . 
فمن يبرم القانون يملك نصيبا من المبادرة و لكنه لايستطيع ان يتصرف 
تعسفيا : فهو مقيد بالسعي وراء الصالح المشترك 

ب . ولايكون نظام الاشياء خاضعا للارادة الفردية : وهذه 
الاخيرة ليست ء فضلا عن ذلك » القوة الجذرية لإنشاء نظام جديد 
التي ستكونها فيما بعد : انها ليست سوى قصة تسلسل للشهيات جيد 
الضبط . وليست موافقة الناس هي اللي تنشىء حق وجود المدينة : 
فمسألة معرفة ماذا يجعل شع ب ما شعبا لامعنى لما منذ ان يواجه هذا 
العبء كراقع طبيعي : انه سابق لوجود الافراد الذين يؤلفونه  .‏ - 

. ان هذه الفكرة » فكرة النظام والتمييز بين الميادين التي تجد افضل. 
تعبير عنها لدى القديس توما تطبع عصر القرون الوسطى الكبير بطابعها : 
ولانجد الاتجاه نفسه ني بعث الحق الروماني ( الذي يبلغ الذروة مع 
« شرح » اكورسوس ) افقط ء بل ء ايضا ء في فكر سوجيه والعمارة 
الغوتية(1١)‏ » وي منهج بارتول وخلفاء الشراح بعد ذلك بسنوات . 
واذا كان تلاميذ القديس توما قد تبنوا مواقف مختلفة لدى, الصراعات 
الكبرى الي قسمت المسبحية » فانهم احتفظوا بمنهجه على الاقل . 
فجان دوباري الذي لوى نتائجه من اجل خدمة ملوك فرنسا يلجأ إلى 
التمييز بين الميدانين الروحي والزمني لينهي تدمير الاوغسطينية السياسية . 
واذا كان قد بي » بعده » من ينادي بنظرية السيفين(5؟) _ 2 فذلك 


(1) راجع .١‏ بانوفكي . : العمارة الغوتية والفكر السكو لاستيكي » منشورات 
ميلوي » الاكة1 م 0 1 
(؟) را اع فصل « الامبر طورية المقدسة » في هذا الحزء . 
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لتفسيرها في اتجاه تضييقي جدا . فهي لم تعد تسمح بغير سيادة غير 
مباشرة للروحي على الزمني ٠»‏ واستقلالهما الاساسي يبقى دون معارضة : 
ذلك انه كان قد تم الوصول إلى نقطة لاعودة . 
الشخص اللقورق 

ولكن قوى انحلال المجتمع الاقطاعي كانت » فعلا ع عاملة 
من قبل » بقدر ماكان نظام ذروة هذا المجتمع يأخذ مكانه . فكل هذه 
القوى » نمو الدولة واهمية التجار والبرلمانات وولادة الفردية » كانت 
تلغم العالم الذي تعيش فيه . وكان زمن آخر قيد الانضاج : زمن السيادة 
والحق الذاتي :اوقد ترمت عدة قرون © عن نوغازيه وقليب لوبيل إلى 
بودان » ومن دانز سكوت وغيوم دوكهام إلى سواريز وهوبز » من 
ار وح لحري وبا ارج : الثالث 
عشر والرابع عشر 

فمن جهة اولى » اسهم مشرعو فيليب لوبيل » بتأكيدهم قوة 
الملك المطلقة و توسيعهم سلطاته ضد الكنيسة والاقطاعية وتبريرهم كل 
قراراته(١)‏ » في خلق فكرة سلسة عليا للدولة تصدر عنها قوانين تطبق 
على كل الاقليم القوفي الذي لايرتبط » فضلا عن ذلك » الا بهذه 
السلطة ( وهي مسألة كانت مناسبة ضراع بين الملك والبابا بونيفاسيوس 
الثامن(؟) . 1 

ومن جهة اخخرى » نتبين » ثي العصر نفسه » عددا كبيرا من 

)١(‏ راج القاعدة القائلة : ما راق للامير له قيمة القانورن وقوته 

(؟) كان فيليب لوبيل يرفض رؤية المال الوارد من الضرائب المدفوعة الكنيسة مخرج 
بن المملكة , 
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الحركات المتنوعة » المتشابكة والفوضوية : الكومونات ٠»‏ التنقابات ٠‏ 
تعدد المواثيق والعقود الحارية تحت القسم » ولادة التمثيل السياسي. : 
وكلها ممارسات حقوقية واقعية سمحت بها » دون شك » فلسفة النظام » 
ولكنها كانت تتحرر منه » تتجاوزه وتهزه : فبدلا من التناغم المتسلسل » 
ظهرت مبادرات متعددة جاءت من العوامل. نفسها » المدن والرهوط 
الاجتماعية أو الافراد وتفكك النظام من الادنى كما من الاعلى . 
وقد جرت الثورة النظرية الي تولت حسبان حساب لهذا التطور 
المزدوج » بصورة طبيعية جدا » تحت شارة الاسماتية(١)‏ . وفي الوقت 
الذي كانت المجموعات الواقعية تتحلل » فيه » كانت الفلسفة تفكك 
المجموعات المنطقية : فلا وجود للنوع والحنس ». بل الوجود للافراد 
فقط » وكذلك لم يكن للمدينة » في نظر غَيوم دوكهام(؟) وتلاميذه » 
وجود واقعي » بل هي تختزل إلى الافراد الذين يؤلفونها . وكان من 
بين خلفائهم من امكن ان ينتقدوا الاسماتية المنطقية ( وتلك هي الحال 
مع السكولاستيكية الثانية في القرن السادس عشر ) ولكنهم حافظوا 
على الاسماتية الحقوقية : فوجود الكل ليس سابقا لوجود الاجزاء : 


)١(‏ الاسماتيةمذهب فلسفي يقول بعدم وجود حقيقي للمفاهيم المجردة والكليات 
الي هي مجرد اسماء ( المأرجم ) . 

. (7) ان دوكهام هو ؛ الى حد ما » منظر كلى المعارضات الي هيت في فجر القرن الرابع 
عشر . :. فد استدعي الى افيئيون لان اطرو حاته الفلسفية كانت تبدو خارجة عن الخطالقويم» 
ووصل ليها في البرهة الي كان قيادة رهيئته ( كان فرانسيسكانيا ) تدخل » فيه » نزاعا .مع 
البابا حول مسألة الفتر . وقد ول » بعد ان هرب معهم » الى بلاط لويس امير باقاريا 
الذي دافع » لحسابه ؛ عن الامبر اءاورية ضد مطالب الكرمي المقدس . فالفلسفة واللادوت 
ر السياسة تثر اكب » اذن » لديه » معقودة ممسألة الذات ٠.‏ 


و 


والمدن موجودة حمّا » ولكنها مكونة من افراد هم الوقائع الاصلية 
وهذا الاصل هو ماينبغي استخلاص الباقي منه . 

وقد :نمتت الحق الطبيعي » بمعنى القديس توما » ببطء . ففي 
الواقع » اذا كان كل مايتجاوز الافراد يصبح غير قابل للتفكير فيه » 
فانه لايعود » هناك » موجب لنظام يحتويهم بصورة طبيعية يعخصص 
لهم مكانا في الطبيعة المدئية . وجاء ني مكانه القانون الذي يجري تصوره 
كأمر وليس » بعدء كنتيجة لطبيعة الاشياء . انه امر من الله » لدى دانز 
سكوت » مازالت تسمع » فيه » اصوات اوغسطينية » وامر من 
الملوك » في معظم الاحيان » بقدر تزايد احتكار الدولة للسلطة . وضمن 
معنى ما » يمكن ان يبدو هذا التحول عودة إلى الوراء : فامحتزال 
الحق إنى القانون يكرر مذاهب صدر العصر الوسيط مع تغيير مكانها . 

الا اننا نشهد » في الوقت نفسه » توطد! » في النظرية » لحقوق 
المحكومين المتعددة » الامر الذي لم نكن نجده في الاوغسطينية . 
فحيال السلطة المتنامية لقمة المجتمع ( للقمة الزمنية اكثر منها للقمة 
الروحية ) » اكتسبت قاعدته شيئا من القوة الحقوقية : فكل أعضائه 
موضوعات حقوق ولا يقتصرون على امتلاك القانون الطبيعي ني قلوبهم ‏ 
بل يملكون » ايضا » في فرديتهم » حقوقا طبيعية » ويملكون » اولااء 
اولها جميعها : حق امتلاكهم لانفسهم . وبهذا الحق ء عندما يصبح 
على مايكفي من السعة » مءوف ترتبط كل الحقوق الاخعرى . وهكذا 
تتخذ كلمة ١‏ العدائة » معنى جديدا لم يعد معنى التوزيع المودوعي 
والعادل للاشياء الذي كان لما لدى الرومان والقديس توما . ولايعني 
امتلاك الانسان لذاته » عندما اكتسبت هذه الفكرة » منذ ذلك » الحين » 


كال 


قوتها - وهي ليست قوة فيزيائية خالصة » بل سلطة من نوع اخلاقي ؛ 
كما قال ذربيدو وسواريز وغروسيوس . وعندما تنائر مجموع المدينة 
الطبيعي القديم » على هذا النحو » إلى افراد » طرحت مسألة الصلة 
الحقوقية . فكيف الجمع بين هؤلاء الافراد المرودين بحقوق والذين 
تملك كل منهم سلطة اصلية على العام 

ذلك ان هذا الامر لازم ولو لم يكن ذلك الا لاجراء هذه العقود 
الي تتضاعف وتنظيم مجالس الدول هذه وتلك الاجتماعات الهنية 
والتفويضات الي تجعل المجتمع المدني متز ايد التعقيد وتعطيه المزيد ثم 
المزيد من الوزن السياسي . فيجبءاذن » التوصل إلى التفكير في نموذج 
نظام لايكون مجرد الفورية ولاالظبيعة . 1 

وعند ذلك » نشهد المجاز القديم » مجاز الحسد الروحاني » 
يستدعى إلى استئناف الحدمة » ولكنها خدمة لسيد آخر مختلف تماما 
عن السيد الذي كان له في بداياته . فهو لم يعد يدل على جماعة المعمدين » 
بل على جملة الاشخاص الحقوقيبن . ولم يعد ميدان الحلاص هو الذي 
يتجاوز ٠‏ فيه » البشر نظام الطبيعة المشترك » بل اصبح هذا الميدان 
ميدان التجارة . ويجب ٠»‏ حما » فهم « الروحاني » بوصفه مضادأ 
الحسدي(١)‏ » : ذلك ان جسد الفرد أو الحيوان قائم في طبيعة 
الاشياء » في حين انه ليس بلسد المجتمع مثل هذا السند : انه من عمل 
الأشخاص . وهؤلاء الاخيرون مفصولون عن بعضهم يُ الطبيعة كما 
'كانوا مفصولين ني فكر الفورية » من اوغسطين إلى بير لومبار . 


)١(‏ والدليل على ذلك هو ان سواريز يستعمل كلفتين 'لا لالة على المماعة الي تمارس 
فيها » سلطة الدولة ؛ الحسم الروحاي. والشخص الفعلي . 


١٠١ - قاريخ الايديو لوجياتج /؟/ م‎ ٠ 


ولكنهم اذا اجتمعوا » مع ذللث » في الخالتين » في مكان آخخر غير 
الطبيعة » فإنهم سيجتمعون في أماكن مختلفة حتى ولو كشفت عنهم 
صورة وحيدة . لقد كانت العلاقة بالحالق هي الي تنظم المدينة السماوية 
في .حين كان الحق يمحي في اخلاقية للقصد وللسلوك الفردي . اما الان » 
بالمقابل ٠‏ فإن العكس هو الذي يحدث : فالحق يكتسب استقلالا 
وعلمانية متزايدي الحجم إلى درجة ستنتهي » معها » السياسة إلى ان 
يجري التفكير فيها بمقولات الحق الحخاص . وفي هذه الاثناء » تكون 
صلات الخليقة بالمخلوق هي الي تنزع إلى ان تصبح شأنا فرديا . 
وازمنة ولادة الشخص الحقوقي هي » ايضا » ازمنة الايمان الحديث 
الذي ينقل » فيه » الروحاني »شاغل المديئة السماوية إلى المستوى الثاني . 

وهكذا » فإننا لن نستطيع » قط » البالغة ني الالحاح على اهمية 
الانتقالالذي يط رأعلى الحسد الروحاني . وليس الامرءفقط » انه يرد الى 
الاحداث الي وقءت في المؤسسات ( وهي كبيرة ) » بل انه » خاصة » 
يبين كيف تأخذ الايديولوجية في حسبانها هذه الاحداث . وديعومة 
المصطلح تقنع الثورة النظرية وتكشفها معا : فما كان »في السابق» يرد الى 
الذرية الروحية والعدم الحقوقي » يستخدم ». الان . في التفكير في 
وحدة سياسية قائمة على الذرية الحقوقية . 

لقد نحولت الدولة » في خمسة عشر قرنا » من شر لابد منه الى 
جماعة كاملة . ومن المؤكد ان هذهالجماعة ستكتسب قوى وجود شديدة 
الاختلاف فيما بينها : فالايديو لوجية نفسها سوف تلهم مذاهب ذا نتائج 
متعارضة غالبا . ان كل السيادة مركزة » لدى بودان » في شخص الملك » 
والتمييز بين الدولة وجماعة كالاسرة ليس بارزا بوضوح لديه . اما 


١/8 


لدى سواريز » فالتمييز واقع على العكس من ذلك » ولكن اللاهوتني 
اليسوعي مازال يسلم بحد من السيادة في جانب سلطة البابا غير المباشرة. 
وان يرتبط الطابع الصنعي للدولة بالقوة المطلقة اللي يعترف لا بها الا 
في فكر هوبز . وسوف تلي تعديلات اخرى » من لوك الى روسو . 
ولكن » مهما كانت التباينات بين هذه المذاهب » فإنها مولودة » 
جميعها » من حيث جذورها » من هذا الترنح للتاريخ ٠‏ في بداية 
القرنالرابع عشر » عندما كان الفرانس.سكانيون اللاجئون الى لويس 
أمير بافاريا يحلمون بنظام جديد للعالم . 


الحمل 


الفصل الثالث 
ايديولوجية الجماعة 
وأخلاقية الأعمال 


١‏ كك 


الجامعة: مثل الجماعة الأعلى 
الحداثة وقدامية ايديولوجية 


جيرار ميريه 


لفظة ( الجامعة 185ز25 ءانما حي اللفظة ابي كان العصر الوسيط 
اللاتيبي يعبر عنهاء ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر »عن الحماعة . 
فكلمة « جامعة » تترجم فكرة كلية متجانسة منسقة نحت مبدأ وحدة : 
فالكلمة تدل ٠»‏ اذن» على شكل من أشكال الترابط الذي نعلم ان 
العصر الوسيط شجع توسعه تشجيعاً خاصا . وهي تعبر الازمنة كي تصل 
الينا » وعندما نتحدث عن الجامعة 82176178116 »؛ اي عن وحدة 
تعليم عال » فإن الغرب القروسطي هو الذي ندين له بهذه التسمية . ولم 
تكن كلمة جامعة 21766 اتراد” » في زماما » الى الدراسة فقط » 
0 الى الجماعات المتنوعة التي كانت تشكل البنية الاجتماعية القروسطية 
. فالامر يدور خول الجماعة واتماطها » وهو تصور يرمي الى 
استيعاب مبدأ كل حياة ني الجماعة . وهذا يعني ان مدلول الجماعة ينطبق 
على الكنيسة -جملة المؤمنين ‏ انطباقه على نقابات التجار.او جمغيات 
المثتقفرن ٠‏ انه المقولة الرئيسية في المجموعة القرومبطية . 


١مل‎ 


وببذه الصفة » نستطيع الحديث عن ايديو لوجية للجامعة على اعتبار 
ان جملة التصورات الاخلاقية والسياسية والحقوقية للحياة المدنية هي 
ما تنطوي عليههذه الكلمة المجردة. ونحن نقول كلمة مجردة » لأنها 
لاترد الى رابطة اختبارية ما- مجموعة رجال او اشياء أو <يوانات 
بقدر ما ترد الى صفة تشكيل كلية واحدة » كيان يملك » في ذاته » 
هبدأ وجوده » ان لم يكن مبدأ نشوئه عندما يكون هذا الاخير معترفا به : 
ومن المؤكد انه لايمكن ان يقال عن نجمع حيوانات » عن قطيع مثلا » 
انه ينتمي الى الحياة المدنية . ومع ذلك » فهو جامعة . وهذا المثال يدل 
على ان الحامعة كانت ٠»‏ قبل ان تصبح مدلولا يسمح بتصور المجتمع 
(او المجتمعات ) ء ترد الى فكرة الكلية المجردة » بصورة مستقلة عن 
الافراد الذين يؤلفونها . هذا البعد هو ما يحتفظ به القرنان اأثاني عشر 
والثالث عشر ليجعلا منه خاصة كل رابطة مدنية وزمنية وتعريفها . 
وتاكت هذا اللجرين + ايفن »من تيت أن الخائفة كانت فى ++ 
بصورة شائعة » في فجر العصر الوسيط » ١‏ العالم » وكان المعبى المقبول 
غالبا » حتى القرن الثاني عشر » هو «١‏ الكون » : العالم ككلية . وما 
التأمل » إذ ذاك » في اطار الاقتصاد العام للخليقة . 

وقد كتب الاختصاصي ببذه القضية » ببير ميشو ‏ كانتان » الذي 
تأخذ عنه » هنا » شواهدنا ما يل : « عند مقار بتنا للتأملا ت العقائدية 
الي يطبع تموها واحتدادها « نبذة القرن الثاني عشر » بطابعه » يكون 
المعهى المقبول والذي يعطيه المؤلفون » بصورة شائعة » لكلمة « جامعة » 
هو الكون » العالم بكامله الذي يسود » فيه » النظام والبهاء اللذين حققهما 
الله فيه . ويستخدم ابيلار والقديس برنار هذه الدلالة .باتفاق يلح على 
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تباينات مواقعهما الشخصية . فيقول كاهن كليرفو ان القانون الازلي هو 
ضابط الجامعة » في حين يؤكد المعلم الباريسي صواب الذين رأوا 
في الروح القدس روح العالى وروح حياة اللجامعة(١)‏ » . فالجامعة هي » 
هنا » اذن » الكون كما خلقه الله . وبالتالي » فإن ما ثم الاحتفاظ به 
هو فكرة نظام » الا ان هذا النظام غير ملاحظ » بل انه يستنتج » نوعا 
ما » من شكل الجامعة : فهذه الاخيرة كلية توجد بصورة مستقلة عن 
الاطراف الي تكونما . ومن اجل ذلك يجب على الافراد الذين يؤلفوما 
الارتفاع الى مستوى الحجامعة . وهذا الاخير يظهر » اذ ذاك » بوضفه 
التسلسل الرتبوي الذي يقابل الكلية باجزائها. وهكذاء فان الخير لابفرض 
نفسه على الافراد بصفتهم افرادا » بل يصدر عن اللخنامعة بحيث ان على 
كل واحد ان يبذل جهدا لينتصرف ضمن منظور الحامعة وليس ضمن 
منظوره الخاص . 

وهذا العام المنظم » هذا الكون الذي خخلقه الله. ليس المعبى الوحيد 
المقبول للمصطاح . انه ينطبق ايضا » كما رأينا » على مجموعات بشر » 
واشياء . ويبدو انه ينبغي الكشف عن دلالته علىصعيد المسيحية أو » 
بالاحرى » على صعيد « شعب المؤمنين » ليصبح ايديولوجية حقوقية 
واخلاقية وسياسية . فالبرهة الي يدور الامر فيها حول تعريف الكيان 
الزمي لمثل هذه الجماعة هي » فعلا » البرهة التي تتجلى » فيها : 
يديو لوجية الحخامعة على افضل وجه . وليس من قبيل المفارقة » لهذا 
السبب » ان نراها تتكون ني اطار التامل العقائدي الذي يرهي الى تعريف 
مجموعة المسيحيين . ان هذه المجموعة » وهي الكنيسة » تواجه من 


)١( .‏ بيير ميشو --كانتان : الشامعة ».باريس . ١910٠١‏ 6 صض 8١‏ . 


١مه‎ 


وجهة. نظر اتساعها وتنظيمها ني الزمي . ومن المؤكد » بشهادة الامثلة 
المتنوعة المي سبق ان اوردناها حول استعمال مصطلح «١‏ الجامعة » » 
ان استعماله للدلالة على الكنيسة ليس حصريا.. الا انه » مع ذلك ؛ 
رئيسي . وبالفعل» فإن التصور الذي يجعل من هذه الاخيرة جماعة » 
كلية خاصة منظمة ومرتبة تسلسليا « عكعالم » يجعل منها » في الوقت 
نفسه » مجتمعا . ويمكن ان نلاحظ » فعلا » ان القرن الرابع العاشر 
سينصب »؛ في شخص مارسيل دوبادو ٠‏ على البرهان على ان الكنيسة 
ليست « مجتمعاً » . فمن الاساسي » لهذا السبب » ان نذرى كيف 
بحري التفكبر. في الكنيسة ‏ اذا لم تكن تفكر في نفسها هي بالذات ‏ 
بوصفمها « جامعة » وبذلك » تكتسب وجودا « مدنيا » ان صح هذا 
القول . 

الا انه ينبغي ان نشير » هنا » الى اننا لاندعي الاتيان بأي جديد فيما 
يتعلق بهذه المسألةالحامة : فنحن ندين بصورة كاملة للمؤلف بيير ميشو ‏ 
كانتان . ونحن نحاول.» فقط ب بفضله ‏ ء ان نفهم السند الذي يدعم 
القول بوجود ايديولوجية حقيقية لنجماعة الاجتماعية المدنية الي يمكن 
الكشف عنها انطلاقا من مداول الجامعة . وهذه المحاولة تفرض نفسها 
لاسيما وانه عبثا ما تحاول ان نجد اشارة الى هذا المصطلح ني هذا أو 
ذاك من كتب تاريخ المؤسسات او الافكار. السياسية وذلك على الرغم 
من التقربات . ومهما يكن من امر » فان هذا العمل التفسيري غير ممكن 
ألا : ف المنظور التاريخى . فعلى وجه الدقة » أن تتخل الحركة الجماعية 
والتع ير الو 1 الامعة ) فعلا » دلالة ايديو توجية الا بصورة 
اسرجاعية عندما ستتطور » منذ. الفرن الرابع عشر + ايديولوجية 
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للمجتمع المدي » وللدولة في الوقت نفسه . ويريد ذلك صحة .ان ميشو ‏ 
كانتان يلاحظ » مع استشهاده بنصوص عديدة كتبت » فيها » الكلمة 
ان استعمالها » على وجه الاجمال. » ليس منتشرا جدا. واذا اضفنا الى 
ذلك تعدد معانيها ‏ الظاهر فقط لان فكرة الكلية الواحدة المجردة 
هي الي يدل عليها هذا المداول مهما كانت الاشياءاني ينطبق عليها -» 
فإننا ذرى ان الحامعة هي » ما وراء تقنيتها الخاصة » التصور الرئيسي 
للحياة المدنية 5 قال ارط . فلا توجد ع فعلا » مجموعة أو كلية 
أو تجمع أو » بكلمة موجزة » جماعة ٠»‏ لاينبغي بغي » من اجل ان.يكون ها 
الحق في وجود اجتماعي معترف به » ان تملك كيان الجامعة . فهذه 
الاخيرة هي ٠‏ حما , القاعدة المكونة للبنية الاجتماعية: انها » ايضا » 
منهوم الصلة الاجتماعية . وضمن هذا المعنى يمكن ان نتحدث » أو 
ان تحاول الحديث » عن ايديو لوجية للجماعة . 


ابوك الج 

. ان ترى ني الكنيسة جامعة شيء ممكن منذ ان يكون الكون نفسه » 
خليقة الله » كذلك . ولكن الانتقال من العالم إلى الكنيسة يتم بجماعة 
اخرى : جماعة الحنس البشري . وهذا الانتقال ليس زمنيا بل هو 
مفهو مي . فجامعة المؤمنين هي الكنيسة من حيث ان هذا الاخيرة هي 
الجماعة التى كونما الحنس البشري الذي تلقى الرؤيا . وهكذا كان 
بغي + من أنجل اقامل' الكتيسة ككلية + تفريلك ابلبنسن البقر:: 
والكنيسة ايست » اذ ذاك . سوى هذا الاخير زائد الرؤيا » انها جامعة . 
وقه كني سيفو د كالتان يفول 4 و ررك الردمء أحافة .دفي 
لتدييز اللي بين معنيين ممكنين للكلمة: : جامعة الحنس البشري ام 
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جامعة المؤمنين في بعض النصوض . وكانت تلاث » في الواقم ٠‏ وجهة 
نظر لم تكن تشخل. بال مؤلفيها . فالمنسى البشري لم يكن » في حد ذاته » 
يشد انتباههم » وما كان يهمهم ويعبرون عنه هو جملة البشر المستوعبين 
والمدروسين » بضورة مشخصة » في اقتضاد خلقهم. من جانب الله 
ونذرهم للاقاته . ان الخامعة هبي » حمًا » الحنس البشري » ولكنها 
انس البشري: قبل الرؤيا » الذي افتداه المسيح والملتزم حيال الله . 
انه نقل الى الصعيد الجماعي لاتهور الكلي للانسان ومن الضعيد المتجاوز 
للطبيعة الذي انخرط فيه » وهي سمة مميزة لفكر القرن الثاني عش ر(١)‏ 2 . 
فالحنس البشري أو البشرية » الوارد يي الرؤافية القديمة يؤاف » اذن » 
الحلفية الي يمكن » عليها » تعريف كنيسة المؤمنين كجامعة . ومن 
المؤكد ان الرؤيا هي التي لما وزن والي هي الاولى . واككتها لا محدث . 
على كل سال ». الا اهسام البشر . وكون البشرية » في حسد 
ذاتها » جامعة هو السبب ني ان الحنس البشري الذي تلقى الرؤيا يستطيع 
ان يكون جامعة بدوره . الا انه من المؤكد ان المؤافين لم يكونوا 
يستهدفون تمجيد البشر بتعريفهم الكتيسة على هذا النحو ٠‏ بل هبة 
ذواهم الخدمة الله . ونشهد » اذ ذاك » انطلاقة لقطة نذظرية تلقي اول 
ضوء على ايديولوجية الحامعة . ان الحنس البشري والكنيسة والامة 
( اي جامعة الرعايا ) تشكل سلسلة محكمة : فالمصطلح الذي يهمنا 
يكسب » هنا » تماسكا . وهكذا يدل جان دو سالسبوري » به » في 
« بوليكر اتيوس »ءعلى جملة الرعايا الذين يخضعون لامير : وخلااص 
الرئيس هو شرط سعادة اللجميع ني المجتمع السياسي . 
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ونشهد ظهور الطابع الاجتماعي - السياسي للتأمل الذي ينشأ حول 
هذا المدلول . فالجامعة لاترد الى جماعة اجتماعية بصورة عامة » فقط » 
بل » ايضا » ائل جماعة سياسية ومدنية . ويزيد ذلك .وضوحا ان مشرعي 
القرن الثاني عشر هم الذين حصل تثبرت الععى لديهم : فالمصطلح 
يشير الى كل جماعة بشرية تملك قواما حقوقيا خاصا ‏ انها شخصية 
اخلاقية وحقوقية . وضمن هذا المنظور ٠‏ يلاحظ ميشو - كانتان » 
ايضا » ان المصطلح يشير الى الشعب الذي يصوغ الحق من حيث كواه 
يؤلف جامعة . فالشارح بولفوروس يكتب » فعلا » ما يلي : ١‏ ليس 
للافراد :اي حى غيما كان قد منح للجامعة او للذي يقوم مقامها ٠‏ أي 
للشعب كحاكم » . وما جرى التأكيد عليه : على هذا النحو ‏ وراء 
فكرة التمثيل الشعبي -. هو ان مبدأ السلطة موجود في الشعب١2١)‏ . 

فالحامعة هي » اذن ؛ اسم الحنس للجماعة المعرفة » على هذا النحو » 
نظريا » بوصفها العلاقة بين الكلية واجزائها . انها كيان حقو » وهذه 
الصفة هي الي تسبب ٠»‏ بموجبها » مضاربات عقائدية حول طبيعة 
المجتمعات . فالايديو لوجية الي تتأكد هي » اذ تتخذ شكلا في النصوص 
الحقوقية » ايديولوجية سياسية . وهذا الامر يظهر » بصورة افضل » ني 
الفرن الثالث عشر . ففي هذا العصر دغخل كتاب ١‏ السياسة » لارسطو 
( 170 ) » والمسألة النظرية الي يطرحها المفكرون على انفسهم هي 
مساءلة التوافق بين المذهبين » مذهب الخامعة والمذهب الذي يدافع عنه 
الفيلسوف الاغريقي فيما يتصل بوحدة المدينة . وعلى هذا النحو ء 
فسوف يعرف احد منظري ذلك العصر ؛ روبير غروستيت » الجامعة 
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كوحدة نظرا لامكان احتزال التعدد الذي يؤلفها الى مبدأ واحد . 
ونحن نمسك » هنا » بموضوع اساسي لافكر الاجتماعي والسياسي كمأ 
تطور ني الغرب :. فلا يكون اي تعدد قابلا للحياة مالم يحكمه ويبينه 
مبدأ وحدة . فحكم « الواحد ) » ان صح هذا القول » مكون للنظرية 
السياسية : فليس عجيبا » اذن » ان يكون القرنان الثاني عشر والثااث عشر 
كأي عصر آخر » وقد عرفا حياة الجماعة بعدلول نوعي اوحدة 

الحسد السياسي . 


ذلك هو » فعلا » معنى » ايديواوجية الجامعة : تكوين مذهب 
اجتماعي واخلاقي وسياسي يتبح المجال اتصور مناسب للحياة الاجتماعية 
المانية على الرغم من كؤنه مستوحى كليا من الرؤيا . ومن اجل ذلك » 
يدور الامر حول التفكير ني وحدة الحسد الذي تشكله جامعة » وذلك. 
بحيث ان الحامعة تكون » في التقليد الفكري الذي يجعل الواحد مبدأ 
الكلية » نظرية محافظة ومجددة في الوقت نفسه . انها تقاف لانها 
تخلد هذا التقليد ‏ بتملكها فكرة الوحدة بالصورة الى سنراها ‏ 
ومجددة لان فكرتنا « الحديثة » جدا عن اللسد السياسي لم يكن يمكن 
ان تكون تلك الي نعرفها دون الاستكمال الذي اخضعها له فكر 
القرنين الثاي عشر والثالث عشر . 

ان مجاز الحسد هو الذي يتوطد به تصور وحدة الجامعة : فالترابط 
في « جسد ؛ هو تكوين جامعة . وللجماعة بنية جسد » تعدد اعضاء 
متنوعة تؤلف جملة فريدة . ولفهم دلالة هذا المجازء يجب اللجوء 
إلى تقليد مزدوج : روائي ومسيحي . فسينيك والقديس بولس هما 
النبعان اللذان تنشأ عنهما وحدة الحسد . ويشرح احد المعلقين على المر اسيم 
البابوية » هو ستيانسيس الذي يستشهد به ميشو ‏ كانتان » المعاني 
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المختلفة لكلمة جسد . « يمكن ان يسمى كل المؤمنين جسدا واحدا 
امه المسيح ونحن اعضاؤه . ان الكلية أو الخامعة تدعيان جسدا واحدا 
يسمى الحبر رأسه والكلية عضوه . ويسمى جسدا مايعيش بفضل روح 
كالشجرة أو الانسان أو » ايضا ء . . . ماتتماسك اجزاؤه معا كالبيت » 
أو ماتتباعد اجزاؤه عن بعضها بعضا كالقطيع أو الشعب أو الكلية(. . . ). 
واخيرا » فان الرجل والمرأة لايؤافان سوى جسد واحد » . ان هذا 
التعداد لمعاني كلمة « جسد » لا يستهدف سوى اظهار مبدأ الوحدة 
المشترك بينها . ان مثل هذه الوحدة هي » نفسها ء» وحدة الجامعة » 
ولكن فا يمنا هو رؤية ائر مثل هذا التصور للجماعة . ويجدر بنا » 
من اجل الرؤية الواضحة » ان نذشكر بكيفية صياغة القديس بولس 
للعقيدة المسماة عقيدة « الحسد الصوفي ) ي رسائله . فمجموعة المؤمنين 
تشكل » ني « جسد المسيح »© الذي هو الكنيسة » جسدا موحدا له 
الرئيس نفسه الذي هو » على وجه الدقة » الرأس . وجماعة المسيحيين 
المكونة على هذه الصورة هي جماعة اسهامهم في ١‏ الرأس » من اجل 
خلاصهم . ان المجاز العفوي يرمي ء في التقليد البواسي » إلى نسبة 
كل الحياة الفردية إلى مبدأ اعلى » ومن هنا جاء الامتياز الممنوح للرأس 
ي الفكر المسيحي(1) . والامر ليس كذلك ني فكر سينيك الرواتي . 
هالطبيعة هي الي تجعل ؛لديه » من كل مناعضوا ني جسد كبير . 
ولكن الايت. لدى يكين مما ند بيتك عو حون اللتماعة واد لانها 
جسد . ومن اجل ذلك يكون الحسد بنية الجامعة : فقد احتفظ بالنموذج 
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البولسي - الرواق للوحدة لتء ريف البنية الاجتماعية من القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر . 

وعند ذلك » ندرك بصورة افضل الاثر الذي تركته في تاريخ 
الفكر السياسي اللقطة النظرية الي تشكلها نظرية الخامعة : الحنس البشري'» 
الكنيسة » الشعب - الامة الي اشرنا اليها منذ قليل . انها تدخل » 
مباشرة » نموذج الواحد في قلب الفلسفة الحديثة للدولة والمجتمع 
المدني نفسه . ويمكن ان نفترض انه ماكان لفكرة الوحدة وناقلها 
المجازي » الحسد » ان يوضعا ني مركز التأمل السياسي » ني اشكالية 
مازالت اشكاليتنا » اشكالية السيادة » لولا توسط نظرية الجامعة . 
ومن المحتمل » لاسباب تعود إلى بنية السلطة أو » بالاحرى » تنتمي 
إلى مفهوم القوة » ان مدلولي الواحد والحسد هذين كانا سيظهران 
ِي قاموسنا السياسي حتى ولو لم تكن عقيدة الجامعة قد جددتهما . 
ومع ذلك » فمن المسموح به ان يقال ان المكانة الي يحتلانها فيه » 
منذ خمسة قرون » قد منحت لما من جانب الوظيفة الي هي وظيفتهما 
في نظرية الخامعة . 

ومنذ ذلك الحين » نستطيع صياغة فرضية باستنادنا إلى اعمال 
ميشو ‏ كانتان : ان علمنة عقيدة « جسد المسيح » ( الكنيسة ) هي 
الي انضج » بفضلها » مدلول المجتمع المدني اذ ينمو هذا الاخير داخل 
مجاز الحسد . وبهذه الطريقة نحصل على السلسلة المعهومية التالية ‏ 
مبدؤها هو الواحد ‏ : الحسد الصوثي » المجتمع » الحسد السياسي . 
وهذه السلسلة الي هي صد ىللسلسلة الاولى ( البشرية » الكنيسة » الامة ) 
تتخذ شكلا ني نظرية الخامعة ني القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
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لقّد اتينا على الحديث عن علمنة . ويمكن ان يقال » ايضا » أن حركة 
الفكر ابي تعبر . عنها الخامعة تقابل نزعا لصفة القداسة عن العقيدة 
البولسية وهنا يقع » ذفضلا عن ذلك » ماهو جدير جدا بالملاحظة لان 
افظة ( اللجامعة » ترد » مهما بعد الزمن الذي بر جع اليه التحقيق » 
إلى الرؤيا : فهي تدل : كما قلنا » على العالم الذي خلقه الله قبل ان 
ترد إلى بنية كل جماعة مدئية وزمنية . ولكن هذا » نفسه 2 يقوى 
فرضيتنا : فالحركة هي . حتّا » حركة نزع لصفة القداسة ء من العالم 
صنيعة اله كريم » إلى التجمعات والمجموعات المتنوعة . فهل ينبغي » 
من أجل ذلك » التخلي عن الحديث عن العلمنة ؟ أبدا! فليص الامر ؛ 
فتقط عأن الاجساد غير مكونة من اجل الكهنوت وحده بل ان ماسوف 
يحتكر الحسمانية : أي الدولة » ني هرحلة قريبة جدا » هو مؤسسة 
لايمكن ان يكون هناك اكثر منها دنيوية وعلمانية . فهذه الصورة هي » 
حقا . تلك الي سيتم عليها تنهيج السياسة منذ القرن الرابع عشر . 

الا ان الاتجاه حاليا هو ء» حقا ء إلى الدلالة » بكلمة و جامعة » ع 
على وحدة جسد جماعة ها من وجهة نظر تنظيمها الزمني : فالحياة 
الدنيوية تطغى على الشؤون الروحية نحيث لانعود نرى + واقعا » 
التقليدية البولسية الي كانت الحياة المتجاوزة للطبيعة مبررها . فاللارض » 
فيما يتعلق بالسماء » هي المهمة منذ ذلك الحين : ان الامر يدور حول 
حسن تنظيم المرء الخلاصه ني هذه الدنيا . وحدة الحسد مطلوبة في 
الشؤون الزمنية . ولككن السياسة هي من هذه الشؤون » وهي تلخصها 

وهذا مايظهر واضحا مع مصطلاح ١‏ المجتمع ) الذي يشكل » مع 


ول تاريخ الايديولوجيا ج؟ م - ١١‏ 


مصطلح « الحسد » . نوعا آخر من الحجامعة(١)‏ . وباافعل ع فإن هذه 
الكنمة الاخيرة » وهي التسمية النوعية للجماعات القروسطية.» لأتحتاج 
فقط » إلى ان تتخصص ؟ «١‏ جسد » ( وهو ماسيعطي « الحسد السياسي ») ) 
بل » ايضا » 5 « مجتمع. ) سيعطي ١‏ المجتمع :السياسي )( أو « المجتمع 
المدني » ) بوصفه كلا متماسكا . فالطابع السياسي الخالص لإيديو لوجية 
الجامعة مرئى » هنا » إذن » بصورة كاملة . فتكوين جسد » أي وحدة 6 
أو كزين ما أي تحالف » خاصتان للجماعة . وهكذا نشهد ٠‏ 
توطد فرضيتنا : فالقاموس السياسي الحديث يبقى وريث العصر الوسيط 
دون ان يكون قد صنع الوم ا سر ْ 
بإعطائها. اتساعا لم يكن يمكن ان يكون ها اذ ذاك . وينبغي الكشف 

ن الفروق الموجودة انطلاقا من فكرة السيادة الي لم 0 ان تنتش 
بذورها الا ف تربة كانت مداولات » مثل الحسد الاجتماعي والمجتمع, . 
المدني . قابلة : فيها هي نفسها . لان تكون موضع تفكير ان لم يكن 
قد جرى التفكير فيها فعلا . وهنا . بالضبط ٠‏ تقع كل القيمة التي 
تكتسبها ايديو اوجية الجامعة استر جاعيا . 

ان المجتمع » كالجسد » تماما » هو . اولا ء الاسم الذي اعطي 

لمجتمع البشر : فهو من اصل روا ويتخذ ؛ ايضا » معنى من حيث 
هو مجتمع تجاري . والمشرعون يعطونه التعريف التالي : « تجمع 
شخصين أو اكثر من اجل ربح افضل(؟) » . ولايستطيع المرء » مع 
هذا الجمع , بين البشرية والربح » أن يضع الخحالية البارزة للأمر موضع 
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مساءلة . ولكن دلااته السياسية » وهي غير بعيدة عن الدلالتين السابقتين » 
هي ما يهمنا هنا . واليكم مايقوله ميشو ‏ كانتان : ( كان سينيك 
المشبع بالفكر الروائي قد ابرز قيمة مدلول الحسد . والاصطفائي 
شيشرون هو الذي سوف يلعب © ي تاريخ المجتمع » الدور نفسه» . 
ان الفضيلة الاساسية للعدالة تقوم على حماية المجتمع البشري . والفلسفة 
هي اساس العدالة البشرية الي تتحقق في مجتمع البشر . ان الانسان 
حيوان اجتماعي » وهذا التعبير وارد لدى القديس اوغسطين » لان 
البشر يؤلفون » فيما بينهم : مجتمعا واسعا بتواصنهم الطبيعي . ويتحدث 
جان دو سالسبوري » ثبي القرن الثاني عشر » عن « حق المجتمع 
البشري الذي هو ء نوعا ما ءالاخاء الوحيد والفريد الموجود بين كل 
ابناء الطبيعة » . ويؤكد احد اللاهوتيين قائلا : « بما ان الانسان حيوان 
اجتماعي بالطبيعة » فإن البشر مدينون لبعضهم بمجتمعهم المتبادل 
ويشهدون لبعضهم عليه » . ولايمكن لاول نفوذ للفكر . الارسطوطالي 
الذي يمثله ابن سيئا الا ان يوطد مثل هذه العقيدة : « لايمكن المحافظة 
على بقاء وجرد الانسان » كما خلق » على قيد الحياة دون مجتمع )١(‏ ) . 

إن المجتمع كصورة الجماعة هو ما سوف تحافظ عليه القرون 
التالية . ولكن بي حين كان العصر الوسيط يرى فيه نوعا من الجامعة 
بصورة عامة » فإن الحداثة سترى ». فيه . الاطار الوحيد تتأملها 
السياسي . والامر هو نفسه بالنسبة لنوع « الحسد ) : فهذا الاخير ليس » 
بالنسبة للقروسطيين »سوى صورة خاصة للثر ابط » الا انه قد رثبي ان ما 
يطبع جسدا ما هو وحدته البنيوية . فليس مدلولا | لحسد السيامي والمجتمع 
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المدني الحديثان » إذن . سوء مشتقين من ١‏ الحسد » و< المجتمع © بقدر 
ما يخلط الفكر الحديث بين الاثنين » في حين كان العصر الوسيط .يز 
بينهما . وهذا التمييز المفهو مي جدير نجدا بالملاحظة بالنسبة الينا : فهو 
يرجمر فض عسر للتفكير ني الدولة م ناجل التفكير في الجماعة. وماتعنيه 
ايديولوجية اللتامعة هو انمسألة المجتمع المدني ليست قابلة لأن بجر ي التفكير 
فيها في الدولة حصرا . وبالفعل » فإن اللقاء بين « الحسد ) و« المجتمع » 
هو ما ولد منه التأمل في الدولة ؛ أي في السيادة . فلم يكن يمكن التأمل 
في هذه الاخيرة الا بإخضاع مصطلحي المجتمع والحسد لانزلاق ني 
المعبى قام على استخلاصهما من بيئتهما الدلالية » وبعبارة اخرى على 
هجران اشكالية الخامعة البي اصبحث متقادمة عئدما دار الامر حول 
التفكير ني الدولة . فلم يكن « المجتمع » و١‏ الحسد » يتمتعان بأي استقلال 
مفهومي بي القرن الثالث عشر ٠‏ وكانا : كلاهما » فثتين من فئاث 
الجامعة أو » وهو الافضل» تمطينمن اتماطها والنظريةالحديثة حو لثهما » 
بجعلهما مستقلين » الى مدلولين قابلين لأنتاج قابلية لفهم ميدان هو ء 
على وجه الدقة . هيدان الحياة الاجتماعية . ومن اجل ذلك » صبت 
الفلسفة الحديئة جهدها . اولا : على اعلان استقلال المجتمع المدني 
حيال القوة الكنسية . وهو ما يفترض التخلي عن نظرية الحامعة اللي 
نعرف ان فكرنها السائدة هي الدلالة على الوحدة العضوية للعالم الذي 
خلقه الله . وكان ينبغي » بعد ذلك » انتاج مدلول القوة » اي مدلول 
سلطة قادرة على المحافظة على وحدة جسد المجتمع المدني : وهذه القوة 
هي مرجع السيادة الي هي مستودعها . وسوف تتطور هاتان الحركتان : 
استقلال المجتمع المدني وانشاء قوة النظام » على أيدي مارسيل دوبادو . 
وبودان ني القرنين الرابع عشر والسادس عشر .. 
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ان الجامعة الي كانت تشكل ». في العصر الوسيط » تصور حياة 
الجامعة تبدو . حقا » منذ ذلك الحين » محاولة ناجحة لتصور تنظيم 
اجتماعي خارج الدولة . ولكن الدولة » ي الوقت نفسه ومن جراء 
نوها الداخلي » هي البي اصبحت ممكنة . واذا كان الامر كذلك » فلآن 
الخامعة هي مفهوم الجامعة الزمنية . وهذا هو طابعها الاساسي او هذا 
هو ؛ بالاحرى ٠‏ البعد الاسم الذي تبكون ٠‏ بهءايديو لوجية وتنتج . 
بذلك » وسائل نجاوزها هي بالذات . لقد كانت الجامعة تدمر نفسها 
بافرازها صورا خاصة - ١‏ المجتمع ) و( اللحسد ) بصورة رئيسية . 
فهي » اذ أنضجت تموذجا للجماعة خارج الدولة » سرعان ما سوف 
تحذف من جانبه . وفي <ين كانت الجامعة تدل ٠‏ بالاستناد الى 
الرؤيا » على الحماعة في وجهها كتنظ.م زمبي ٠»‏ فإن هذا الحانب من 
من الاشياء هو الذي سوف يتحول » منه » مثل الجماعة الاعلى القروسطي 
المتجه نحو المقدس الى عكسه . وكما كان المجتمع » ني العصر الوسيط ء 
الصورة الزمنية للجامعة - وصورة بين صور اخرى - فإنه سيكون . 
كذلك . بي فيرة السيادة » دعامة القوة « الدنيوية » . فليس ١‏ العالم ) 
الحديث » كما كانت تريد الحامعة » عالما خلقه الله ونظمه » بل هو 
العالم البارز الدنيوية الذي تديره قوة الدولة : فالمجتمع المسيحي يحدث » 
عن طريق الخامعة » المجتمع المدني . 

فكرة الجماعة 

ان ما أورثه العصر الوسيط للفكر الحديث هو ٠»‏ إذن . منمهوم 
الجماعة . فالجامعة ترد » مهما كانت صورها الاختبارية » الى رهط 
افراد له هذه الصفة المشتركة او تلك الي تعطي المجموع الذي يشكلونه 
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وحدة بنيوية . وبسبب ذلك بالذات ٠‏ فإن الجماعة المنتجة على هذا 
الاحو هي الاولى بالنسبة لاعضائها . وهكذا يكون لدينا التصور المجرد 
للجماعة اذ تكون هذه الاخيرة كيانا يستمر بذاته . الا انها ليست 
مستقلة كليا عن الاعضاء الذين يؤلفونها : فهي موجودة : حقا » 
من خلالهم . الاامها » في صفة وجودها كجامعة , لا تختزل اليهم : 
ومن هنا يأني قوامها كشخصية معنوية(١)‏ . وي الواقع » فإن ما يستخلص 
من هذا المدلول المجرد للجماعة هو الها كيان حقوتي . فالجامعة تعبير 
حقوثي : فقوامها كتجريد جلي » بصورة رئيسية » لدى الباحثين في 
القوانين الكنسية والرومانية . والمدونة هي الي تؤكد ؛ مثلا انه « اذا كان 
مبلغ ما واجب التسديد للجامعة » فانه ئيس واجب التسديد لاعضائها » 
وان ( ما تدين به الجامعة لا يدين به اعضاؤها ) . وكذلك » ) فلا ينبغي 
اعتبار ممثل العدالة مفوضا:من جانب عدة اشخاص لانه يتصرف باسم 
الدولة أو الخامعة و ليبس باسم الاشخاص(5) . و بما ان الحاءعةغير موجودة 
كشخص طبيعي ني حين يمكن ء بصورة طبيعية » مصادفة كل فرد 
من الافراد الذين يؤلفوتما » فهي » حقا » فكرة رهط »2 مفهومه . 
وهذه الفكرة هي ما تعبر عنه اللخامعة . وهي »© ببهذه الصفة » واقع 
اختباري أو ان هذا الحسد )أو ذاك و المجتمع » ليسا » بعبارة 
اخرى. » جملتين نوعيتين إلا لأنهما من جنس الجماعة . وهذا الاخيرة 
لايمكن» اذن » ان تستوعب الا بفعلذهي : انه حقا » مفهوم » تصور . 
ومن اجل الدلالة على هذا الواقع غير الطبيعي والذي لايمكن » بالتالي » 


(1) راجع القسم التالي فيما يتعلق بالصلاحيات المرتبطة بالشخصية المعنوية . 


(؟) شاهدان في كتاب بيير ميشو -- كانتان السالف الذكر ٠‏ ص 7١١‏ . 
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ان يلاحظ لانه قابل للتفكير فيه عقليا فقط ٠‏ يشير اليه المنظرون الحقوقيون 
بوصفه واقعا لا ملك جسدا . فابخماعة واقم وهمي تملك الترابطات 
الواقعية » بفضله . قواما خاصا ‏ قوام الخامعة على وجه الدقة . 
ويعالج ميشو ‏ كانتان هذه المسألة فيقول : ١‏ الخامعة مصطلح يدل 
على نتيجة علمية عقلية يجريها المشرع ٠‏ وهو لا ينطبق على الاشخاص 
او الآفراد الذين لا تتميز اشخاصهم : بموجب تعريف بويس . الا 
بكونها مزودة يعقل لانه ليس لا العنصر المادي الذي يكون الفرد 
الطبيعي » . والعنصر اللامادي الذي يستخلصه الذهن على هذا النحو 
بن وكا ؛ شيئا غير واقعي .. وبذلك تبرر نسمية الواقع الذي لايملك 
جسدا . الواقع اللامادي » وهو مدلول كامل الوضوح والضبط 
بالنسبة لمفكري القرن الثالث عشر . | ' 

ذلك هو المعنى العميق لايديو لوجية اللحخامعة : جعل الجماعة »عامة: 
امرا قابلا للتفكير فيه . وعلى هذا النحو . فإن فكرة الحسد الي كانت 
في القرن الثالث عشر » كما اشرنا منذ قليل » صورة خاصة من صور 
الترابط تتخذ » من وجهة نظرنا. 5 ١‏ محدثين » » دلالة مجردة هي 
نفسها . وفكرة الوحدة هي الي تبرز قيمتها في فكرة الحسد : وعندما 
ستتحدث فلسفة الدولة عن « جسد سيامي ) او عن ( شعب. متحد في 
جدم ) » بمعار ضتها هذا الاخير » بعناية »: بالتعدد العديم الشكل . 
المبعبر » المفكلك . فإنها.لن تفعل شيئا آخر خلاف التفكير بهذا « الحسد» 
بوصفه واقعا دون جسد . وي. حين كانت نظرية الخامعة. تجعل من 
الجماعة نتيجة لعملية عقلنة » فإن فلسقة الدولة ستجعل من « الشعب  )‏ 
مثلا ء واقعا غير مادي ». هو الاخر » هبدأ سلطة مجردا . والامر 
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هو كذلك بالنسبة ( ١‏ المجتمع » . فهذا الاخير واقع لاجسد له على 
الرغم من كونه موجودا ككيان وهمي : فماهن احد قد صادف »قط » 
اليوم كما ف الامس ( اكير مما سيصادف غدا ) » مجتمعا او شعبا 
او امة أو دولة أو الجماعة . 

ومع الجامعة ٠‏ تنجد الحياة الاجتماعية المقولة المناسبة لحدفها الذي 
هو العيش الحيد ني السلام المدني . فقد كان ينبغي » فعلا » مدلول 
الجماعة على ما يكفي من التجريد من اجل ان يتأكد الشعور بانتماء الى 
الى جماعة . . وبا ان هذه موجودة بصورة مستقلة عن الافراد » بالصورة 
الي اتينا على ذكرها » فهي سابقة » دائما » في وجودها عليهم وباقية 
بعدهم . وها بميز الجامعة ليس بعدا مدنيا الصا فقط » بل » ايضا » 
قيمة اخلاقية ترتبط بالجماعة على اعتبار ان كل واحد يجد هويته 
بواسطتها . وهكذا اكتشفت الصلة الاجتماعية واكتشف » معها » 
وعي دبعومتها : فيمكن للافراد ان يتغيروا » ولكن الخامعة باقية .. 
فالصلة الاجتماعية محتواة » اذن » فيهم ‏ الانسان » كما كان دريده 
ارسطو . حيوان اجتماعي - ومتعالية عليهم : والصلة معطاة بذاءما 
على اعتبار الما لا مختزل اليهم . و نحن نرى جيدا ان كل هذه الافكار 
ليست غريبة عن فهمنا « البورجوازي » الحديث . 

ومنذ ان يجري التفكير بمفهوم الحماعة » فإن ما ينبغي استخلاصه 
هو تصور ما للفرد . لقد قلنا ان ميراثنا القروسطي كان ني الفكرة الي 
ما زلنا » بالتأكيد ؛ نكونها عن المجتمع وعن الحماعة المدفية بصورة 
اعم . والامر هو نفسه بالنسبة لعلاقة هذه الاخيرة بالفرد . ان فكرة 
حق شخصي موجودة في نظرية الجامعة : الها نتيجة اتصور الصاة 
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الاجتماعية الموجودة بين جماعة معينة وكل من أعضائها : ١‏ للصلة 
ابي تربط الفرد بالجماعة الي هو عضو فيها قوة كافية لتخلق ه قواما 
لا ينفصل عن شخصه ويتبعه الى كل مكان مشكلا وضعهالماني» . 
وهذه الملاحظة من جانب ميشو ‏ كانتان تلقي ضوءا قويا على حدائة 
الحامعة » على ما تعنيه بالنسبة الينا . ان مواطن الدولة « عضو من اعضاء 
صاحب السيادة » » وهو يكتسب . به قوامه : الما عقيدة الحمهورية . 
فما احتفظ به الفكر الحديث والممارسة الاجتماعية هو ء اذن » 
تصور صلة نخارجية عن الفرد وتكونه مع ذلك .وهذا هو محتوى 
ايديو لوجية الخامعة الحالية » دائماءعلى الرغم من بعض اللمسات الي 
اخضعتها لها نظرية السيادة والبي يمكن الكشئ عنها على هذا النحو : 
لقد اخذت الدولة مكان الجامعة » وكفايتها كموحد للمجتمع المدني 
والحسد السياسبي ستكون اكبر بما لا يقاس من مؤسسة الحجماعة 
القروسطية . 0 


0 


الشخصية المعنوية - 
الفرد والجماعة 


0 جيرار ميريه 
ابرز تحليل مفهوم الخامعة قيمة مدلول الشخصية المعنوية .بوصفها 
طابعا بارزا للجماعة القروسطية ني القرنين .الثاني عشر والثالث عشر". 
فهذه الاخيرة9.نيست اجتماعا اختباريا »: تجمعا تلقائيا لافراد جمعت 
بينهم مصلحة سياقية » بل هي على العكس من ذلك» مؤسسة حقيقية 
تملك بنيتها وكيانها : ويجب ان تعرف بالحق » وهي تستند الى اصطلاح 
حقوثي بحيث انبا توجد بذاما . وهو ما يعطيها » فعلا » كيان شخص 
معنوي متميز عن الافراد الذين هم اعضاؤها . فالجماعة القروسطية 
ولدت » اذن » من ارادة مقئنة بوضوح »2 وهي تستقرىء لدى الفرد 
الطبيعي وعيا جماعيا حقيقيا . والانتماء الى الجامعة يؤدي » لدى 
المعني ‏ الىالتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات على اعتبار ان الحقوق 
والواجبات صادرة » مباشرة » عن الجماعة من حيث هي جماعة : 
العدالة المدنية 
ان التحقيق ني معنى عقيدة الشخصية المعنوية قاصر » اذن » على 
فحص العلاقات بين الافراد والجماعة . وما يلفت النظر » لاول وهلة » 


اا 


هو ان الفرد ثان وانه لايكتسب هويته الشخصيةالا بانتمائه إلى الجسم 
الاجتماعي . ويبدو ذلك : خاصة » في كون نظرية الشخصية المعنوية 
للجامعة ترتد إلى ابراز وجود صلة اجتماعية لايعيش » دونها . البشر 
حياة عادلة متجهة نحو الحير والسلام المدني . وهنا نتعرف على الفكرة 
الارسطوطالية كما يفصح عنها كتاب ١‏ السياسة » الذي اعاد الغرب 
اللاتيني اكتشافه عام ١75٠‏ . فالانسان كائن اجتماعي وبيئته الطبيعية 
هي المدينة . ومع ذلك ؛ فإن مدلول الصلة الاجتماعية ليس ارسطوطاليا 
فقط » بل هو موجود . ايضا . لدى شيشرون وسينيك وقد استمد 
منهما القروسطيون ٠‏ ايضا » وحيهم . ولكن هذه المنابع المتنوعة لم 
تكن الوحيدة ولا الاكثر حسما : فالرؤيا هي الي تؤلف الاشكالية 
الاساسية للحياة المدنية . وقد استتخدمت الرواقية والارسطوطالية 
( بدءا من القرن الثالث عشر هذه الاخيرة ) » ان صح هذا القول » 
كدعم عقائدي نتكوين نظرية لحياة الجماعة . وهكذا . فان الصلة 
الاجتماعية » وجودها ني كل الجماعات وبها » هي مايشكل خلفية 
العلاقة بين الفرد والجماعة . وبيان مثل هذه الصلة الي تضمن قوتها » 

نفسها » التلاحم الاجتماعي هواز في حدوثه اتصور غائي للحياة المدنية . 
وهذه الغاية هي العدالة . فتصور اتحاد الافراد الطبيعيين في جماعة 
معرفة بشخصيتها المعنوية .والحقوقية يعني . ني العصر الوسيط » اعطاء 
الحياة الاجتماعية غائية اخلاقية : فلا توجد اية جماعة تستحق هذا 
الاسم الا من اجل العدالة . وهذه هي احدى الحصائص الرئيسية 
للحركة الجماعية الفروسطية الي افرزت ايديولوجية لاعدالة المدنية 
غير القابلة » هي نفسهاء للانفصال عن الايمان بوجود ١‏ صلة اجتماعية » 


الا 


مشتركة بين كل البشر ويميزهم بوصفهم كذلك » وهو وجود 
بالطبيعة كما هو وجود بالرؤيا . 

ان احد منظري الجامعة » جان باسيان الذي يستشهد به بيير ميشو ‏ 
كانتان » يتساءل عن شرعية الروابط فيكتب مايلي : « يمكن » اذا 
تحدثنا بصورة أعم » ان نطلق وصف الشرعية على كل رابطة غايتها 
حماية العدالة لمصلحة كل عضو فيها . فبما انها » فعلا » في خدمةقرارات 
البق والعدالةوو صاياهما »فانها سوف تستحق ان تسمى عادلةوشرعية(١)).‏ 
ومدلول العدالة المدزية كامل الوضوح هنا » وهو مواز للحق في وجود 
الرابطة . فلن يكون هذه الاخيرة الحق ني الوجود ٠»‏ أي في تكوين 
شخص معنوي مالم تكن 70068 اجل العدالة . فالترابط بين الحق 
والعدالة مناسب » اذن » تماما » توصف اخلاق مدئية خاصة بالمجتمع 
القروسطي . وسوف يظهر ذلك بصورة افضلى اذا اظهرنا هذا الانشغال 
بالعدالة بالامن الذي لايمكن » دونه » الحديث عن حياة مدنية » 
بالمعنى الحقية ة ء ملاحظين كل احتياطات المنظرين لابراز 
هذه الخاصة بوصفها محددة بصورة مطلقة . ففي المناقشات الي جرت 
بصدد « الروابط ؛ المتنوعة الي تشكلت في المدن ؛ في العصر الوسيط » 
كان المعيار الحاسم اللي رونم بالاعرات الاسم موسي الحو 
بإحدى هذه الروابط هو علاقتها بأمن الافراد وبالخير . وهذا الخير 
يتصل » ني الوقت نفسه » بصفاء المبادلات الاقتصادية وبالسلام المدني . 
الا ان المشرعين لايفوتون ملاحظة كون الروابط الي تشكلت » تلقائيا » 
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هو كذلك بالنسية للشواهد التالية . 


في المدن غير مذءوغة » جميعها » بهذا الظاهر المزدوج للاشياء : 
فهدفها اقل قابلية لان يعترف به . وهكذا يصلون » بهذه الطريقة »2 
إلى التفكير ني الفتئة » أي بالاسباب القاهرة القادرة على تفكيك عري 
النظام الاجتماعي : ان رابطة قطاع الطرق لاتؤلف « مجتمعا ) ولا حق 
لحا في الوجود كجامعة » انها ليست شخصية معنوية . ويلاحظ منظر 
آخر » هو اودوفريد » ايضا » ان السلوك القويم ئيس » دائما » السبب 
الذي تتكون من اجله الروابط : « وهكذا » فسوف تتبينون » بصدد 
الروابط الي تتشكل بي المديئة » انها لاتتشكل . قط . من اجل 
الطمأنينة » فما لايجرؤ الافراد على قوله يقوله الحمهور ويجأر به » 
ودلاث وسيلة اتدمير المدن © . ويمثل على هذه الواقعة من وجهة نظر 
اقتصادية : فيضيف قائلا : « اذا اتفق النساخون » فيما بينهم » على ان 
احدا منهم ان يكتب دفترا بهذا النوع أو ذاك من الكتابة الا اماء هذا 
المبلغ أو ذاك » واذا فعل الحزارون والبقالون والسماكون . . . فذاك 
احتكار معيب ) . 

ان هذه النصوص جديرة جدا بالملاحظة من عدة وجهات نظر . 
فعلى تمييز واضح جدا بين ماهو موجود واقعا وماهو معترف به حقا 
تقوم محاكمتها اولا . والواقع ان روابط تتشكل . انها غير موجودة » 
من حيث الحق » لان الخير ليس غايتها . وهذه طريقة في القول بأن 
صفة النشخصية المعنوية ليست معطاة في ذاتها وذلك » على وجه الدقة » 
لانها تنجم عن اعتراف خارجي بالرابطة المعنية . فيجب ان يصرح 
عن هذه الاخيرة لتكون شرعية . ثم انه من المناسبان نعرف ان حشدا ماء 
وهو مايعادل التعدد هنا » لايشكل » بهذه الصفة » رابطة » وهو » 


يفا 


بالضبط » تجمع . وهو ايس » من باب اولى » جماعة اخلاقية واجتماعية. 
ولايفوت اود وفريد » نفسه » ان يلاحظ » ببراعة » في هذا الصدد : 
« ان الافراد ادنى قوة والحشد اكثر جرأة ».واخايرا » ربما كان ذلك 
اهم ما في الامر » فان تصورا للنظام هو الذي تحمله فكرة الشخصية 
المعنزية . ما معنى هذا ؟ بما ان الرابطة لاتوجد الا بموجب الحق الذي 
يطرحها ٠‏ فذلك يعني ان الحياة الاجتماعية » والمانية بصورة اوسع . 
تصدر » في تاسيسها » عن قرار حقو . وهذه النقطة جلية من حيث 
نظرية التمرد . فالترابط بصورة « عشوائية »»ان صح هذا القول » 
يعني الوقرع خارج المجتمغ » وبالتاللي ضده . وكما ان « الحشد  »‏ 
أو التعدد ‏ ليس شعبا » كذلك فإن الرابطة ليست مجتمعا . وتشكيل 
رابطة دون اعتراف حقو تمرد . وانطلاقا من ذلك » تستنتج صور 
من الحزاء ترمي إلى قمع هذه المحاولات اللاشرعية . ويكتب ميشو - 
كنتان قائلا : « ويعطينا أود وفريد » ي المقطع نفسه » معلومات عن 
العقوبات المطبقة على الجماعات الممنوعة . فقد كان القانون الروماي 
بماهي 9 بينها وبين جريمة الاضرار بالدولة » ومعظم المعلقين يكتفون 
بإشارة أو بمجرد تلميح إلى عقوبة جريمة الاضرار بالدولة . ويشير 
اود وفريد » ببعض الدقة » إلى القاعدة البيى يبدو » حقا . انها تقابل 
الممارسة الايطالية ئي القرن الثالث عشر : فالموت هو مصير المذنبين 
اذا كان هدف الرابطة الي يشكلونها اثارة الفتنة » اما في الحالات 
الاخرى : فمصيرهم النفي . ويبدو ء في كل الاحوال » ان المحاكم 
أو السلطة ذات السيادة كانت تحتفظ انفسها بهامش من التقدير <يال 
هذا النوع من المذنبين » وهو مايفسر نقص الدقة المألوف ندى المشرعين » . 


كك 


ان هذه الابعاد الثلائة. للشخصمة المعنوية : الاعتراف الحقوقي '٠‏ 
التمييز بين الرابطة ومجرد تجمع ( ١‏ الشد» ) » واخيرا فكرة التمرذ 
لمهر قيمة النظام الي: يمثلها مجتمع حقيقي » تشترك » ثلاثتها » في 
انها ترجع إلى العدالة المدنية . فهذه الاخيرة هي » فعلا » السمة المميزة 
لجماعة تستحق اسم الشخص المعنوي والحقوتي . وهذا هو الاهم 
بالنسبة لتحقيقنا : فالعلاقة الي :ربط الفرد بجماعة ما هي علاقة عدالة . 
ويكتب. أو دوفرير قائلا : « القاعدة العامة هي ان كل جسم مكون من 
اجل العدالة » لا من اجل الفوضى » مقبول شرعا » . النظام والعدالة أوء 
بالاحرى » العدالة » أي النظام » تلك هي » اذن » اشكالية الاخلاقية 
المدنية كما يتصورها الفكر القروسطي . وهي ليست » وهو مايمكن 
تبينه منذ ذلك الحين » خاصة بذلك العصر . وليس الامر » فقط » 
ان هذا المثل الاعلى مازال ماثلا » حتا » بالنسبة الينا » بل يمكن » 
ايضا » ان ندعي اننا ورثناه . وهاتان الفكرتان ليستا » بطبيعة الحال » 
خاصتين بالعصر الوسيط : فهما مكونتان للحياة الاجتماعية عامة . 
والكن عاتحئلة تظرية 4 الشخصية المعنؤية »هو تصور اللعدالة اي اطاز 
ماسوف يدعوه المفكرون السياسيون » فيما بعد ٠‏ بصورة منتظمة ». 
الصالح العام واضعين هذا الاخير قبل الافراد الذين يسهمون فيه . 
فاولوية المدينة على البشر وتضمن الصلة الاجتماعية في اعضاء الجماعة 
هما اختراع نظرية الشخصية المعنوية . 

القسم المتبادل 


ليس متقادما ان نتحدث » هنا » عن الصالح العام . فمنذ ان يتكون 
مدلول الجماعة المجرد ويمتلك صفاته الخاصة يكون تصور الصالح 


فديفا 


هو الذي يفرض نفسه على كل اطراف اارابطة الي تتكون في الوقت 
نفسه . ان كل عضو ني اللجماعة معني بالصالح العام . واجراء القسم . 
المتبادل هو الذي يسهم » بواسطته » كل فرد في هذا الصالح ويؤلف . 
جزءا من المجتمع المدني . ا 

ويمكن ان نتابع هذه المؤسسة في .تشكيل الكومونات القروسطية 
في القرن الثاني عشر . قد رأينا ان الحركة الترابطية التي عرفها العصر 
الوسيط في تلك الحقبة لم تكن تستطيع السماح برابطة ليست العدالة 
غايتها المعلئة والمعترف بها » وهو ماجعلنا نقول ان عصابة من قطاع 
طرق يترابطون من اجل الحريمة لايمكن ان توصف بأنها شخصية 
معنوية . وكذلك ٠»‏ فإن الكومونة » جملة » تنظيم للجماعة لصالح 
السلام . 

ومن هذه الغائية السلمية المتفقة اتفاقا تاما مع مثل العدالة الاعلى 
يستمد القسم المتبادل كل قيمته . فبما ان الصالح العام لايمكن ان يتحقق 
في الحرب » فان الكوموئة رابطة تضمن السلام لكل من سوف يشارك ‏ 
فيها . ووسيلة هذه المشاركة هي القسم » فيجد كل فرد نفسه » بهذه ' 
الصورة » مشاكا في الصالح العام محميا من جانب الجماعة في مصالحه 
الحيوية . و «١‏ كومونات السلام ) هذه ع ول يكن نادرا أن يطلق عليها 
هذا الاسم » تضمن » على هذا النحو » للاعضاء الذين يو لفونها ادارة 
جيدة للعدالة وحماية ضد التعسف الاقطاعي . وكان الافراد يجدون ».' 
اذ ذاك ء ني الكومونة حماية وعونا متبادلا » وهما عنصران اساسيان 
للعدالة المدنية(١)‏ . واذا كان الامر كذلك » فهذا لان النموذج من 
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ممم 


الجماعة القائم على القسم التبادل الذي س وف رى معناه هو الذي تكتسب ؛ 
به الرابطة صفة الشخصية المعنوية اكتسابا كاملا » والفرد يصل اليها » 
هو الاخر » بانتمائه إلى هذه الرابطة . إن للسيد » في مجتمع القرن 
الثاني عشر القروسطي » شخصية حقوقية كاملة . فلم تكن هناك » اذ 
ذاك » من وسيلة لسكانموضع ما » من اجلأن يتمتعوا » هم انفسهم » 
بهذه الصفة » غير تشكيل رابطة كومونة . انهم لايستطيعون ذلك » 
ابدا » كافراد » الا انهم « اشخاص » بوصفهم اعضاء في الجماعة . 
ونلقى » هنا » الاهمية الحاسمة لمدلول الخامعة المجرد » مفهوما 
بوصفه كيانا مستقلا » حيال الاعضاء الذين يؤافونه . ولا جدوى من 
أن نؤكد ان هذا الوصول إلى كيان « الشخص » الملازم لكيان المواطنة » 
اذا صح هذا القول للدلالة على من يؤدي القسم » يعادل بالنسبة للمعني» 
تحررا ملحوظا » تغيير! عظيما في صورة وجوده . 

إننا نرى + في مثال الكومونة هذا » ان إيديولوجية الشخصية 
المعنوية هي إيديولوجية للمجتمع المدني . وبالفعل » فإن « المجتمع » 
تحالف )١(‏ : ففيها » وبه » تتحقق صلة قابلية الاجتماع . وبعبارة 
اروف #افان فكرة الانان روفاقة اياعا بالطليفة تكن عن كزنيا 
مضاربة فلسفية أو حقوقية لتشكل الاطار شبه اليومي للحياة المدنية . 
وهذا الامر يظهر واضحا جدا ني ممارسة القسم الي تنشأ » بها » جماعة . 
فالقسم التزام وانضمام : التزام من جانب الذي يقسم يمين الولاء 
للجماعة »تحت طائلة فقدان حقوقه ونظرياته » وانضمام إلى الصالح" 


(؟) يراجع الهم السابق حول مدلول « المجتمع » القروسطي . 
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العام .: والقسم المتبادل .يشبه » .بذلك » ميثاقا اجتماعيا حقيقيا . إله 
مؤسس الجماعة :+ وبه يكتسب كل: فرد: شخصية' معئوية وحقوقية . 
ؤيكتب, : ميشو - كانتان: معلا على ممارسة القسم في المدن الجرمانية » 
مايلي : « أنه » بالالتزا م الذي يأخذه كل فرد على _نفسه حيال كل 
الاخرين والرهط الذي يؤلفه معهم » ؛ يعطي هذا الرهط وجوده كشخص 
معنوي جماعي : : فالاشخاص أو الموسسات الي يقسم على اطاعتها 
أو احترامها افراد مشخصون يمثلون هذه الشخصية أو تر تييات دقيقة 
تظهرها في الممارسة . وجماعة المديئة وكل مراطنيها هي مايلتزم . كل 
فرد من السكان حياله من خلاها » و 

إن للقسم . » اذن > جه لوو ا 0 
شخصية جماعية » من جهة » وينمي » من جهة ثانية » شعور الإنتماء 
إلى هذه الجماعة ١‏ فالمواطن » أو « الشريك » حر وتابع.معا ء انه 
شخص حقوفي حقيقي . ويظهر ذلك » جيدا » » في الطابع امتبادل للقسم 
كما يمارس في الكومونات الفرنسية . فالذي يؤدي القسم لايقسم امام 
ممثلي احماعة 6 بل مباشرة. 5 فيتبادل الافراد القسم على العون المتبادل 5 
وما ينشأ هو نوع من الاعتراف العمومي باعضاء الجماعة الي تشكلت تشكلت 
على هذا النحو : فالالتزاء م الشخصي والطوغي من جانب الذي يقسم هبو 
الذي يجعل منه شخصا حقوقيا . 

وتقوم | أهمية هذه الممارسة 3 كونها 18 في اذاتها : التخلي 

عن الولاء التبعي وتسمح 2 بالتالي ٠‏ بالانتقال إللى. صورة اخرى من 
قأيلية الاجتماع . لقد كان الولاء الاقطاعي قائيا على صلات شخصية 3 
أما القسم المتبادل الذي. أذخله التصور. المتضمن في الجامعة في. القرئين 


للف 


الثاني عشر والثالث عشر ٠»‏ فهو يقوم على تصور للصلة الاجتماعية 
والفرق رئيسي ويحمل » ني ذاته » أسباب افول الاقطاعية . وهكذا 
حل القسم.مجل صلات الشخص بالشخص »2 وهي صلات تبعية تنتج 
بنية تبعية وخضوع اجتماعية عمودية » علاقة اكثر تجريدا » إن صح 
هذا القول » هي صلة الإنسان بالحماعة . وذلك ماهو اساسي ويميز 
تمييزا نوعيا مدلول الشخصية المعنوية الجماعية . ولم تكن الإقطاعية 
تملك » من وجهة النظر هذه » مدلولا متماسكا للحياة الاجتماعية . 
فهي تعرف بفرديتها » ونعني بذلك ان العلاقات المعقودة بين فرد وفرد 
طبيعي آخر التابع الذي يقسم يمين يمين الولاء للسيد الذي يضمن » هو 
نفسه ء حماية الاول ‏ هي التي نتج » انطلاقا منها » علاقة لايمكن 
ان توصف ٠»‏ بصورة سليمة » بانها صلة اجتماعية . وعلى العكس من 
ذلك » فإن الجامعة » مفهومة كشخص معنوي مجرد » هي الي تؤسس 
الالتزام الاجتماعي »؛ والقسم الذي يسبب هذا الاخير » مباشرة » 
هو الذي يدخل صلة اجتماعية حقيقية . وبالفعل . فان علاقة الالتزام 
ليست بين شخص وشخص » بل هي » دائما » التعبير عن علاقة 
بكيان مجرد . ولكن القسم ليس » خاصة » استعادة لعلاقة رتبوية 
معطاة من قبل : انه ينشيء نظاما اجتماعيا جديدا . فنحن » هنا ء 
أمام نقيض الاحترام التبعي الذي كان يجهل » ايضا » مدلول المساواة 
كاك بكري الالطام #كيي لجراي »هو إن كرت علوي 
و . وليس الامر كذلك بالنسبة للقسم المتبادل . فمن الحلي » 
فعلا » ان التبادل يفترض المساواة الكلية ‏ وهذه النقطة تفهم » بطبيعة 
الحال » من حيث البنية الاجتماعية وحدها . ومن المحتمل ان تدين 
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ممارسة القسم بالكثير لقسم الولاء في شكلها . إلا أنها لاتدين له بشيء 
فيما يتعلق بمعناها . فالمجتمع الاقطاعي مبئين عموديا » في جين ان 
المجتمع الذي يقوم على الجامعة مين افقيا » و المساواة هي نزعته العظمى 1 

ومن اجل ذلك » تستمر نظرية الشخصية المعنوية » الفردية أو 
الجماعية » ني الإفضاء لنا بمعناها : انها تقتضي المساواة بين كل فرد 
وآخر وبين الجميع ني الجماعة . وليس مفاجئا ان يمثل في ذهننا اصلها 
المزدوج المسيحي والرواقي . فانسانية الرواقيين تفترض © كعقيدة 
جيدة » المساواة ايضا . والامر هو كذلك بالنسبة لعقيدة العدالة 
البولسية بموجب الايمان الذي هو اصل فكرة شعب مسيحي . ونعرف » 
في هذا الصدد » تأكيد بولس القائل : « هنا لم يعد يوجد يوناني أو 
يهردي » مختونون أو غير مختونين » برابرة » عبد ورجل » يل 
هناك المسيح في الكل. وبالكل(١)‏ » . فارؤاقية والمسيحية تسهمان » 
هنا » في بناء عقّبدة الشخصية المعنوية كما تتوطد في الحركة الترابطة 
التروسطية. 

الارادوية والملكية 

يجب ان نضيف » إلى حالة المساواة الي تؤلف صفة اساسية 
للفرد حين يكون عضوا في جماعة » شعورا عميقا بالحرية . فمن 
المؤكد ان كيان الشخص المعنوي المرتبط بالجامعة مترابط مع عدد من 
الصلاحيات . ان الشخص - الفردي أو الجماعي ‏ يعرف بقدراته » 
أي بما هو في مقدوره » بما يستطيع عمله . وبعبارة اخرى » ان الشخص 


. 1١١ » رسالة بولش الى اهل كورتفرس » الفصل الثالث‎ )١( 


51 


من الحقوق بقدر ماعليه من الواجبات : إن له ارادة » وهو يعير عنها 
بصورة مشروعة . وهذا هو السبب الذي نستطيع » من اجله » ان نرى 
في نظرية الشخصية المعنوية اوثق قرينة على افول السيادة الاقطاعية » 
بل وسلاحا ضدها يترك مكانه » بدوره » عندما يحين الوقت » لنظريات 
الدواة الحديثة . فلم يكن هناك » من يريد ان يمتلك كيانا » توازنا 
معترفا به بين الحقوق والواجبات » سوى ان يصبح عضوا في الجماعة . 
والحرية الي يبلغها الفرد على هذا النحو آنية من حيث انه يسهم في الحرية 
الجماعية : فهو يحصل على كيانه » كما يشرح ميشو ‏ كانتان » 
من انتمائه إلى جماعة . الا ان هذا الانتماء غير مفروض »ء ابدا » 
على المعني من الحارج : انه هو الذي يرغب فيه ويريده . ويحاكم 
ميشو ‏ كانتان بالاستناد إلى مثال الجماعة الي تكون المدينة فيكتب 
مايلي : « ان التمتع بالحرية كالقدرة على ممارسة سلطة » أي امكانية 
التعبير » في مظهرين » عن ارادة سيحسب لا المجتمع حسابا » يظهران. 
كصفتين للشخصية المعنوية والحقوقية الى تعرف بها الخجامعة يتلقاهما 
اعضاؤها من حيث انهم ينتمون اليها ويؤلفونها وليس من حيث 
كونهم افرادا )١(‏ ) . 

ونخن لسنا بعيدين » ضمن هذه الشروط » عن :التصور الذي 
سوف تنميه ء قريبا » فلسفة الدولة المقبلة : فسوف تصوغ الارادوية 
الحقوقية والسياسية » في القرن الرابع عشر » في نظرية » مائيس هو » 
اذ ذاك » سوى ممارسة اجتماعية شائعة لم تقئن الا ني كتابات المختصين 
بالقوانين الكنسية والرومانية . ونظرية « المجتمع المدني » الحديثة قريبة » 


. »89 المرجع السابق » ص‎ )١( 


517 


وهي لاتطلب » في القرن الثالث عشر » سوى أن تصاغ . وسوف 
يجري ذلك قريبا . وسوف يكون مذهب الملكية احد الخوانب الاساسية 
في النظرية . فسوف يجعل الفلاسفة من الملكية « صفة للشخص © ». 
اذا استعملنا صياغة |كثر تاخرا(١)‏ . وكان ذلك يعني استخلاص. النتائج. 
من التصور العام للجماعة المطور منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
والذي يجعل من هذه الاخيرة شخصية معنوية . ولكن النقطة الحديرة 
بالملاحظة هي ان نمو الحق الذاتي(7) الذي نتحدث غنه » المؤكد منذ 
القرن الرابيع عشر » يصوغ منهجيا عقيدة الملكية الخاصة » في حين 
ان التصور المعرف بالشخصية المعنوية للجماعة عقيدة للملكية الجماعية . 
وهناك.سببان لذلك : فمن جهة اولى » ان الرابطة والمدينة والكومونة 
هي » فعلا » من حيث هي جامعات » اشخاص معنويون جماءيوك ». 
موضوع جماعي للحق » إذا صح هذا القول . ومن جهة اخرى » 
وللسبب نفسه لم يتكون مفهوم موضوع الحق الفردي » اطلاقا » في 
القرن الثالث عشر على اعتبار ان كل فرد يحصل على كيانه من الجماعة 
الي ينتمي اليها . فالارادة التي تميز الخامعة هي ارادة جماعية . 
ان الجماعة » ني البنية الاجتماعية المعرفة على هذا النحو » هي الاولى . 
ومدنول الشخص العنوي لايرد الا الى هذه الحماعة على اعتبار ان 
الافراد لايفعلون شيئا آخر خلاف الاشتراك فيها . فلم يكن يمكن . 
اذن ؛ ان يتكون » على اساس مثل هذا التصور . سوى مدلول الملكية 


»  مالسلاو أن غروسيوس هؤ اول دن استعملها في بدايته لمطولته «. حول حق الحرب‎ )١( 
1 (9؟ك5ذ).‎ 
. (؟) راجع م . فيلي : تشكل الفكر الحقوتي الحديث » باريس‎ 
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الجماعية القائمة' على .فكرة الشخص المعنوي والحقوتي الجماعي .. 
وموضوع الحق الذي سوف تعرفه الارادوية » اعتبارا من القرن الرابع 
عشر ؛ لن يفعل شيئا خلاف التعبير عن ذلك » انما مع اخذه الفرد 
في الحسبان .. ومع ذلك » فإنه امر رئيسي ان يكون اطار تصور للجماعة. 
هو الذي نما » ضمنه ‏ اول شكل للملكية الحديثة : فهناك تعادل بين . 
كيان الشخص المعنوي وكيان الملاتك الجماعيٍ : اكد ( يمكن ان 
شل ان اندو اريقة الشقصية الحنورة رالتزية عع . ظ 11 
الملكية » شروط تجاوزها هي نفسها . وهذا ماسبق ان لاحظناه مع 
مدلول اللجامعة العام . 

ان هذا التجاوز للايديولوجية لم يتم » كما يمكن ان يظن » 
لان إيديولوجية اخرى معارضة للاولى انتهت إلى ابعادها عن المسرح : 
فالواقع » ان العكس هو مايدور حوله الامر . فكل افكار الحداثة 
الاجتماعية والسياسية ‏ باستثناء السيادة ‏ ماثلة » فعلا » في ايديو لوجية 
الخامعة القروسطية . واذا كان مفهوم المجتمع المدني لم يتشكل اذ ذاك » 
فإن ممارسة مايمكن ان يسمى قابلية الاجتماع المدنية شائعة . وهناك 
سبب لهذا : انها هي الي تميز الحركة الترابطية في جملتها . والامر 
هو نفسه » بطبيعة الخال » بالنسبة لمدلول الشخصية المعنوية . فسوف 
يتولى المستقبل زيادة اتساعه : والفلسفة الحديئة ٠‏ مع احتفاظها بالمعنى 
الجماعي ٠‏ ستطبقه على الفرد من حيث هو كذلك . واخيرا » فإن 
الملكية ستتصبح » وتلك نتيجة للافكار السابقة » مكونة للنظام الاجتماعي ب 
السياسي » وهو مالم تكنه ني نظام الخامعة . ولكن هذه الملكية ستكون » 


ينا 


كما لاحظنا » صفة متضمنة في الموضوع الفردي بدلا من ان تكون 
جماعية ‏ صفة الموضوع حق جماعي . 

يمكن » إذن » ان نقول إن ايديولوجية قد تشكنت خارج الدولة » 
بل » نوعا ما » ضدها . وإنها لسخرية من التاريخ ان تتكون الدولة ؛ 
إذ ذاك » باستعارتها افكارا لم تصنع لبنائها : فخلال قر نين سيحل محل 
الشخصيات المعنوية المتعددة تجسيد القوة الجماعية ‏ الدولة شخصيا . 


1 


2 3 
الأخلاقية التجارية 


جيرار ميرية 


ذا أخذنا الامر ني ابسط وجوهه . فإن المسألة الاخلاقية هي 
مسألة التباين بين الغاية والوسائل . واخلاقية البورجوازي البادل الي 
نمت ني القرنين الثالث عشر والرايع عشر لاتفلت من هذه السمة : 
بل هي تشتد بها . ويمكن ان نلخص الايديواوجية الاخلاقية للتجارة 
كما يلي : الغاية تبرر الوسائل ٠‏ علما بأن هذه الغاية هي الريح . 
واذا كان مسموحا بتلخيص الامر » فسوف يقال ان الاخلاقية التجارية 
تقوم على اضفاء. الصفة الاخلاقية على الربح » على رؤية هذا الاخير 
بوصفه اداة تقدم على اعتبار ان التبادل هو اضمن اداة للحضارة . 
لقد جعل التجار والمصرفيون » ومن هنا جاء نجاحهم المؤكد » من 
التجارة فضيلة ومن المال ديائة دنيوية . وما من شلك في ان هذه العقّلية 
عرفت كيف تفرض نفسها حتى ايامنا » فهي مازالت » في مبدئها » 
تسود » ثي ايامنا » سيادة واسعة : ونحن ندين بها إلى بورجوازي 
سا لف الزمان » ذلك المعلم ني شؤون التجارة . 

التجارة والسياسة 
يتأكد وجود ( البائع » » بوصفه فئة اجتماعية » تأكدا تاما في 


يلا 


القرن الثالث عشر : واسواق شامبانيا الكبيرة هي الي تؤلف إطار 
إطلالته . فقد كانت شاميانيا » آنذاك » السوق الدائمة نمة العام الغرني : 
فد كان الباعة يجدون ني لانيي وبار - سور اوب » بي بروفان وتروي » 
الاطار المتميز بمبادلاتهم 7 الحياة الاجتماعية فياك المنطقة كانت 
مضب وطة » بكاملها » بموجب ايقاع الاسواق . وماكان يميز البائع ؛ 
إذ ذاك » هو طوافه الدائم » ولهذا السبب » بالذات » لايمكن » حما » 
الحديث عن ايديولوجية مميزة للبائع الحوال : فمصلحته هي » بالتأكيد » 
الربح » ولكن عقليته الحقيقية لاتظهر الا في القر ين الرابع عشر 
والخامس عشر حين تحضر الباعة” . الإ أن مايلاحظ هو الضلة الحلية 
الي تربط هذه الشخصية الساعة 0 الاعمال. اك بالسلطة العامة 
منذ عصر الاسواق الكبرى .' 0 7 

القد أفادت التجارة. ؛ منذ ظهورها كفعالية اجتماعية منتامة 3 
من وو عر نبلاء شاميانيا وحسن اتفهمهم . . فازدهار الاسواق 
مرتبط . حميميا د « ليبرالية » هؤلاء الاخيرين . وكان سكان المدن الي. 
كانت تقوم » فيها ». الاسواق يرون » كذلك » في © نمو الفعاليات 
التجارية 2 كل المضلحة التي كارت هم في ساعن اباغة" كارضي : 
وهكذا” » كانت مهارة الأولين تقابل ارادة الاخرين الحسنة : فقد 
كان البائع يسهم قي رخخاء المديئة و في الوقت نفسه الذي كان يغتني 0 
هر لني © فيه . ولكن الصلات 3 بي كانت تعقد بين البائع. والسياسة 
انت » خاصة ء من حصافة السلطة السياسية وهباتها : اعفاء من الرسوم » 
ادارة الاسراق » حماية الباعة »“شزطة التجارة » الصفة شبه الرسمية 
لعمليات البيع . لقد اسهمت كل هذه المزايا الي. قدمتها السلطات 'اسهاما 


14م 


٠ 


قويا في نجاح المبادلات ونمو الاسواق . فإذا كانت اسواق شامبانيا 
قد احرزت مثل هذا النجاح ٠‏ فان ذلك لم يكن ٠»‏ اذن » فقط » لان 
المدن الي كانت تعقد فيها كانت على الطريق الطبيعية الي تمضي من 
البحر المتوسط إلى مواقع الشمال التجارية » بل كان ذلك » ايضا ء 
وخاصة » لان السلطات التي كانت قائمة ني هذه المنطقة من الغرب 
فهمت طبيعة مصالحها . ولكن قوة البائع السياسية هي الي كانت تتوطد 
في الوقت نفسه : فسوف تدمغ « عقليته ) » كما يقول المؤرخون ليشيروا 
إلى منظومة تصوراته » بالطموح السياسي . وفضلا عن ذلك » فبما أنه 
وجد إطار فعاليته ني المدن » فإن ايديولوجيته ستكون ايديولوجية 
الحياة الاجتماعية المديثية : وهكذا أمكن لكل المؤرخين ان يلاحظوا 
ان الانتقال من حضارة ريفية إلى حضارة مدينية » وهو انتقال يميز 
العالم الحديث منذ القرنين الحامس عشر والسادس عشر » في جملته » 
تمييزا كافيا » هو » اجمالا » من صنع البورجوازي البادل . وهكذا » 
فإن الذي نما » مع نمو اخلاقية للاعمال » هو ايديولوجية للعلاقات 
الاجتماعية . ولكن هذين البعدين لاعقلية اللي ستسمى » منذ ذلك الحين » 
« بورجوازية » لايتوطدان » لوجود منشئهما في ممارسة الاعمال اللحوالة » 
مع ذلك » توطدا كاملا الا اعتبارا من القرن اللاحق » القرن الرابع 
عشر » عندما اصبح البائع حضريا . ش 

وبالفعل » فإن تشكل كارتلات حقيقية هو الذي فرض التاجر._ 
افنف م وزانا رع نيف فى تدرا الاسماعية . فقد اصبح. 
التبادل الفعالية السائدة » وانطلاقا منه » فعلا ء» تكونت عقيدة سياسية. 
جديدة تقول : ان التفكير في التنظيم الاجتماعي هو » ني نصيت واسع 
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منه » التفكير ثي افضل الشروط التجارة . ومن المناسب ٠»‏ قبل 
نرى كيف تكونت » في النظرية السياسية » صلاحيات التاجر » وذلك 
في :مؤلف نموذجي اذلك الزمان - ١‏ المدافع عن السلام » لمارسيل 
دو بادو » ان نذكر » بايجاز » .بنمط التنظيم الحديد للتاجر الحضري . 
كان اكثر مايميز التجارة الحوالة خصوصية الاعمال الي كانت 
تجري » فيها » بشكل خاص . ونعني بذلك ان التاجر كان يعمل 
لحسابه الشخصي » أي فرديا . والشيء الحديد منذ القرن الرايع. عشر 2 
هو ان التجار تشاركوا » مسهمين » على هذا النجو » في الحركة التر ابطية 
الواسعة الي كانت تتخلل الحقب الاخيرة من العصر الوسيط . ولم يكن 
من المحتمل. » دون هذا النمو العام 1 م شركات » من كل نوع » أن 
ينجح البورجوازي المبادل » في العالم » النجاح الذي نعرفه : فمنشأ 

اج ل ماكر نس من د كلت :1 لاا در 
فسيد التجارة سيصبح » علد قلبل م" السيد عامة لانه » اذن » طرف 
فعال ي الحركة الترابطية فعلا . وضمن هذا المنظور ٠‏ لاتعود الاعمال 
إلى المبادرة الفردية حصرا ء أي » في نهاية المطاف » إلى المنافسة 
التي يمكن ان تجري بين التجار . فقد كانت تتشكل » بعقود » شركات 
تجارية . الا ان مايهم هو أن هذا النوع من الاتفاق بين التجار كان 
يجري » بصورة رئيسية » ني المدن من اجل عمل مخدد ويسري لمدة 
محددة . وتكونت © اذ ذاك.» شبكة تجازية حقيقية » بنية تبادل مستقرة 
لايندر » فيها »:ان تصادف الاسماء ذاتها من عمل إلى آخر » واضعة 
موضع العمل رؤوس اموال عظيمة ومهيمنة على مساحات تجارية 
واسعة بحيث ان ما كان يضمن لاعضاء هذه الروابط » بفضل هذه 


ييا 


الالتر امات المتبادلة » هو وضع احتكار فعلي حقيقي. . فهذه الشركاث 
ابي كانت على رأسها في معظم الاحوال » أسرة كبيرة 00 
سلطة اقتصادية مركزية حقيقية مع امتدادها بهذه السلطة إلى ماوراء 
حدود الامارات الي شهدت ولادتها بكثير . وافضل مثال هو مثال 
اسرة المديتشي ني القرن الحامس عشر . انه « بيت  )»‏ وسوف يبقى 
المصطلح شائعا حتى ايامنا للدلالة على هذه المشر وعات العائلية ‏ هو 
ذك الذي سيؤسس » انطلاقا من الخلية الفلورنسية الام » فروعا في 
كل مكان و في أوروبا الغربية . وفيما يلي الوصف الذي يقدمه له جاك 
لوغوف : « انه يقوم على تركيب من روابط منفصلة لكل منها رأس 
ماله الخاص » ولكل منها مركز جغراثي خاص به إلى جانب الببت الام 
بي فلورنسا. وكانت فروع لندن وبروج. وجنيف وليون وافينيون وميلانو 
والبندقية وروما تدار من جانب مديرين ايسوا » سوى جزئيا وثانويا » 
موظفين يتقاضون راتبا » ولكنهم » قبل كل شيء مستثمرون على رأس 
جزء من رأس امال . . . وليست اسرة مديتشي فلورنسا الصلة الي 
توحد بين كل هذه البيوتات الا لان لها » ني كل. واحد منها » رؤوس 
اموال تمثل » دائما تقزيبا » أغلبية رأس امال ء الا لانها دير + 
مركزيا » الحسابات والمعلومات وتوجيه الاعمال(١)‏ 6 

ولم يكن يمكن هذا التوسع النموذجي ني فعالية التبادل » بالطبع » 
ان يمضي دون ان يكون له تاثير ني العقلية الكلية للعصر . لقد كان 
هناك عالم يتكون ومجتمع يعاد بناءه ضمن اطار المالية الكبرى غايته 


)١(‏ ر.ج . لوغوف : تجار وؤمصر: و العضر الوسيط باريس 1١917‏ ص 99و "؟. 


؟؟١‎ 


الربح . وإِذ كانت هناك . ايديو لوجية للتاجر » فإنها لايمكن ان تكون 
سوى ابديو لوجية للمجتمع بجماته . ولن تكون انخلاقية الاعمال 
وبعبارة الخرى منظومة المعتقدات » الاخلاق الشخصية للبورجوازي © 
سوى صيغة خاصة » نوعا ما » لرؤيته الاجمالية المجتمع » أي لتصوره 
العام للصلة الاجتماعية . وهذا هو المهم بالنسبة لتحقيقنا : فممارسة 
الرواط التجارية تشكل النموذج السائد للحياة المدية كما تشكل التجارة » 
بالمعنى القوي للكلمة » المعيار الاجتماعي . ان مجتمعا كاملا كان يولد 
من واقعة السعي وراء الربح . 

لقد رأينا » في مجرى تحليلينا السابقين(1) » ان ليس كل تجمع 
هو الذي يستحق » لمجرد وجوده ؛ لقب المجتمع أو الرابطة . فمن 
اجل ان يعترف برابطة ما » يجب ان تكون مؤسشة بقصد الخير . 
ويمكن ان يقال ان اهمية ممارسة الاعمال تقوم على اعترافها ٠0‏ في 
الفعالية الكسبية »: ببعد اخلائي يمكن ان تتكون » عليه » صلة اجتماعية 
عامة . ان الروابط التجارية مكونة من اجل الخخير » والخير » كما نعلم 

هو الربح . الا اننا لانستطيع التوقف هنا . ذلك ان العصر الوسيط الذي 
كان في نهاياته يميز » في شخص ابرز مفكريه السياسيين على الاقل » 
تحت مدلول الربح هذا الذي لايعني' » على مايبدو » سوى التاجر الشريك 
الذي يركض وراءه » خيرا يمكن لكل واحد ان يستخلص ثمازه . 
قيمكن ان يقرأ مارسيل دو بادو » اليوم»في ضوء هذه اللالة الذهنية 
الي يكون » بموجبها » ماهو جيد للتاجر جيدا للجميع في نهاية.المطاف . 
ومن الحدير جدا بالملاحظةان نرىانهذا مجع الدني ؛ على الرخم 
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فن انه لايقرظ :» بالتاكيد ».. التاجر » يحذد حسن سير . المباقلات غاية 
للتنظيم: المدني للبشر ليستنتج » من ذلك » ضصرورة ةالقوة السياسية للامير 
فهذا المؤلف الذي نشر ». فعلا' » « المدافع. عن السلام » عام ١74‏ 
يسهم » بكل وضوح ٠‏ بي الايديولوجية التجارية ». بل ..ربمًا .كان 
يسهم ٠»‏ بكتابته. » بصياءتها المنهجية المضبوطة . 00 
إن أحخدى الافكار الاساسية ني مؤلفه: هئ فكرة « الحياة الكافية ٠)‏ 
كما يقل . ماذا يقصد من 'ذلك ؟ انها نحياة البشر في متأى غن ١‏ الحاجة ). 
ونحن نضع يدنا هنا » مع مدلول ٠‏ الحاجة » هذا » ٠»‏ على الانتروبولوجيا 
الكامنة وراء اينايواويجية البورجوازي المبادل كما عدم وين 0-1 
الاجدر بالملاحظة” منذ القرن الرابع شر » أي ني البرهة الي يتطور 
فيها + معا ٠‏ التيادل التجاري والبئية 0 كصورة عامة للحياة 
الاجتماعية . ْ ل ش ش 
وفيلسوفنا 0 يستند إل نطو وشيشرون ‏ 2 8 لايعدم ‏ » مع 
ذلك » الأصالة : نه يستخلص الدر س الذي يمر امام عينيه . وهكذا 
ينشيء فرصل ا ٠‏ ني الفصل الرابع من القسم الاول من مؤلقه 
الضخم » » نظرية حقيقية للتبرير الاجتتماعي للتبادل . والبرهان يستند إلى 
المنو الية التالية : الحيأة ةالدنيا ١‏ د الحياة : الحاضرة 6 ) التبادل التجاري - 
والعدالة . وبهذه السلسلة المفهومية تتوطد الايديولوجية الي نرسم 
حدودها والي تستند إلى الراقن مسبق يجعل كل واحد منه افتراضه 
الخاص :: الرزيح “هو الحير «٠‏ المذينة محدذة: بقصد الحياة والحياة 
الحيدة كغاية لها » كما يؤكد ١‏ المذاقع عَنَ الّلام 226 وهذا تأكيف 
صرح مقا نطق اذا فل عل تاقد . ولكئنا نعوف شري دا 2 


يفى 


أن « الحياة الحيدة(١)‏ » ليست » في الواقع » سوى اللحياة الاجتماعية 
الي غدا » فيها » التبادل الحر تمكنا بفضل تداول جيد للسلع وتسلسل 
اجتماعي جيد . ويميز مارسيل دوبادو بين الحياة الزمنية والحياة 
السماوية ايبين ان هذا البعد السعيد للحياة يمكن ان يمارس في المدينة 
الحيدة التمييز » فيقول:١‏ الحياة » والحيدة منها. » تناسب الانسان في 
وجهين : الاول زمني ودنيوي والثاني ازلي أو سهاوي كما يقال عادة . 
وهذه الحياة الثانية » لم يستطع جملة الفلاسفة ان يبرهنوا على وجودها . 
فهي لم تكن تنتمي إلى ميدان البديهيات » . وبالمقابل » فان ماهو يديهي » 
بالنسبة لفيلسوفنا » هو «١‏ الحياة الدنيوية » . وماهي هذه اللياة الدنيوية 
ان لم تكن للك الواقعة تحت ابصاره ‏ وهو ماتكتسب به البداهة س 
والني هي ليست شيئا خلاف الترتيب المنظم للتبادل قيد التعمم ؟ لايمكن 
ننظرية مارسيل ان تفسر » من وجهة النظر هذه » الابوصفها الفلسفة 
الخاصة بطبقة التجار . فها هو يستخلص من هذه « البديهية » » مستعينا 
بشيشرون » ضرورة الصلة الاجتماعية . والانتروبولوجيا العامة الي 
تحدثنا عنها منذ قليل تصبح » هي أيضا » جاية . « يواد الانسان مركبا 
من عناصر متعاكسة : فيفسد » باستمرار تقريبا » شيء من جوهره 
من جراء تأثيراتها وأهوائها المتعاكسة . وفضلا عن ذلك » فهو يأني 
إلى العالم عاريا » دون دفاع » ويعاني ويفسد نفسه تحت وطأة إصابات 
الحو والعناصر الاخرى كما يقول علم الاشياء الطبيعية » ولذلك » 
فقد احتاج إلى اجناس وانواع متنوعة من الفن ليتجنب الاضرار التي 


)١(‏ قال ارسطو : وولكن البشر لا ديئر أبطون مبدف الوجودالمادي وحده بل. 
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سبقت الإثارة اليها . إلا ان هذه الفنون لايمكن ان تمارس الا من جاب 
عدد كبير من البشر ولا يمكن ان تكتسب دون اسهامهم اللمتبادل » 
ولذلك كان على البشر الترابط للافادةمن هذه الفنو نو تجنب الاضرار(١)‏ ). 
إننا نشهد مع هذا النص ظهور كل الافكار الاجتماعية للبورجوازي » 
ولاسيما مبدأ هذه الافكار وهو : أن الوجود في مجتمع هو الوضع 
الطبيعي للإنسان لان ماهو اعاقة لديه يصبح ٠»‏ بهذه الطريقة » قوة 
حقيقية » انه يصبح ابتكاريا ومجدا بحيث لاتعود منتجات فنه تطلب 
الا ان تبادل بحرية . إن مثل هذا التبادل هو الذي يضمن اللحياة الحيدة . 
وليس هناك » بين الحياة الحيدة المتصورة على هذا النحو والحياة الفاضلة » 
سوى خطوة يختار فيلسوفنا اجتيازها . وبالفعل » فإن مارسيل يرى 
في المجتمع » عامة » البيئة المناسبة للتبادل وهو يكتب مايلي : « وبالفعل » 
بما أن الاشياء الضرورية للذين يريدون الحياة بصورة كافية متنوعة وإنه 
لايمكن استيفاؤها من جانب رجال من ميدان عمل واحد » فقّد لزمت 
فئات من البشر أو ميادين العمل طذا التبادل تعمل في م<تلف الأشياء 
الي هي من هذا النوع ويحتاج اليها البشر لكفاية حياتهم أو تحصل 
عليها . وهذه الاعمال أو الفئات المتنوعة ليست سوى اطراف المدينة 
في تعددها وتمايزها » . فنحن نشهد » إذ ذاك » ارتسام حدود ايديولوجية 
للصالح العام : فالمبادلاات تسهم » عندما تشجع وتنظم جيدا ٠2‏ ي 
« الوفاء بالضرورة العامة » والعدالة الي ليست هي سوى الفضيلة 
منظورا اليها من وجهة نظر اجتماعية يشار اليها » هنا بالذات » بوصفها 


)١(‏ اخذت شواهد مارسيل عن الفصل الرابع من القسم الاول من الثر جمة الفر نسية 
لكتاب « المدافع عن السلام » ص 058-55 


لفق تاريخ الايديو لوجيات ج امسدو١‏ 


غاية التبادل التجاري أو ان التجارة رفعت » بعبارة اخرى » إلى مصاف 
الصلة الاجتماعية . 

فالوفاء بالحاجات المتعددة للحياة الحاضرة هو ء إذن » « مايجتمع 
البشر » من اجله » ايعيشوا حياة مكتفية ويحصاوا على الاشياء ويتبادلوها 
فيما بينهم » . ولايمكن تخيل مثال على ايديولوجية البورجوازي 
المبادل في القرن الرابع عشر افضل من هذا التأكيد لمؤلف ١‏ المدافع 
عن السلام ) . فالتجارة ( ودافعها » الربح ) هي »في البرهة نفسها الي 
تنمو فيها مستعيرة صورة ترابط ١‏ المجتمع » مولد التنظيم الاجتماعي » 
وسوف تكون حماية التبادل وتشجيعه » منذ ذلك الحين » افق الفكر 
الاجتماعي والسياسي ٠»‏ إلا أن ايديو لوجية المجتمع الي تتخذ شكلا في 
ذلك الحين هي وهو مايستحق انتباها خاصا ‏ ايديو لوجية للنظام 
الزمني » « الدنيوي » كما يقول مارسيل . وسوف نحكم بأن لانفهم 
شيئا من ايديو لوجية البورجوازي المبادل اذا لم نكن قد فهمنا ان ما جرى 
التخلي عنه » وراء تبرير التداول من حيث هو مفهوم » منذ ذلك الحين » 
بوصفه الصلة الاجتماعية » هو مثل المديئة السماوية القووسطي الاعلى . 
فها نحن على منحدرات ١‏ الحداثة » . فالمجتمع المدلي هو » فعلا » 
الاسم الاخر للحياة الحاضرة » ادير الذي ينزع اليه دنيوي من ادناه 
إلى اقصاه : انه المال . 

الاخلاقية والسلعة 

كان على الكئيسة ان تحاذر من هذه الاهمية الاجتماعية والسياسية 
المتزايدة للتاجر : الا أنها انتقلت من الادانة العقائدية إلى القبول الضمني . 

والمسألة الرئيسية هي مسألة الربا : القرض بفائدة باهظة . ومعارضة 
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الكنيسة ملخص » بما يكفي من الحودة ٠‏ بي هذا المجاز الذي يستمد 
أصله من الإدانة الارسطوطالية للثروة : ١‏ الدينار لا يصنع دثائير» . 
الا ان تقليدا يهوديا ومسيحيا كاملا يدين » ايضا » التعسف في اقراض 
المال . ولكن التجار ترايطوا لمواجهة مسائل ني الائتمان متزايدة الاهمية » 
والكارتلات الي تحدثنا عنها منذ قليل » الشركات التجارية ١‏ المتعددة 
القوميات » » تأسست ف القرنين الرابع عشر والحامس عشر لتزيد 
طاقتها المالية زيادة عظيمة . فثروة التاجر هي » اذن » مع الربح » 
ماكانت تستهدفه ادانات الكنيسة . وهذه الادانات من جانب الكنيسة 
تستند » بالتاكيد » إلى تقليد الكتب المقدسة . فالعهدان القديم والحديد 
يلعنان فعالية المقرض . وسفر التثنية يعان » مستندا إلى نص من «١‏ الخروج » 
( الفصل ؟؟ » الاية 78 ) وآلخر من ١‏ اللاويين » ( الفصل 55 الايات 
هم لام ) » مايلي : « لاتطلب من اخيك اية فائدة » لاعلى المال 
ولا على المؤن ولا على أي شيء يقرض بفائدة » . وكذلك نقرأ في 
انجيل لوقا ( الفصل السادس » 5 ه” ) مايلي 0 اذا لم تقرض 
الا الذين تأمل منهم ان يردوا فأي فضل لك ؟ ذلك ان الصيادين يقرضون 
للصيادين ليحصلوا على معادل مايقرضون . . اقرض دون ان تأمل 
شيئا بالمقابل فتكون مكافأتك كبيرة » . الا أنه ربما كان وضع التاجر 
على قوائم المنع ‏ القائم » بطبيعة الحال » على الاصول الي اتينا على 
التذكير بها يسهم في خطة البورجوازي التاجر 2 ان صح هذا القول 2 
اكثر من هذه الادانات . فيقول القانون الكنسي ني القرن الثاني عشر » 
في اضافة إلى مرسوم غراسيان : « لايستطيع التاجر ان يرضي الله أو 
يستطيع ذلك بصعوبة » . ان التاجر محب لأثروة » وهو أمر سيء. 
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ويغبر جاك لوغوف عن الامر كما يلي : ١‏ ان الوثائق الكنسية - كتب 
الاعتراف وانظمة مجامع السينودس ومجموعات حالات الضمير - 
الي تعطي قوائم بالمهن الممنوعة تورد » في هذه القوائم » دائما » 
التجارة . وتستعاد » فيها » عبارة من مرسوم البابا القديس ليو( الكبير 
تقول : « من الصعب ان لايقع المرء ني الحطيئة عندما يتعاطى مهنة 
الشراء والبيع ) . وسوف يشير القديس توما الاكويني إلى ان « للتجارة » 
منظورا اليها في ذاتها » طابعا معيبا ما » . 

ان هذه الادانات للربى لم تضايق - كما علمنا بعد ذلك الحين - 
حماسة التجار مضايقة ناجعة . إلا ان رجل الاعمال » في جملته » 
مسيحي كما هو مرتبط بمدينته أو « مواطن في مدينته » كما قيل . 
وقد كان ينبغي ٠‏ ارفع الاعتراض المبدئي الذي تشهره الكنيسة » 
ينقطع التاجر عن ممارسة الربا أو ان تاخذ الكنيسة على نفسها تخفيف 
اداناتها . وهذه النقطة الاخيرة م ي الي تغلبت » ثي الممارسة الشائعة » 
على الفواجس العقائدية . وكي نبين كل المسافة الايديواوجية الي كانت 
تفصل » نظريا على الاقل » بين الكنيسة وعالم التاجر » يمكن ان يقال 
ان التحفظ الرسمي للكنيسة يقوم على مستوى ميتافيزيكي جدا : فقد 
كان توما الاكويني وغيره من لاهوتبي القوانين الكنسية يقيمون رفضهم 
للربا على كون مايباع » في هذه الممارسة » هو « الزمن » . الا ان الزمن 
غير قابل لان يجري تملكه من اجل الربح » انه لايخص احدا ء 
لايخص غير الله . ان هذه المسافة العظيمة بين الاعتبارات اللاهوتية ‏ 
الاخلاقية والممارسة الشائعة للاعمال تبين » جيدا » إلى أي حد كانت 
الكنيسة تخفق ني التحكم » عقائديا على الاقل » ني التيار الاجتماعي 
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والاقتصادي الذي كان يتجلى اذ ذاك . وكان يقابل اعتبارات الكنيسة 
الميتافيزيقية هذه » وهو امر مفهوم » الازدراء الكامل ٠»‏ باستثناءات 
نادرة » للتاجر الذي يسعى » من جهته » حقا » إلى الخلاص في هذا 
العالم » أي إلى الثروة . وفضلا عن ذلك » فإن هذه النقطة مطابقة » 
تماما : للاتجاه العام الذي كان موضع العمل والذي نكشف عنه هنا 
بالذات : فقد كان التاجر يعتقد ان الانشغال المستمر يخيرات الارض 
هو الذي يبلغ به » الفضيلة » فرديا وكذلك اجتماعيا . واذا اضفنا إلى 
ذلك الواقعة المشهود بها عدة مرات ‏ - والمدانة بشدة من جانب الكنيسة ‏ 
واقعة تجار يتعاطون التجارة مع غير المسيحي ‏ » فسوف يكون ادينا 
تصور كاف للموقف الايديولوجي الذي وجد ؛ فيه » المجتمع التجاري 
الذي كان آخذا بي الانعطاف في ذلك العصر . وبالفعل ٠»‏ فبفضل 
التجارة » أي الفائدة والربح اللذين يلقيان فيها ٠‏ تتلاشى الفروق 
اللاهوتية بسهولة ونرى » مرة اخخمرى » ايضا ء ان فعالية التاجر ‏ 
من حيثما جاء ‏ في طريقها إلى ان تجد مبرراتها الاخلاقية » والدنيوية 
ان صح القول . وفيما يلي » على سبيل المثال » الرسالة التي وجهها تاجر 
إلى احد اخوته المسيحيين ثي الاعمال : 

0 باسم الله الرحمن ن الرحيم 

« إلى « الشيخ » الحليل الكريم الشمائل ٠‏ الفاضل والمحترم 

باس بيزان . 

« فليحفظ الله شرفه ويسهر على سلامته وينجده ويساعده في 

عمل اللخير ! 

هلال بن خليفة الحاموزي » صديقك المحب الذي يريد لك الحير 


لكان 


انت الذي تقتفي دروب الفضيلة » يبعث اليك بتحياته » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

إن هذه التحليقات الشاعرية باسم المحبة نيست فريدة من نوعها 
ابدا . ولايمكن فهم العلاقات الممتازة بين المسلمين والمسيحيين » 
بطبيعة الخال » الا على صعيد المبادلات التجارية . ولكن اولئئلك » 
كما تبين هذه الرسالة » لايخلون من مثل اعلى اخلاتي : فالحير والفضيلة 
مذكوران » فيها » باسم الله . . . والتجارة . 

ومع ذلك »© وكما بينا » كان على الكنيسة التراجع بمقدار ماكان 
الاجر يفرض نفسه ني المجتمع الكلي القروسطي . وبما ان الكنيسة 
لم تكن تستطيع منع الخركة العامة للتبادل » فقد وصلت إلى تبرير الممارسة 
العادية للتجارة » على الاقل » ان لم يكن إلى تبرير الربا في حد ذاته . 
وربما كان ذلك اول انتصار للتاجر » وهو ليس » احتمالا » ادنى 
انتصاراته . والفكرتان اللتان فرضتا ذاتهما » إلى حد بعيد » في ذلك 
العصر واللتان سلمت بهما الكنيسة هما فكرة منفعة التاجر وفكرة 
الصالح العام الذي يؤمنه هذا الاخير عندما يعمل لمصلحته الشخصية . 
والفكرتان اللتان عبر عنهما مارسيل دوبادو » في اطار نظرية عامة 
المجتمع - وهو نفسه ء مع ذلك ء قليل اميل إلى أن يشارك الكنيسة 
اتجاهها ‏ هما اللتان تشكلان الايديو لوجية الاجتماعية للتاجر . وهكذا 
وصلت الكنيسة المعارضة » تقليديا ٠‏ للتجارة الكسبية إلى أن تراها 
مفيدة للصالح العام . وأهمية الايديولوجية التجارية المتزايدة الاتساع 
هي مايعبر عنه التسامح الكنسي اكثر مما يعبر عن تطور للكنيسة : 
فالتقدم والنزعة الاجتماعية والسعادة العامة وخلاص البشرية هي الافكار 
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الكبرى للتاجر » ملخصة تقريبا » كما تظهر » فعلا » في كتاب عن 
التجارة يعود إلى القرن الحامس عشر ويستحق تشدقه ان نتوقف عنده . 
« ان اعتبار الاجر ومهنته كبيران من وجهات نظر عديدة . . . وهما 
كذلك ٠‏ اولا » بسبب الصائح العام لان تقدم الرخاء العام هدف نبيل 
جدا ني رأي شيشرون ٠»‏ بل وينبغي ان يكون المرء مستعدا للموت من 
اجله . . . ان تقدم الدول ورخاءها وازدهارها تعتمد » في نصيب كبير 
منها » على التجار . . فبفضل التجارة » زينة الدول ومحركها ١‏ تزود 
البلدان العقيمة بالغذاء والمواد وبمنتجات طريفة عديدة مستوردة 
من الحارج . . . ان عمل التجار منظم من اجل خلاص البشرية(١)‏ » . 

ذلك هو » ممثلا على هذا النحو ٠‏ الاتجاه العام لاخلاقية التاجر : 
فتصوره للعالم يحمل ٠»‏ ني طياته » مجتمعا قائما على المال والربح » 
ولكنه « منظم بالصالح العام » كما يريد فصيحنا الذي يبدو انه يتلاعب 
بالتشدق كما يجري التلاعب بالنقود . والمسألة هي » اذ ذاك » ان 
نعرف ما اذا كان هناك » حقا » تناقض بين الاخلاق المسيحية الي 
هي ٠»‏ بموجب التقايد كما بموجب الثقاقة » اخلاق رجال الاعمال 
والروح الرأسمالية كما تبدو . هل نحن امام الروح الرأسمالية المصنوعة 
من حساب عقّلاني ومبادرة ضد الموقف المسيحي المصطبغ » بالاحرى » 
بتحفظات فيما يتعلق بالكسب عن طريق الفائدة حتى ولو اقتيدت الكنيسة » 
كما اشرنا » إلى تعديل مواقعها تعديلا ملحوظا ؟ لانستطيع » بالتاكيد » 
ان نعطي » هنا بالذات » اية اجابة . الا انه من الواضح ان التاجر مسبيحي 
بصورة عميقة حتى وأو تكن مسيحيته » دائما » مستقيمة تماما . ويلاحظ 


(1) شاهد وارد لدى ج . لوغوف » مرجع سابق » ص 82١‏ . 
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|. رينوار » مشيرا إلى هذه النقطة » ان كل عقود الشركات التجارية 
الي كانت تجري » اذ ذاك » تبدأ عامة » فافتتاحية كالتالة : « باسم 
الله والعذراء مريم . نبتهل اليهما بأن يمنحانا القدرة على ١‏ .راء اعمال 
تؤول إلى تمجيدهما والسلام عليهما » إلى شر فنا وإلى ربحنا نه ما وجسدا . 
آمين » . أو » ايضا « باسم الهنا وسيدنا وسيدتنا العذراء الغديسة مريم 
وكل قديسي اللخحنة » نحن البرنو ونيري » . ان هذه الاحتياطات التمهيدية 
ليست شكلا خالصا : فالتاجر يراهن » وهو يجمع كنوزه » على خلاصه 
الابدي مستعدا » عندما يحون الوقت » للندم على شهيته المفرطة الكبر 
حيال اشياء العالم . وليس نادرا » حقا » ان يدخل » اذ يحس الموت 
قريبا » حيز الكفارة متطابقا » على هذا النحو » مع تعاايم القديس 
فرانسوا . وعلى الرغم من ذلك ٠»‏ فإن الرغبة ني الثروة هي الي تسكن 
افكاره وتنظم عقله » والتاجر يجد . طيلة حياته » خلاصه يي الربح . 

وهكذا : فإذا كان هناك » حقا » تناقض بين روح الكسب والفقر 
الفرانسيسكاني » فان رجل الاعمال يكون لنفسه » من جانب آخر » 
اخلاقية المدينة التجارية » اخلاقية ازدهار الجميع عن طريق تجارة 
بعضهم . وهذه الايديولوجية تتغذى من روحانية للنجاح لم يكف 
البورجوازي » منذ ذلك الحين » عن تحسينها » ان صح هذا القول . 
فالتاجر لاينكر » فعلا » السماء بل يتعلق » بالاحرى » بالارض »© وهو 
يعلم انهما منفصلتان ويتدبر امره جيدا من حيث هذا الانفصال : 
انه يؤمن بالخلاص وينشغل به كما يجب » ولكن هذا الاخير يبدأ 
في الخياة الدنيا . والامر يدور » حقا » حول عالم » عالم يستولي عليه » 
جدير بالاهتمام الذي ينصب عليه لانه يعرف كيف يرد مائة مثل للذي 
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'يتجشم عناء ذلك . ويكاد أن يكون هذا العالى » نفسه » قابلا للشراء : 
فالتاجر لايرهي » نهائيا » الا إلى توفيره لنفسه » إلى جعله ملكا له . 
من الكاهن الى البورجوازي : عامنة الثقافة 

ايديولوجية التاجر ايديولوجية دنيوية » إذن » لإن المقدس » 
بالنسبة له » هو المال . بل » والافضل من ذلك هو ان حلولا ثثقافة 
معلمنة علمنة كاملة هو الذي يطبع بطابعه عقلية البورجوازي التبادلي . 
وقد أشرنا » ي بداية هذا التحقيق » إلى أن الانتقال من العالم الريفي 
إلى حضارة مديئية جرى بفضل التاجر . ولم يمكن لهذا التحول » 
وهو كبير أذا حكمنا عليه بالنتائج الي كانت له في التاريخ » ن 
يجري الا داخل ايديولوجية علمانية . فالتاجر هو الذي حل حل 
الكاهن والمثقف ء بل يمكن ان نقول : الايديوأوجي هو الذي يمسك 
بالحسابات . فلم تعد القراءة والكتابة واالحساب » في القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر » امتياز اهل الكنيسة » بل اصبح ذلك في جانب 
القاجر . فمسلك حسابات والتراسل مع آخرين - بعدة اخات ‏ مطلوبان » 
قطعا ء من ممارسة التجارة . وهكذا اصبح التجديد الاجتماعي 
وانقطاعات الحياة الجماعية وتصور الساحة الاقليمية ٠‏ منذ ذلك الحين » 
متوقفة على الفعالية التجارية . والثقافة هي : حقا ؛ البي مالت إلى جهة 
رجال الاعمال الذين سيتولون: مسؤوليتها بصورة متزايدة . وهذه 
الحركة العامة للعلمنة البي اوضحها | . رينوار بقوة تقابل تعقيلا حادا 
للوجود . « ان رجال الاعمال الايطاليين ني القرن التاسع عشر يتصرفون 
كما لو كانوا يؤمنون بأن العقل البشري يستطيع ان يفهم كل شيء » 
ان يفسر كل شيء ويدير أي فعل : انهم لايعبرون عن ذلك بوضوح » 
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ولكن سلوكهم يبين انهم يحسون به دون ان يصوغوه : ان طم عقلية 
عقلانية(١)‏ ) . 

ان الحساب هو ء. حمّا » مايسود هذه الثقافة العلمانية أكثر م 
تسودها العقلانية الاستنتاجية احتمالا . ولدينا » عن ذلك » مثال جيد 
ف عقلانية السر ابي تحيط ٠»‏ عادة » بالاعمال : فته لهساب سي ء 
ان يكشف المرء عن المشاريع الي يمكن ان تكون لديه » ورينوار 
يستشهد بنص توجه ء فيه » النصيحة لاشخص بأن يقرأ رسائله الخاصة 
قبل ان يوزع للاخر رسائله اذا كان مكلفا بتوزيع البريد . والنصيحة 
هامة فعلا : فالحساب الحيد يسمح . فورا » بأن نرى انه لاينبغي للمرء » 
أبداً » ان يسلم الاخر البريد العائد اليه قبل ان يكون المرء قد انجز 
اعماله الخاصة ١‏ لان هذه الرسائل قد تحتوي على دلالات يمكن ان 
تمضي عكس اعماله : والحدمة الي تكون قد اديتها أصديق أو جار 
أو غريب بحملك رسائاه اليه قد تتحول ضدك إلى حد بعيد : اذن » 
لاينبغي لك خدمة الاخرين من اجل ان تفسد اعمالك الحاصة ») . 
وتلك هي » بالذات » أكثر قواعد الحساب العقلاني أولية . 

ومع ذلك » فإن تفوق التاجر ٠‏ أي عقلانيته » يتوطد ني ميادين 
أخرى : فسرعان ماسيطر على الحياة الاجتماعية النجع المطلوب من 
كل مشروع تجاري . والتاجر احل القياس وسيادة الكمية محل المضاربات 
النظرية والاعتباطية الي تشكل ثقافة الكهنوني . فجرى التخلي » تحت 
ضغط الضرورات العملية » مئلا » عن الطرائق التقليدية لحساب الزمن . 
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فقد كان يلزم التاجر تقويم بمواعيد ثابتة حيث لم يكن يوجد سوى 
تقويم مضبوط على أعياد متحركة وصعب الاستعمال ٠»‏ بالتالي » في 
الاعمال . فلم يكن التاجر يستطيع » من اجل وضع اهسابات والموازنة 
والإسقاط على المستقبل بصورة مناسبة ان يتكيف مع التغيرات الدائمة 
في التواريخ : فالسنة تبدأ في 8؟ آذار أو ني ١؟‏ كانون الاول أو حتى 
في تاريخ » متحول باستمرار » بين 7١‏ آذار و 55 نيسان . واستقرت 
العادة » إذ ذاك » على بدء السنة با'عيد الطقسي الحام الوحيد الذي كان 
تاريخه ثابتا » عيد الحتان الذي يع ني اول كانون الثابي . وبهذه 
الصورة » وبمعرفة متى تبدأ السنة ومتى تنتهي » اصبح حساب الفائدة 
سيرا . ومن الواضح » فضلا عن هذا التسهيل المحاسبي الذي اصبح 
القاعدة » ان مافرض نفسه » اذ ذاك » بسهولة » على الجميع » هو 
تصور للمدة اشد بساطة . فقد أصبح ايقاع الحياة الاجتماعية سهل الثمثل 
مع اعتماد مثل هذا التقويم . والامر هو كذلك بالنسبة 'تعداد الساعات 
في اليوم : فاعتماد الساعة الي تقرع ساعات اليوم الاريع والعشرين » 
بانتظام » عمل التاجر . وبالفعل » فقد كانت الساعات ذات مدة 
تتباين بموجب الفصول ٠‏ وكانت الحياة الاجتماعية مضبوطة على 
أصوات الأجراس ٠»‏ متبعة الساعات غير المنتظمة للمزولة الشمسية . 
وقد حول بورجوازي المدن الحياة الاجتماعية نفسها » أي العمل والراحة » 
تحويلا جذريا بدفعه » حيث أمكنه ذنك » إلى تبني الساعة الي تقطع 
زمنا منتظما وثابتا . وير ضي تبني الساعة » ايضا » الروح المدنية للطبقات 
التجارية الحا كمة : « فقد كان يسمح لا بأن تقيم » مقابل جرس القبة 
الذي كان يقرع حسب الساءات الكنسية ؛ على برج القصر البلدي 


حرا 


المرود ٠‏ من قبل » بساعة بكماء وجرس كان يدعو المواطنين إلى مهماتهم 
المدنية » ساعة توزع دقاتها . منذ ذلك الحين » حياة المدنية . فلم تعد 
ساعة الكهنة هي التي توجه فعالية كل سكان المدينة » بل ان ذلك اصبح 
دور الساعة العلمانية » البلدية(١)‏ © . 

تلك هي ء اذن ء عقلية البورجوازي الوليد المتوجهة » بكاملها » 
إلى الربح . ولا يستطيع احد » وبحق » ان يكون افضل منه في ادخال 
نظام جديد : فالانسان الحديث الذي يحمله بي ذاته » وهو غير مجرد 
من الروحانية » ان لم يكن غير مجرد من روح حقيقية » هو رجل 
اعمال ٠‏ ومع انه اكثر انشغالا بالخلاص الزمني منه بالغبطة الابدية » 
فهو ميتافيزيكي على طريقته : انه يعرف كيف يمتلك الزمن . ولكنه 
لايضارب » من اجل ذلك » على الافكار أو الكلمات » بل على الاشياء 
والبشر . الا انه لايمكن ان يقال ان ايديو لوجية التاجر هذه تؤلف » 
في ذاثها » ايديولوجية البورجوازي » فهذه الاخيرة وليدة فقط ء 
ومن المهم جدا » فضلا عن ذلك » ان تتوطد في اطار اخلاقية للاعمال 
يمكن ان تلخص كما يلي : التجارة خير على الرغم من بعض جوانبها 
السيثة » والتبادل مطابق للاخلاق . واضفاء الصفة الاخلاقية على التبادل 
هو » بالفعل ٠‏ المعنى الذي يعطيه التاجر لممارسته الخاصة . 

إن شروط عالم جديد قد اجتمعت اذن . ويكفي » فقط » ان 
يبنى : فهذا العالم الحديد المتزايد الانفلات من كل اخلاق تاملية هو . 
فعلا » في حالة بذرة في غرب العصر الوسيط المنتهي المصنوع من 
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تحالفات عديدة تتبارى في غرابتها » بل ومن اختلاطات ايضا : 
اختلاط الارض بالسماء » المال بالفضيلة . وهذا ماتعنيه كتابة من القرن 
الثاالث عشر تقدم مشهد تاجر يحتضر يريد ان يدفن مع ذهبه : 

استدار عند ذلك وك على اسنانه 

وانفصلت روحه عن جسده 

ومنذ ان حرجت 

اذه الشياطين 

الى الححيم الابدي » آمين . 


ضف 


ا 
العصر الوسيطء الإنسانوية» النهضة: 
0 ولادةايديولوجية جديدة 


جيرار ميريه . 
القديم والوديد 


إنسان النهضة يفكر ني نفسه كخالق » وخالق اعالم جديد . هذا 
هو المستجد الذي يدور الامر حول فحصه . فيمكن التفكير في كل 
عصر » وخاصة ني العصر الذي يشغلنا » يوصفه نتيجة صراع بين 
القديم والحديد . ان التقليد التاريخياني يرى في النهضة بوتقة الحدانة :. 
ف« الازمنة الحديثة » و « العصر الوسيط » تتمايز ٠‏ فيه » كما يتمايز 
الليل والنهار . وهذا التصور للتحول التاريخي الذي تأخذ به الكتب 
المستعملة في الصفوف موضع مساءلة بسبب يساطته نفسها : وهو ء 
لحسن الحظ »ء لم يعد يستوقف انتباه التاريخ المعاصر حتى ولو » ولنكرر 
ذلك مرة اخرى » كان مايزال يعيث فسادا "في المدارس . فكيف نوفق » 
ضمن هذه الشروط » بين تأكيدنا الاول الذي يقول ان غضرا ما يمكن: 
ان يفكر فيه بوصفه محصلة التوتر بين ماهو جديد وماهو قديم ورفض 
انقطاع ظاهر وتبسيطي ؟ وهذه هي المسألة الي نريد ان.نتصدى ها 
بالمعنى التكتبكي للكلمة . وإذا كان هذا ممكنا هنا » فذلك » على وجه 
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الدقة » لانه مامن شك تي ان اللاهوتيين والفنانين والمنظرين والعلماء 
والقصاصين ورجال الادب واللاحين والسياسيين كانوا يعون وعيا 
كاملا انهم يعيشون تجددا ثقافيا كثيفا وانهم خالقو نهضة . وما هو 
اكثر من ذلك » ايضا » هو انه لايندر ان تؤخذ هذه الحدة ني الحسبان 
كقوام للعمل والتامل بالذات . ولكن اللحدة ليست مطلقة قط » بل انها 
مطبوعة بالابهام : فهي تتغذى. بالقديم كما لو كان منبعها . وروما 
واليونان نموذجان للتقليد؛ للاستعادة من خلال العصر الوسيط المظلم 
وما وراءه . والحق هو ان الموقع الذي ربما امكن اكتشاف اللحدة » فيه » 
هو العصور القديمة نفسها : فدراسة القدامى في البرهة الي يتوقف » 
فيها » العمل هي الشرط المسبق اللازم للخيال ولتصور عمل جديد » 
أي استئناف حقيقي . وما كيافيلي » في « الحطابات » » ممثل جيد لهذه 
الحالة الفكرية : « من يققارن بين الماضي والحاضر سيفهم ان كل المدن ء 
كل الشعوب ٠»‏ كانت ومازالت مدفوعة بالرغبات نفسها ٠‏ بالأهواء 
نفسها . وهكذا عفمن السهل التنبوء » بدراسة مضبوطة وعميقة جدا 
للماضي 
وسائل وضعها القدامى في الاستعمال أو » اذا لم توجد وسائل متداولة ؛ 
يجري تخيل وسائل جديدة بموجب تشابه الاحداث » . 

والنهضة ليست » من وجهة النظر هذه ء بداية » بل استثناف 6. 
واذا امكن الحديث عن ايديولوجية ( بالمفرد أو بالجمع ). للنهضة » 
فلأنه تتكون » في هذا التفاعل الدقيق بين الحديد والقديم » صورة 
أخرى للحرية الانسانية . ان ماينضج » في هذا العصرء هو تصور جديد 
للعلاقة بين الحاضر والماضي تؤكد » فيه » النهضة » على وجه الدقة » 


» بما يجب ان يحدث في جمهورية ما » وعند ذلك تستخدم 
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ألها عصر » حما. » وتشهد على قدرتها على احداث تاريخ ستفكر ؛ 
فيه » الأزمنة القادمة على أنه » « حديث » . 

ان هذه المسألة » مسألة خصوصية عصر ما » أي مسألة علاقته 
بنفسه وبعصر آخر » قد اثيرت من جانب اوسيان فيفر بصدد عدم 
الايمان ني القرن السادس عشر . وكتابه حول رابليه هجوم حقيقي ضد 
الناريخيانية البورجوازية » الليبرالية » والمعادية الكهنوتية » في القرن 
التاسع عشر اكثر منه تحليلا للعقليات  «١‏ الاداة العقلية » . ويمكن » 
فضلا عن ذلك » ان نرى » ني الكتاب الذي يخصصه هذا المؤرخ الوثر 
الانشغال نفسه برد الحدث ( أو اللقطة الحدثية ) إلى نفسه بفضل ازالة 
عميقة للصدأ . والامر يدور » بالنسبة للوسيان فيفر » حول اعادة تأمل 
الفكرة المتلقاة عن النهضة انطلاقا من امثلة كبرى ( ان لم يكن هذا هو 
هدف المؤرخ الظاهر » فهو » على الاقل » غرضه الحقيقي ) . ومهما 
يكن من أمر » فإن مدلول النهضة نفسه يلقي نفسه متجددا من جراء 
ذلك . وبالفعل » يبين لنا لوسيان فيفر » دون ان يخلو ذلك من بعض 
الاستفزاز » ان الفكرة الشائعة الانتشارء حتى ذلك الحين » عن وابليه 
متحلل فاسق اكثر انشغالا بما يتصل بالحسد منه بما يمس الروح » 
فكرة رابليه متهكم » طواعية ٠»‏ على الكهنة ومنزلق » بسهولة » إلى 
اللااحترام » أي إلى الالحاد أو » على الاقل » إلى اللاادرية » انختراع 
خالص من جانب القرن التاسع عشر وان المفردات والمنطق الي يبدو 
ان فجور مؤلف « غارغانتوا » المزعوم يقتضيها كانت معدومة » 
بل امرك ذلك القسي اقلذايمكن ان يكل وجل هن القرة الننامن” 
عشر » حتى ولو كان عملاقا » قول اشياء لاتسمح بقوها الا كلمات 
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صنعت بعد ذلك بكثير . اما فيما يتعلق بالتهكم.على أخويات الرهبان » 
فذلك امر شائع ٠‏ فعلا » في العصر الوسيظ . فالمسألة الي يطرحها 
لوسيان فيفر تتجاوز » اذن » تجاوزا واسعا حالة رابليه المتميزة » بل 
وجتى النموذجية : انها مسألة هوية ثقافة » انها » ايضا » مسألة المجال 
الدلالي الذي تتجذر ...فيه » هذه الثقافة وتعبر عبها داخله . .ورابليه 
ليس منذ ذلك الحين » حالة خاصة . إنه » بصورة اوسع » النظرة التي 

يلقيها عصر -. عصرنا » على عصر آخحر : النهضة . ومن امثير ؛ 
من هذه الناحية » ان فلاحظ كيف تندس » في خطاب لوسيان فيفر »؛ 
يديو لوجية اخرى ‏ ايديو لوجية « الحضارة » و ١‏ البدائي ) » ايديولوجية 
نحل محل الي يحاربها المؤرخ : معاداة الكهنوتية . ومن اجل ذلك » 
نستطيع ان نقول ان ايديولوجية النهضة هي » بالضبط » ايديولوجية 
العصر الذي تحاول وصفه . وهذه النقطة واضحة وضوحا خاصا ني 
حالة لوسيان فيفر » العارف الكبير 7 الفترة : انه هو الذي اتاح ع 
بصحبة مارك بلوش » مؤائ, كتاب رئيسبي عن المجتمع الاقطاعي .٠‏ 
تجدد الدراسات التاريخية الذي لم يكن التاريخ » لولاه » ماهو عليه 
اليوم . لا ان هذا ماهو اساسي امهم القيمة ‏ العاطفية والثقافية -- للنهضة .. 
فمن الحدير بالملاحظة .» فعلا » ان التاريخ .. اي المؤرخين » هو 
وايس الفلاسفة أو الشعراء أو العنماء مثلا ‏ الذي كون هذا العصر كعصر 
١ !‏ النهضة :أي لولادة جديدة كما تدل. :على ذلك الكلمة الفرنسية 
النهضة مه .م ع و ونه م26 . فعندماتكون هناك ولادة جديدة »فمعنى ذلك 
ان هناك ولادة لشيء كان منسيا 'لزمن متفاوت الطول . فالنهضة هي 
ولادة ثانية . فالذي يعود إل الحياة يمالك : إذ ذاك ؛ تاريخا أو يحدث 
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صيرورة سوف توصف وتفهم كصيرورة تاريخة . ان فكرة النهضة 
ايذيولوجية تاريخية » وبعبارة اخترى » فان ايديولوجية النهضة. هي 
ايديواواجية التاريخ ٠‏ الايديولوجية الي . تدرس. ي الصفوف ٠‏ الي 
تميز « العصر الوسيط © (. الذي تتوطد » اخخيرا ء الفكرة القائلة انه ليس 
ليلا طويلا ) عن ١‏ الازمنة الحديثة » ( الي تتوطد » ايضا » الفكرة 
القائاة انها ليست. ». بالضرورة » شفافة كالنهار ) .. 

“واذا كان علينا أن نعرف » اليوم كما في السابق » فترة غريبة في 
جسارتها » فإن علينا » خخاصة » ان نفهم كيف يقع هذا العصر في 
بداية « تاريخ » دراماتيكي جدا حقا » هو تاريخنا . فمعرفة النهضة 
هي » اذن » قبل كل شيء » فهم ماتقوم عليه اهمية اعمال ني اختلاف 
اعمال رابليه ولوثر وميكيل انجياو وكاردان وبرونو . من هي هذه 
الشخصيات بالنسبةالينا ؟ في اي ركن من ذاكرتنا تقع ٠‏ ولماذا نتمسك 
بمعرفتها ؟ ان السؤال الذي ينبغي على عصرنا الاجابة عنه » على افتراض 
انه يرغب بي .طرحه » هو المتعلق بسبب.حاجته إى اصل . لقد قلنا » 
ونحن نستحضر ماكيافيلي » ان.الحدة ( شاغل الحدة ووعيها ) هي 
مايميز النهضة على الرغم من تاونها.. ويمكن » منذ ذلك الحين » مع 
الاستعداد لتصحيح هذا التقويم. » محاولة تحديد الموقع الذي يمكن » 
فيه » تعريط ايديواوجية النهضة ٠‏ اي النهضية. كايديولوجية . واذا 
كان ماهو جديد لايمكن ان يدرك الا بالنسبة لما هو قديم . فان النهضة 
هي ». بالنسية اليناء.» اذ ذاك » ماكانت عايه » فعلاً » بالنسية لرواد 
ذلك الحين : اعادة التقويم النظري والعاطفي للعلاقة الي .يقيمها حاضر » 
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مهما كان ٠»‏ مع ماضيه . ان العصور القديمة الوثنية » فوقٌ العصر 
الوسيط + كانت » بالنسبة لرجال النهضة » ماضي تاريخهم الخاص . 
وبا تاللي اصاه . فد.ا نتخترعه النهضية » اذن » هو صلة » الصاة الي تربط » 
دائيا » حاضرا بأصله . الا ان لهذه الصلة اسما مألوفا لدينا هو التاريخ . 
ونستطيع ان تقول » ماوراء المداثلة » ان المنظور الزمني المكتشف 
والمفكر فيه كتاريخ في فرنسا القرن السادس عشر يقابل المنظور المكاني 
المكتشف ني ايطاليا النهضة . وتوضيح العلاقة بالماضي » المتشكل , 
من اجل ذلك » كأصل . هو ؛ بالنسبة لرجال النهضة » اعطاء قوام 
للحاضر . والانسانوية هي ٠‏ عل وجه الدقة : مايؤدي إن وعي أخخر 
للماضي . والعلاقة مع اعمال العصور القديمة تقع » كاملة » في خدمة 
انضاج الحخاضر . ومانستطيع ان نقوله هو اننا مازلنا نعيش . اليوم » 
داخل تصور منضج بي القرنين الحامس عشر والسادس عشر للعلاقة 
بين الماضي والحاضر » وهو تصور يعطيه التاريخ محتوى . 

فكما كان رجال النهضة يبحثون لانفسهم عن ماض بي العصور 
القديمة » كذلك وجد الفرنادذ التاسع عشر والعشرون لنفسهها اصلا 
ف حاضرهما : النهضة . وكا كان يستدعى » اذ ذاك » ايضا » « نظام 
جديد » كبديل للقديم » ذلك يحرض البحث عن قوام جديد لعصرنا » 
اليوم ٠‏ على اعادة التأمل ني طبيعة أو ولادة ماكان بودان يفكر » فيه » 
فعلا » عام ١655‏ »2 بوصفه حضيارة وماكانت وقائعه » بالنسبة له , 
موضوع ١‏ التاريخ » . انئا لانقول ان التاريخ يشكل كل الفكر النهضوي 
وأنه التصور الشاءل الذي يصف عقاية عصر ما » بل نقول » فقطه » 
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ان هذه الفترة الي اعطي لها عنوان « النهضة ) عام 185٠‏ » من جانب 
بوركارد ( « حضارة النهضة ي.ايطاليا ؛ ) » ومن جانب ميشايه ايضا » 
ترتوعب الحاضر باستمرار متتجدد للماضي . ان الماضي يعاش كبعد 
للحاضر . ويمكن ان يقال انه جسم من الحكمة للحاضر الذي لايكونعايه» 
إذ “ذاك » سوى تفعيل مثل دذذا الماضي : فييجب الارتياب بالتتجديد 
المنفلت » واذلك فان دروس التاريخ الماضي «فيدة » دون شلك ء 
من اجل حسن استعدال الحاضر . ان الاختراع هي الكلمة السائدة 
ف العصر . الا ان مثل هذا الابداع يجب ان يكون منضيطا ولا سيما 
وانه من العبث اختراع ماهو مخترج. فعلا . فلآ يدور الامرراء اذن » 
حول عودة إن الماضي » اي حول الحنين إنى عصر آآخر : وهو ما 
سيمنع العمل » الابداع ‏ وهما امران كان النهضويون عازمين » حقا » 
على عدم تفويتهما . ان الامر يدور : على العكس من ذلك » حول 
توفير وسائل مستقبل ممكن : فعلاقة الحاضر بالماضي ٠‏ وهي علاقة 
يسودها الاختراع وتغيب عنها اية تبعية ‏ كما يغيب عنها كل استغراق » 
مولدة لمستقبل . وسوف نقول ان فكرة تاريخ » وبعبارة اخرى فكرة 
صيرورة انسانية دنيوية » هي مايتتجسد هنا . 


النموذج النهضوي 
لم تكن لدى العصر الوسيط المحصور بين اوغسطين وتوما الأكريني 
هاده الفكرة ١‏ فكرة صيرورة بشرية خالصة : فالانسان هو » قبل كل 
شيء » مذاوق فيحالة خطيئة . وكان لدى لوثر » ادلم نك كر الا الاعنف» 
وعي واضح لهذا الوضع » ولكن الإصلاح ادى 2 ضد المصاح » 
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إلى. نظريات متعددة تعطي الشرعية لحق الشعب ني المقاومة ٠‏ وهمي 
قرينة جيدة على كون حرية التصرف تخص » ند ذلك الحين » البشر 
وعلى هذا الصعيد » فان مايميز فكر النهضويين ليس طاعة لاثغرة فيها » 
بل ان ما يميزه ء اذا حكمنا عليه من وجهة نظر المستقبل » هو ذكر 
ماظري حق التمرد . وهكذا » مثلآ. » .يصل دوباء رس :ورثئاي » 
في كتابه « الثأر من الطغاة » ( 4لاه١‏ ) » إ:. تصور اللخطوط الرئيسية 
الاوى 1ا سيكون » فيما بعد » نظرية العقد . وليس هناك احد ء بما 
ني ذلك المصلح نفسه . وهو : مع ذلك . قليل الميل لاطلاق حرية 
المطالبة » لايعد ممكنا » في بعض الظروف » ماس سمه المستقبل « الاعتراض 
الفممرري » . ونحن نرى ان البشر لايستطيعون امطالبة بأية مسؤولية 
من العمل لكونهم مذاوقات ساقطة » رعايا اكثر منهم شعبا . وهذا 
الاستقلال للانسان عن مصيره كخاطىء هو ماتنادي به النهضة 0 
عمله صفة كونه , تاريخيا » . ومنذ ذلك الحين ٠»‏ يتولل البشر زهام 
حاضرهم ٠‏ و بالتالي زمام ٠ستقبلهم‏ ايضا : فحيث كان العصر الوسيط 
يرى عالما مخلوقا ومحكوما من جانب اله وحيد ويتصف بااطيبة » 
يرى القرنان الحامس عشر والسادس عشر تاريخا : اي مستةبلا بشريا 
دنيويا . وتظهر الانسانوية والنهفضة » اذ ذاك ' كمركبتين اساسيتين 
لهذا العصر الذي يتتجلى ٠‏ هنا : على وجه الدقة . عدم الصلااحية 
الكلي لتسمية عصر ١‏ النهضة ؛ أو يتتجلى ٠‏ في الوقت نفسه ٠»‏ بعده 
الايديولوجي الحالص . 

لم يكن الانسانيويون » في شخص اوطم » ايراسموس » بالتأكيد » 
ملحدين اكثر مما كان رابليه معاديا للكهنوت . فقّد كان ايراسموس 


لل 


مشبعا ؛ تماما ؛ بالايمان المسيحي ولكنه : كلوثر الذي عارضه في 
نهابة المطاف بين عامي ١89١‏ و 15854 » التاريخ الذي نشر فيه : 
كتابه « حرية الاختيار » » اسهم في المعركة ضد السكو لاستيكية وضد 
الكنيسة . وعلى هذا النحو تفسر العودة إلى العصور القديمة الوثنية » 
أوهي عودة لاتتناقض » ابدا » مع ايمان مسيحي عميق : لقد افسد 
العصر الوسيط رسالة المسيح . والامر يدور » بالنسبة للانسانويين كما 
بالنسبة للاصلاحيين » حول استرداد قول المصلوب الحقيقي . فلا يستطيع 
الغرب اذن » ان يلعب الدور الذي يتوقعه منه العصر » دور هرشد 
للمستقبل الذي يمكن التصرف ضمن استمراره. ان للانسانوية والاصلاح 
والنهضة الايطالية شاغلا واحدا هو : اللحروج من هذه الفترة المتأزمة 
بالدلالة » بوضوح ٠‏ على صانع هذا الوضع : العصر الوسيط » أي 
تصور للخاطىء وليس للانسان » للعبودية وليس للحرية . وبعث الاغريقي 
واللاتيني ليس » اذن » عودات إلى الوراء » بل هو استئناف للانسان 
ماوراء مالم يكن سوى ليل دون نهاية . فالامر يدور » حقاء حو لاعادة 
الاعتبار إلى الانسان : فالنهضويون والانسانويون » خاصة » اكثر 
تعلقا بالكلمة منهم بالاعمال » بالكنيسة « غير المرئية » اكثر منهم 
بالكنيسة « المرئية » : فلا يكف الانسان » اذن » عن ان يكون مسيحيا » 
ولكنه مسيحي بالايمان » وليس بالمؤسسة . وهكذا تنتمي اليه افعاله » 
زباقاق' جارف اخرت وتيره:. فنصيو بين قيهن 

. ان هناك » بالتاكيد » عودة إلى القديم ٠»‏ إلى النموذج القديم 
للانسان » ولكنها » عودة من اجل الحاضر » هذا الشرط الاول للمستقبل. 
فإذا قلنا » اذن » ان هذا الوضع مازال وضعنا » وهو مايسمح بالحديث 


امي 


عن ايديولوجية النهضة بمعنبي التعبير » فذلك اننا نعيش » اليوم ‏ 
في القرن العشرين » كما ني القرن التاسع عشر بالامس - هذا الوضع 
الذي دشنه رجال القرن السادس عشر . ونحن 0 نخترع » منذ ذلك 
الحين » تصورا آخر للاصل خلاف ذاك الذي كان دائما في فلورنسا 
أو في حلقات المثقفين في تولوز أو باريس. ونحن نعيش العلاقة ذاسها 
بين ا لماضى و الحاضر الى عاشها رجال النهضة : وماتغير هو التوثيق 4 
المادة » المفردات ٠»‏ الا انها لم نتغير إلى حد يميل بكفة تصور صيرورتنا . 
وظهور بعض العلامات الي تشهد على العك ى » هنا وهناك » لايغير 
شيثا في: الشكل نفسه . فمجتمعاتنا تحتاج إلى ذاكرة تظهر مشروعية 
حاضرها . 1 

وسوف نقول انايديولوجية النهضة؛ وهي ايديولوجية « الحداثة » 
نفسها وفلسفة التاريخ » من روسو إلى ماوكس » مع ملاحظة كل الفروق » 
هي تخليد ( تصحيحات وتحسينات ) لما يمكن ان يطلق عليه اسم 
ايديو لوجية النهضة » هي النموذج النهضوي » اسطورة الخشأ العصوية تلك 
الي يحتاجها كل مجتمع » منذ القرن الحامس عشر » ليميز بين الحديد 
والقديم ويكشف » بهذه الطريقة » عما يصنع اصالة حاضره . فرفض 
العصر الوسيط هو 4 اذن 6 رفض التاريخ المقدس الذي يشارك 4 فيه » 
الانسان » بالتاكيد » ولكنه ليس عامله . والنهضة تجعل من الانسان 
صانع فعله بانضاج قوام آخخر للمخارق » تصور آخخر للعلاقات الي 
يقيمها مع الحالق . والنهضويون يفكرون في تاريخ طبيعي للانسان 
مكان التاريخ الالمي الذي صنع له . والنموذج النهضوي هو » فعلا » 
هذه الاعادة الواسعة للمساءلة المستعادة » دوريا » حتى ايامنا من اجل 


وه؟ 


اعادة تعريف شروط امكانية عمل البشر وقوام هذا العمل نفسه : 
فكون الانسان مخلوقا لابمنعه من ان يكون خالا ايضا . والانسان 
الحالق ء والحر بالتالي » يفهم منذ ذلك الحبن » بوصفه صائع تاريخ 
يؤسسه ولايفلت منه معناه على اعتبار انه صائعه . واستئناف العمل » 
اي بدء تاريخ » تصور الحاضر المعاش كأصل لصيرورة تبنى » ذلك هو 
مايمكن ». فعلا » ان يسمى « النموذج النهضوي » الذي تصوره رجال 
ذلك الزمان من اجلهم » وكذلك من اجلنا . وسوف نلاحظ » دون ان 
نتوقف عند ذلك هنا » انه يمكن التفكير في فكرة الثورة ١‏ الحديثة  »‏ 
و ١‏ المعاصرة  »‏ انطلاقا من نموذج النهضة : فتأسيس نظام جديد 
يقوم على استئناف التاريخ ماوراء نظام قديم وي قطيعه معه . وفضلا 
عن ذلك » فإن ثوريي ١/89‏ لم يحرموا انفسهم من اعادة الغوص في 
العصور القديمة . الاانهم » على غرار نهضوينا » لم يكونوا يعاودون 
الغوص ني القديم » بل كانوا يجدون » فيه » القوى القادرة على انشاء 
الحديد . وهناك فكرتان تصنعان بنية ايديولوجية النهضة : الطبيعة 
والدولة(١)‏ » وهما فكرنا التاريخ ذاتهما وتعرفانه بوصفه التاريخ 
الحديث . ان « الازمنة الحديثة » هي الازمنة التاريخية . وسوف يكون 
هناك » فعلا » موجب لدراسة كيفية تنظيم علاقات الطبيعة والدولة 
منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وسوف نرى » دون 
شك » نمو تصور بداية التاريخ وتوطده » في الطبيعة أو خارجها . 
سواء اكانت هذه البداية اصلا أم مبدأ » بابقاع متوالية تمضي من 
بودان إلى هيغل » عبر هوبز وروسو . والتنافذ اللحفي بين الطبيعة 


(1) راجع الدراستين المخصضتين لايديولوجية الطبيعة وايديولوجية الدولة . 


لذتفا 


وقوة الفكز في اظار تاريخ بشري :هو مايؤلف اللموذج النهضوي » 
ذلك التركيب: الذكي بين الحاضر و لماضي ‏ من اجل اختراع المستقبل . 
ظ ٠‏ التاريخ والطبيعة 0 0 


يشرح روبير لونوتر » في كتابه « تاريخ فكرة الطبيعة »؛أنرجال 
التهضة احبوا:الطبيغة حبا شديدا'ولكنهم لم يعرفوها . وربما لم يكن لهذا 
التمييز: بين الحب. والمعرفة مكانه المضمؤن: دائما هنا . فما من: شلك في 
في ان النهضؤنين احبوا الطبيعة. وعرفوها ايضا .وفضلا عن ذلثك©» 
فالسوّال المطروح هو 2 بالاحرق “حول معرفة مااذا'كانت هثاك » 
حا ء في لمكان ما ء ١‏ طبيعة » مشابهة » موجودة في ذاثها ومن اجل 
ذاتها يدور الامر بول دمعر يها اكثر نما يدون -خول حبها . نقد كان 
العصر الوسيط, طبيعته » وللعصور القديمة طبيعتها » وكذلك هو الامر 
بالنسبة للنهضة . وما يبديه القرنان الحامس عشر والسادس عشر » على 
وجه الدقة » هو ان هذه الطبيعة الموجودة من اجل ذاتها لاوجود لا . 
وقد حفظت الازمنة اللاحقة درس الحكمة هذا وجمعت » على هذا 
النحو » كما بينا » بين الطبيعة والقوة وفق قواعد مازالت مبهمة » 

جزئيا » بالنسبة الينا . والواقع ان الطبيعة غير موجودة » وماهو موجود 
خر فكرة نه الطيعة أو + لاحر .: الكار الريدة . وقد انضجت » 
فيما يزيد عن القرن بفليل » بين عأمي 146و را ٠‏ كوزمولوجيا 
جديدة : ان « الطبيعة ») » هنا » كوزهوس » أي الح » ولكنها ني 
هذآ العام ؛ وكما اعيد الله إلى مكانة » كذلك جرى تفكيك مركزية 
الارض واعيد وضع الانسان ني المركز . فامتلاك خطاب حول ١‏ الطبيعة ) 
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هو امتلاك خطاب حول الانسان » كما حول الارض أو الشمس. ؛ 
كما حول الله ايضا . وما اكتشف» اذ ذاك » ني ذلك القرن » هو 
وحده عالم اي » :بعبارة اخرى » الكون . ان الطبيعة واحدة ويمكن :ان 
ان يتحدث المرء عنها كشاعر أو لاهوتي أو غالم بقدر ما يمكنه التحدث 
عنها كفيلسوف . فما جرى التفكير فيه » من عام ١46٠‏ حتى عام 188٠١‏ 
تقريبا » من نيكولا دوكوز حتى جيوردانو برونو » هو لاتناهي 
الكون الواحد . وتبين هيلين فيدرين » في « فلسفات النهضة ») » كيف 
وصل الكوزي » بتأمله ف العلاقات .بين الله والكون » إلى التدقيق في 
افكاره. والتمييز بين نموذجين من اللامتناهي » المتناهي السالب 
( .أو الله ) واللامتناهي المانع ( أو الكون:) . وقد كتبت تقول : 
« وبذلك» .يفلت المرء من الخلولية ‏ الكون مختلف عن الله ولكن. 
المخطط الكوزمواوجي التقليدي لاينطبق في الوقت نفسه . . .. وعند 
ذلك يصبح من المستجيل المحافظة على التسلسلات الرتبوية القديمة : 
فلا يوجد ني اللامجدود ( الكون ) مركز مطلق . والارض لم تعد 
مطروحة في مركز العالم . .وهكذا تزول المطلقات القديمة للكوزموأوجيا 
التقايدية . ومن امثير ان نرئ ان نموذجا للكون على هذا المقدار من 
لثورية قد ولد انطلاقا من اعتبارات لاهوتية ومنطقية » . 


وسوب يستطيع جيور دانو برونو +. يعد |كثر من قرن + وهو الذي 
لم يكن فلكيا » ان يوكد لاهوت نيكولا دوكوزء أو بالأحرى » يثبت 
تاكيدات كو برنيكوس . وقد كتبت هينين فيدرين تقول : ( أنه يريد 
اعادة: التفكير بي مداول اللامتناهي ليحول اشكالية الطبيعة » وبالتالي 
اشكالية فلن اونا ». واشكالية اللاهوت بذلك بالذات » . والمعرفة 


الوحيدة ذات الاهمية » بالنسبة له » هي فعرفة الطبيعة » والمأذاهب 
والمعجزات موضوعة موضع شلك لانها غير قابلة للفهم من وجهة نظر 
قوانين الطبيعة . والانتقال من عالم مغلق » متسلسل رتبويا كما كانت 
تريده السكولاستيكية » إلى عالم لامتناه » حسب تعبير كويريه » 
يجري » كملا » لدى برونو » وبشكل افضل مما يجري لدى 
كوبونيكوس الذي كان يحد العالم بحلقة الثوابت . وكتب برونو 
يقول : «١‏ اقول ان الكون ليس لامتناهيا كليا لان كل -جزء من اجزاء 
هذا الكون الي نستطيع تأماها متناه ولان كل عالم من العوالم اليي. 
لاتحصى الى يحتوي عليها متناه . واقول ان الله لامتناه تماما لانه 
يستبعد » بذاته » كل حد ولان كل مايمكن ان يعزى اليه واحد 
ولا متناه . واقول ان الله لامتناه كليا لانه » بكامله » ني الكون » 
بصورة كلية ولا متناهية » قي كل نجزء ) . 

بن هذا التصور غير الفيزيائي ولا اللاميتافيزيكي للطبيعة يعطيها 
تفسيرا ليس علميا حصرا . فليست الطبيعة » بالنسبة للنهضويين » 
موضوع علم » ولغة الطبيعة يمكن ان تكون » ايضا » لغة اللاهرت 
أو الفن الذي يقلدها بحيث تكون النسخة اكثر حقيقة من النموذج . 
وغاليليه يعلن » حقا » ان الرياضات هي لغة الفيزياء » بالتأكيد » 
ولكنها ليست لغة الطبيعة . فالطبيعة » اذن » ملتمسة » أو » بالاحرئ » 
إن هناك طبيعة ملتمسة » وهي ضمن هذا المعنى » محبوبة ومعروفة . 
انها » من وجهة نظر الايديو لوجياء دعامة خمطاب آخر عن العالم والانسان» 
انها مايسمح بانضاج كوزمولوجيا يبرز داخلها » بوضوح » ماسميناه » 
منذ قليل » النموذج النهضوي : الحاول المتبصر لنظام جديد . 
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عله اكور مؤلوي] حر تهات افد 4 لمن الأنسات م 
وانها للغة اخرى تلك التي ينسبها إلى الله بيك دولامير اندول » ني كتابه 
« خطاب حول كرامة الانسان » . فهو » إذ يتوجه إلى مخلوقه » يتحدث 
اليه كما يلي : « تقد وضعتلك ني مركز الكون لترى كل ماوضعته فيه .. 
لم اصنع منك مخلوقا سماويا ولامخلوقا ارضيا . انت لست مائتا 
ولا خالدا . لقد صنعتك بحيث تصنع » انت نفسك . كنحات » 
مصيرك . يمكن ان تنحط إلى حيوان » ولكنك تستطيع » ايضا » 
ان تبعث » بارادة روحك وحدها » على صورة الله ») . وهكذا » 
فإن الله نفسه يمحي » بصورة ما » وراء مخلوقه ني هذا التصور للعالم . 
وفضلا عن ذلك ؛ فان برونو كان يرتاب » بعض الارئياب ‏ بسلامة 
هذه العلاقة » علاقة الحالق بالمخلوق » الي تربط الله بالبشر . ولكن 
المهم » هنا ايضا ؛ أن يكون بيك دولاميراندول قد استطاع كتابة 
النص المجدد الذي اتينا على قراءته قبل قرن من اصدار برونو نظرياته 
حول اللامتناهي ! مامعناه ؟ معناه ان هذا الانسان المتحرر من تبعية 
مفرطة الشدة حيال الله يبعث بالمعنى الحري للكلمة : أنه يجابه المصير » 
بل ويتملكه . انه حلول لخرية عمل غريبة عن مسيحيي العصر الوسيط . 
ان السلبية حيال العالم تدع مكانها لارادة صريحة لككتشاف المرء عاما 
وصنعه لنفسه . وهذه الكوزمولوجيا الي تبلغ الذروة يطرح برونو » 
عام 188١‏ » لاتناهي العالم يجب » بالتاللي » ان تنتج موقفا » جديدا ) 
هنا أيضا » حول الموت . وريما كان من قبيل البالغة ان نقول ان 
النهضة قد دجنت الموت . الا ان الكوزمولوجيا الي نمتها سمحت 
بعدم خشيته وهو '» ولنلاحظ ذلك بصورة عابرة » ماسيبدو على جانب 


ه٠‎ 


عظم من الأهمية في القرن الرابع عشر عندما سيدور الامر حول هويز 
وسبينوزا) حول صنع كيان لعقيدة سيادة الدولة الحديئة . ومهما يكن 
من امر » فإن ماتضعه النهضة » حاليا » في قلب كوزمواوجيتها 
نفسه هو طريقة اخرى في مواجهة الموت . ففي فسحة قرنين » يحل 
نداء لحظة الحياة محل لحظة الموت في العصر الر ا لمنتهي . وسوف 
يقدم برونو » حول ذلك » عقيدة يقول في نهايتها : « عبثا مايشهر 
الزمن فوق رؤوسنا منجلا مهددا » فالموت جزء من الطبيعة » وبالتالي » 
فان الفرد الذي يموت يسهم بي ايديته . ولايوجد » في صميم اللامتناهي » 
موت ممكن » بل تغير في الوضع فقط : ٠‏ كل شيء هو الواحد » ولكن 
ذلك لايكون على النموذج ذاته » . وهكذا يتبدد الحوف من الموت 
والتغير . وهو يكتب » بي مطوله « حول العلة » : ( لاينبغي علينا 
الحوف لا من مضايقات الأرواح الاتية من الغيب ولا من غضب جوبيتر .. 
فلا يمكن للعالم الذي نعيش فيه ان ينحل فجأة أو ان يتلاشى إلى دخان 
سبب نزوتها وحدها . فالاشياء » ي هذا العالم ؛ تعقب الاشياء 
وهذه السيرورة تتكرر دون. كلل» . واخيرا » فإن تأمل مونتين البارع 
يمضي من الرواقية الحياة هي تعلم الموت ( على اعتبار ان الفلسفة هي 
هذا التعلم ) - إلى تأملات اكثر حداثة « حول الحياة.. فالموت هو ». 
بساطة « نهاية الحياة » وليس هلها ) »)ع وهوء كنا يقول:: غابنها 
بدايتها وليس » مع ذلك » هدفها » . بل ان مايحتفظ به » اخيرا » 
هو تصور معارض » مباشرة » للرواقية : « اويل بصورة رئيسية + 
في .هذه الساعة الي الاحظ فيها حياني على هذا المقدار من القصر زمنيا. 
ان افهمها بدقة .اريد ان اوقف سرعة هربها بسرعة فهمي وان اعوض 
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بقوة الاستعمال عن سرعة انقضائها : وبقدر مايزداد أمتلاك الحياةٌ 
قصرا يزيد وجوب جعلها اعمق واكثر امتلاء(١)‏ » . 

وهكذا » فلا الرواقية القديمة ولا الحل المسيحي لخلود الروح 
يرضيان نهضوينا . فالكوزمولوجيا والنزعة الطبيعية والتاريخ تتعا 
بل » وافضل من ذلك » تبنين تصورها للعالم . لقد ترك العصر الوسيط 
نفسه » عند افوله » يرهب الموتالذي كان يضمن » بي الوقت نفسه ؟ 
« انتصاره » . وكان طبيعيا ان يصل النهضويون » وكانوا يريدون 
اخقراع عالمهم » إلى اعادة تعريف الحياة واعادة تقويم الموت » اي 
إلى اعادة تعريف وتقويم دلااة الحياة نفسها ومعناها . ها من عصر 
آخر خلاف العصر الوسيط » ني فترة افوله » ركز هذا التركيز على فكرة 
الموت وضخمها هذا التضخيم . . . فنداء للظة الموت يدوي » دون 
انقطاع » خلال الحياة . . . » . وهكذا يعبر عن نفسه المؤرخ الكبير 
هوزوينغا في مؤالفه حول افول العصر الوسيط . لد كان تثبيت الانسان 
على وعي الموت يعني تثبيته مستعبدا للقدر » وهو شيء لايمكن ان يكون ' 
هناك ماهو أكثر منه معاكسة لارادة التجدد كما تتجلى ني كل مكان 
ف مؤلفات النهضة . اما فيما يتعلق بالعودة إلى الرواقية القديمة ( شيشرون 
وسينيك ) » كما هي الحال بالنسبة لمونتين » فيبدو ان الحل الذي يأني 
به مؤلف ١‏ المحاولات ؛ » بي نهاية المطاف » بعيد جدا عن الروح 
الرواقية : فالطبيعة » وحدها » هي المهمة حا » وبها يمكن بلوغ 
الحكمة كما يمكن بلوغ خلاص الروح . 

فل يركن ٠»‏ أذد + أن يقال إن رجال النيضه هذا جهارا الليمة 


)0 المحاولات » الكتاب الغالث » “( .2 
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لفرط ما احبوها . فالواقع ‏ وهكذا نمس جوهر ما ربمأ برر ابهام 
مدلول ايديولوجية النهضة نفسه ‏ هو ان العصر قد انتج » حقا » 
نموذجا من الثقافة متمايزا بصورة لامتناهية . والنموذج النهضوي 
الذي جرى الحديث عنه هو الفكرة الحديثة للثقافة التى يمكن ان 
قأل انها قد اوقلت الا ليية + عمان “+ تين اغادة: اسدكامها الب 
منظري القرن الثامن عشر الفرنسيين ومنظري القرن التاسع عشر الالمان . 
انها فكرة تملك الطبيعة في تاريخ يكون عملاؤه » اواويا » البشر . 
وهي » ايضا » فكرة الاندهاش امام الطبيعة . فقد اخترعت النهضة 
نفسها باختراعها الثقافة بحيث ان اعادة اكتشافها س جائب بوركارد » 
القرن التاسع عشر » كانت ولادة جديدة للنهضة . فإذا كان القر نان 
الخامس عشر والسادس عشر يهماننا » اذن » فذلك لاثنا نرى فيهما 
الاصل المباشر لثقافتنا . والنهضة هي المرآة الى يتعرف » فيها » حاضرنا 
على. اصالته الخاصة ويحاول ان يجد اسبابا للامل فيما يتعلق بمستقبله . 
وقد بين جورج هوبير » ي كتاب حديث ذي اهمية رئيسية » كيف 
تكونت فكرة التاربخ » في القرن السادس عشر » في فرنسا » وبصورة 
رئيسية لدى بودان ولابوبلينيبر . فالتاريخ هو الابن المباشر لعلم هؤلاء 
المثقفين » وكلهم رجال كهنوت يناضلون من اجل ١‏ تاريخ جديد » 
كانوا اول من سماه وانضجوا من اجله » فعلا » قواعد منهج حقيقي . ٠‏ 
ويبين مؤلف هوبير » بوضوح ١ ٠‏ ان نقد المصادر قد ابطل عادة 
الاكتفاء بالتعميمات بصدد جريان تاريخ البشر . وفي الوقت نفسه » 
ظهرت الحاجة إلى بناء جديد يستطيع التوافق مع المعطيات الحديدة . 
وهذا البناء تضخم » من بودان إى لابوبيلينيير » متخذا. » في نهاية 
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المطاف » صورة حلم ب١‏ تاريخ كامل » » تاريخ يكون موضوعه ثمو 
الحضارة نفسه . وهذا التاريخ المكتمل ليس » في نظري » شيئا اقل من 
المصفوفة ألبي يجب ان يولد منها » بالتالي » عدد كبير من الافكار » 
بما فيها افكارنا بصدد معنى التاريخ(١)»‏ . 

إننا أن نفعل شيئا هنا خلاف محاولة بيات كم كان هذا التاريخ 
حاضرا بصورة وجودية » كموقف عقلي منضج » ايضا » نوعا ما ء 
بصورة متنوعة دون حتى الحاجة إلى ان يسمى دائما . ان الثقافة (الحضارة ) 
هي ماينمو ني هذا التاريخ أو انها » وهذا افضل ايضا » مايدشنه هذا 
التاريخ . واذا كنا قد الحينا على كون التباس مدلول ايديو لوجية النهضة 
يسمح » الى وجه الدقة » بأن يستعمل » فذلك لبيان ماني التاريخ ‏ 
تاريخنا أو تاريخ النهضويين - مما يهم البشر : كونهم يفكرون . | 
أن لهم ماضيامن اجل ان يضمنوا لانفسهم » في الحاضر الذي يعيشونه : 
تماسك المستقبل . 


. ١١ فكرة التاريخ الكامل » ص‎ )١( 
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2 كد 
ايديو لوجية الطبيعة 


فرنسوا شاتليه 


عندما يصرح هيغل بأن ديكارت 15 «واول مفكر حديث ») ع 
فإنه يتبين واقعة لاتدحض في حد ذاتها » وذلك مهما يكن التفسير 
الي يمكن ان تير الحدل المشروع هي الاهمية المبالغة الي يعطيها 
معلم برلين للنص الفلسفي بالقياس مع مؤلفات أو منتجات اخرى 
تدمغ دخول الايديولوجية الاوروبية في حداثتها بالقدر نفسه الذي 
تدمغه » به ء هذه الاخيرة . وهي ليست » فقط ء مؤلفات منهجية 
مثل « الالة العلمية الحديدة » نفر نسيس بيكون » بل هي » ايضا وخاصة » 
مطولات علمية أو متخصصة » مثل ١‏ الفلك الحديد » ليوهائيس كبلر 
و « محاورات » غايله غاليلي و « حقوق الحرب والسلام » لغروسيوس . 
ومهما يكن شأن هذا المستبق الميغلي ‏ وهو ماسيكون علينا محاولة 
فهمه ‏ » فيبقى أنه قد نما » بين نشر نيكولاس كوبرنكوس لكتابه 
« الدوران الحري المدارات السماوية » عام وفاته » اي عام ١١417‏ » 
وعام ١١6٠‏ » عمل متنوع ومضبوط معا » تجريبي وبرهاي » يفرض 
تصورا جديدا للواقع . والاقسام الاخرى من هذا الفصل نحل التحولاات 
المادية والمكرية الي قلبت »2 مع الاصلاح المضاد » مع التاملاات 


لما 


والممارسات السياسية » وجه المجال الاجتماعي . اما هنا » فسوف 
نعمل على فهم التقنيات الموضوعة هوضع العمل والسيرورات الثقافية 
الي قادت إلى بناء فكرة الطبيعة الي .هي اصل الحركة العلمية اطائلة 
الي نجمت عنها الحضارة الصناعية الحالية . وسوف نعمل » كذلك » 
على بيان كيف اقتضى تركيب هذه الفكرة طفرات عميقة في فهم 
الانسان لكيانه » وهي طفرات كان لما » هي نفسها ٠‏ تأثير سياسي 
. حاسم في القرن.الثامن عشر في الوقت الذي لم يكن هناك ؛ فيه » احساس 
بآثار العلم الحديد المرتبط بالتقنية . ئ 

ولاءاجة للإلحاح على الواقعة ‏ الي نصادفعه ٠»‏ باستمرار » 
في. « تاريخ الايديولوجيات » هذا الي هي ان القطيعة المشار اليها » 
هنا » بين التصورين القديم والحديد للعالم الطبيعي. ‏ المحدد بتاريخ 
تأكيد فرضية كوبرنيكوس عن الشمس كمركز للكون - لاتعني » 
بصورة من الصور ٠‏ ان بداية مطلقة انبئقت عام 221847 صحيح ان 
هذه الفرضية الكوزمولوجية الي نص عليها ني القرن الثالث قبل الميلاد 
من جانب اريستاكوس دوساموس قد اقترنت » للمرة الاولى » ببراهين 
فلكية منتظمة ودقيقة » ولكن الذي لاينكر ؛ ايضاء هو ان العصر الوسيط » 
بمعناه الحقيقى » من القرن الثالث عشر حتى اواسط القرن الحامس عشر ء 
قد زعزع © بقوة ء بانتقاداته » الكوزمولوجيا الارسطالية ونظام 
مركزية الارض لدى بطليموس مع نيكولا دوكوز وجان بوريدان 
ونيكولا اورسمؤس : وكذلك كان فرانسيسكو بوناميكو وجيوفاني 
بينيديتي قد هيآ » إلى حد بعيد » التربة لأكتشافات غاليله بوضعهما 
نظرية ارسطر حول ادركة موضيع االسافلة... فللفان اليه نهنا انغ 
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هو انبثاق تمتد انطلاقا منه » منذ ذلك الحون » فسحة بحث جديد » 
تماما » من جهته » اكثر مما هو بداية : فالتقد لايقف عند الدحض . 
وهر قادر ٠‏ لامتلاكه مفاهيم اجرائية » على بناء موضوع موحد 
ومحدد تحديدا مضبوطا هو الطبيعة أو » ايضضا » مايسميه ديكارت 
« الخوهر المادي » المعوف بصفته الرئيسية » الامتداد . 

كيف استطاعت هذه المخترعات العلمية ان توجد » وخاصة ان 
تنتشر وتفرض نمسها على الرغم من المقاومات الي لقيتها من الكنيسة 
والمؤسسات التعليمية ؟ وليس ني الامكان » هناء الاجابة عن هذا السؤال 
الذي هو سؤال ني التاريخ العام ولس » فقط » ابدا » ني تاريخ الافكار . 
فإذا كان هناك مسار خاص نلافكار يمكن متابعته انطلاقا من المساجلات 
النرعية للفلسفة الطبيعية » والمساجلات الكو زمو لوجية والفلكية والفيزيائية . 
فمن الواضح » ان هذه المناقشات لاتتغذى من المناخ الثقاني ومن التطورات 
المرافقة للاشكالية الفلسفية أو من الابحاث الرياضية » فقط ٠‏ بل 
تتغذى » ايضا وبصورة اوسع » من المسائل الي تطرحها التحولات 
العميقة المجتمعات على التفكير . واذا كانت الفكرة الحديدة للطبيعة 
تفرض نفسها » في القرن السابع عشر » على صورتها الفيزيائية » واذا 
تكون المشروع الديكارني للسرطرة على المعطى المادي من جانب العلم 
المتصور لفيزياء رياضية وى جانب التقنيات » فذلك لان صورة العالم 
وتنظيم المجتمع وصيخ الفعالية البشرية » وحتى الوهمية ٠‏ للذين لهم 
وزن تاربيخي قد عانت » في كل وجوهها » تعديلات ملحوظة . ولذلك 
يجب ان يكون ماثلا » دائما » في اذهاننا » من اجل تقويم اهم 
عمل الفيزيائيين والفلاسف ٠»‏ ماجرت العادة على تسميته » في كتب 
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التاريخ المدرسية » ياسم « الاكتشافات الكبرى ) . وهو يمضي من 
الاختراعات التقنية الي يبقى غوتنبرغ وجهها المركزي إلى عمليات 
الاستكشاف والتبشير » إلى الغزوات العسكرية والنجارية للهند الشرقية 
والغربية » من تسارع العمران إلى تقدم علوم الندسة والحرفة » من 
ظهور الاشكال السياسية الحديدة أو المحدودة إلى ولادة تيارات روحية 
واصيلة » من توطد طبقة اجتماعية فريدة ‏ سوف تسمى » فيما بعد » 
البورجوازية - إلى تحولات جذرية لسوق العمل . . . إن نص تاريخ 
الافكار يقع في سياق متعدد ومتشابك ٠‏ متباين ومتنازع »2 لايني 
يطرح تساؤلات ويطلب حلولا ويجتذب الذكاء . وني مثل هذا 
الشأن لايمكن ان نتصور » مسبقا » اي تناغم : فليس صحيحا 
( للاسف ؟ ) ان « البشرية لاتطرح على نفسها الا المسائل الي تستطيع 
حلها » كما اكد ماركس . فهذه الفترة تعج بمسائل تبقى دون جواب » 
وبصورة معينة ب « اجابات © ان يعرف انها كانت اجابات فعلية » 
مكنة التطبيق » الا بعد انقضائها بزمن طويل . ذلك هو . على وجه 
الدقة ٠‏ المشروع الديكارتي للتحكم بالطبيعة الذي لن يعبر إلى تقنية 
الدولة الرأسمالية الصناعية الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وسوف نذكر » لبيان هذا التنوع في الابحاث وتشابك اهدافها 
ومستوياتها » بصورة افضل » ليوناردو دوفنتشي » الشخصية العالية 
الدلالة » الذي يبين » بوضوح » تمفصل الافكار المنتمية إلى العصر 
الوسيط » الي اخترعتها « النهضة » . الا ان من الضروري » قبل ذلك 
وقبل متابعة خطوات انضاج الفيزياء الحديدة » ان نذكثر بالوجوه 


دنا 


الرئيسية الطبيعية الي كانت مبادئها تسود العقيدة والتعليم الرسميين » 
عقيدة الكنيسة وتعاليمها . 
الصورة التقليدية للعالم 

انغلق الفكر الاوروبي » حتى القرن الثاني عشر » انغلاقا تأما 
تقريبا؛ على التأملات الفيزيائية . وكان معظم الكهنة يتوقفون عند التعاليم 
الي كان كتاب اوغسطين « الانشيدريون » » يعطيها لمسيحيي القرن 
الرابع : الاحتراز من النصوص الوثنية والاستناد » في كل شيء » 
إلى الرؤيا . وهكذا » واذا امحذنا في الحسبان ان الابحاث العلمية 
للقدماء كانت » اعتبارا من القرن الثاني » تراوح ي مكانها » فإن 
مانتبينه هو كسوف استغرق حوالي الالف عام . ومن اللخحدير بالملاحظة » 
كما يبين توماس كون » ان هذا الغياب لاينصب » فقط » على مانسميه » 
الان ء الفروع الوضعية : الديناميك ٠‏ الفلك ٠‏ الكوزمولوجيا » بل 
ينصب » ايضا » على الممارسات الكهانية الي كانت مرتبطة بها اذ 
ذاك . ونحن نعلم ان التراث الوثني قد احتضن وجمع واغني من 
جانب الاسلام . ول ينقل هذا الاخير النصوص فقط » بل نقل » ايضا » 
التعليمات والتطورات الي سوف تخصب تفكير الخامعاتالمسيحية . 
وهنا » ايضا. توجد اسباب عديدة تسهم في هذه « النهضة » الاولى أو » 
بتعبير اضبط » في هذا « العصر الوسيط » اذا فهمنا من هذا التعبير 
فترة انتقال تتواجه »© فيها » قوتان وتهيئان لثورة رئيسية : التقليد 
الكنسي والحهد المبول لجعل مكان سكن البشر قابلا للفهم . ذلك 
انه من المؤكد ان تجدد الفعالية الكوزمولوجية » حتى ولو وضع تحت 
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وصاية ارسطو وبطليموس » قد جعل بناء التصور الفيزيائي ‏ الرياضي 
للعالم مكنا تاريخيا(١)‏ . 

هذه الفعالية الي يشهد عليها » نموذجيا » مؤلف توما الأكويني 
تركب يبن كوزمولوجية ارسطو وفيزيائه والنموذج الفلكي الذي اقترحه 
, ماجستا » بطليموس ورؤية العالم ابي تتضمنها الكتابات المقدسة : 
فهي تستعيد» اذنء المبادىء الكبرى الي تقع ني اساس التصور العلمي 
الذي ساد العصور القديمة اليونانية ‏ اللاتينية ‏ ضد تصور الذريين » 
بين آخرين سواهم : تقسيم الواقع إلى عالمين مرتيين سلسليا ومن 
طبيعتين مختلفتين » عالم فوق القمر وعالم تحته » تناهي الكون ٠‏ 
مركزية الارض ني الكون وأظرية الحركة الطبيعية » اللحوف من الفراغ . . . 
فالكون الارسطوطالي مؤلف »2 ني خطوطه الكبيرة » من دائرتين 
وحيدي المركز : ني المركز توجد دائرة الارض » وهي مرجع مطاق 
وساكن »2 وب الطرف ٠»‏ توجد دائرة النجوم الثابتة ( الثابتة بمعنى 
بقاء صيغها متمائلة لدى دوران هذه الدائرة ) . ولا يوجد شيء خارج 
هذه الاخيرة . وكان الفيلسوف قد صنع » من اجل تفسير الحركة غير 
المنتظمة للكواكب » تشكيلا بالغ التعقيد لدوائر وسطية ينز'ق بعضها 
على بعضها الاخر وعلى اقربها يقع القمر . وسوف يبسط بطليموس هذا 
التشكيل بأقتصاره على سبع دوائر تتحرك بين الارض والنجوم : 
القمر » عطارد » الزهرة » الشمس » المريخ » المشتري » وزحل . 
وسوف تكمله التومائية بقرنها بين هذا التسلسل وتسالسل المخلوقات 


» حول هذه النقطة « راجع تحذير ج . ت ديزاني : تاريخ الفلسفة » الحزء الثالث‎ )١( 
. 7١-519 فلسفة العالم الحديد » الفصل الثالث : « غاليله والتصور الحديد للطبيعة ع ص‎ 
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الملائكية . وتشغل القسم الواقع بين الدائرة الحارجية والقمر - العالم 
فوق القمري - مادة لطيفة وغير قاباة للفساد » الأثير » بحيث ان 
الحركات الحارية فيه منتظمة وتكرارية » في الأحوال السوية » لأنها 
لاتصادف اية معارضة ٠‏ وهكذا يفسر النظوم الكوني . 

اما العالم تحت القمري » فهو من طبيعة .مختلفة تماما '. فالصفة 
المادية تقاوم » باستمرار » مقتضى الشكل . وتتدخل » فيه ». العناصر - 
النار. » الهواء » الماء والتراب ‏ بموجب خضائصها : فبما: ان النار 
هي الحفيف المطلق » فانها تمضي نحو الاعلى ( اعلى ماتحت القمري ) » 
وبما أن العنصر الصلب هو الثقيل المطلق » فإنه يمضي نحو الاسفل » 
اي نحو مركز الدائرة الارضية . وهكذا يملك كل موجود.حركته 
الطبيعية الي ينزع إلى انجازها عندما يخضع لدفع عنيف يعاكسه . 
وتلك هي » مثلا » حال الحجر الذي يطلقه مقلاع : فهو يدع خلفه » 
خلال مساره » فراغا يأتى الحواء ليملأه » وهو مايؤمن اندفاعه في 
اتجاه الحركة العنيفة الني فر فيك ثلث . ولكن ثقالته الخاصة تنتهي إلى 
الرجحان وتعيده » تدريجيا » نحو الارض . ولايمكن للعنم تحت 
القمري » ني مثل هذا المنظور » أن يكون الا وصفيا وتصنيفيا . فكل 
جهد الفيزياء يرتد إلى بناء صيغ الحطاب الي تسمح بتفسير التشكيلات 
والتحولات البائغة التنوع الي تمس العالم المحسوس » باكثر مايمكن من 
الدقة » والاحتفاظ بالاساسية منها » من جهة » إلى تضيق الحركات 
والعلاقات الي تقيمها من جهة اخرى . ومن هنا » كانت الفيزياء » 
في المشروع الارسطوطالي » كعلم النفس فضلا عن ذلك » قسما من 
انطولوجيا الكون . ش 
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اما بالنسبة للفلك البطليموسي » فيجب أن نلاحظ ان « نجاحه » 
كفر ضية تفسيرية لحركات النجوم ١‏ والكواكب التائهة » مبرر تماما . 
فعدم نجعه الاختباري كان » كما سترى » اقل اثرا بكثير © في 
ابطاله » في البداية » من الضبط الضعيف بي مبادئه . ولذلك » فان 
كوبرنيكوس إن يقابله بنظامه الا بوصف هذا الاخير فرضية اخرى . 
الا انه يجدر بنا » قبل الوصول إلى ذلك » ذكر على ليونارد دو دوفنتثي 
من اجل ان نبين مناخ ذلك الزمان . 

ليوناردو دوفندشي : العرض. للرؤية 

يعكس الكسندر كويريه صدى مساجلة قامت بين مفسري 
الفاورنسي العبقري : فقد كان » باللنسبة لبعضهم » رجلا غير مثقف 
ولكنه مزود بحدس نافد وابتكار فني وتقني مدهش . وكان » بالنسية 
للاخرين - ببير دوهيم - على العكس من ذلك » قارئا لايكل جمع » 
باصالة » تعاليم قروسطية متعددة . ويرسم الكسندر كويريه » محترزاً 
من هاتين القراءتين المغاليتين » لفنتشي صورة ذات دلالة خاصة عن 
تلك الحالة الذهنية الي كانت ني اصل الصورة الحديدة للعالم . أنه . 
وهو النحات والمصور والرسام والمعماري والمهندس والحرني والميكانيكي 
المولع بالابحاث الفيزيائية والمسائل الرياضية » وهو الممارس المستميت 
والحالم الذي لايتر اجع 6 يرماز ويركب ما سمي ١‏ اتسانوية ) ومايدل » 
بعبارة ابسط احتمالا » على الارادة البي لاتتعب من استكشاف المرئي 
من كل جوائبه واظهاره يي ترتيبه المعقد وتضخيمه بالمعرفة والممارسة . 
ذلك انه اذا كان النحت والتصوير عملا فنيا » فهما » ني الوقت 
نفسه رؤيا لكائن الطبيعة الثمين : رؤيا ضد الرؤيا . 


يفف 


ام يتعلم » قط ء ني الكتب » فإنه اكتسب معارف نظرية وتقنية » معا » 
في محترف فيروكشيو الذي كان يرتاده ويعمل فيه مثقفون وفنانون 
وعمال . انه واحدة من البواتق الي. صنع » فيها » الفكر الحجديد : 
فالمسائل الهندسية الي وجد ها الفلورنسي حلولا مذهلة » اذا اكتفينا 
بهذا المثال » انبثقت » بصورة حية » لدى انضاج 'وحة او تمثال . 
والواقع هو ان مهارة متراكمة تتجلى ني ذلك الحين.هي ااي تستدعي » 
كاملة » التفكير في هوأجهة نواقصها وتردداتها : فالتداول الفعلي 
للنظرية والممارسة ‏ الذي غالبا ماطلبته الفاسفة االاحقة ‏ يحدث 
ويؤثر » على هذا الصعيد » ني بناء كائنات صنعية هي » بقدر مماثل » 
صور ثي اكتشاف الصفة المادية الطبيعية و الاجماف: . ومن الخدير 
بالملاحظة ان الرسام المدهش الذي كانه ايوناردو دوفنتشي هواء ايضاء 
معلم ني فن التصوير . فالالات العديدة الي تخيلها تقنيا معروضة 
بصورة تجعل من البسير صنعها . ويؤكد كويريه اله يجب فهمه 
كعالم تكنونوجيا اكثر منه كتقني من اجل ان نظهره ني وضعه الحقيقي . 

الا أن «. . . هندسة ليوناردو دوفنتشي من مستوى عملي و لكنها 
يست اختيارية ابدا . فليوناردو ايس أختباريا . فعلى الرغم هن تفهمه 
العميق للدور الحاسم للملاحظة والخبرة واهميتهما السائدة في متابعة 
المعرفة العلمية » أو ريما طذا السبب بااضبط » فائه لم يحط » قط ء 
من دور النظرية . وعلى العكس من ذلك » فهو يعدها اعلى بكثرر من 
الحبرة الي يقوم فضاها الرئيسي » بالضبط » في رأيه » على السماح انا 
بانضاج نظرية جيدة . وهذه النظرية ( الحيدة » اي الرياضية ) تمتص 


ويلح كويريه على نقطتين هامتين : فإذا كان ليوناردو دو فنتشي 


ليلد 


الخبرة » بل وتحل محلها عندما تنضج(١)‏ » . فمن الحلي » فعلا ؛ 
ان فنتشي قد استشعر » من بين حدوس أنخرى ممارسة ٠‏ ماسوف يبينه 
غاليليه » اي كون « الطبيعة تكتب بلغة رياضية » » الا انه لم يكن 
يملك العناصر الاساسية الي كان من شأنها ان تسمح له بتبرير هذا 
المنظور . ولاشك بي انه كانت تنقصه نقطة الاستناد الي كان من شأنه. 
ان يقلب » بفضلها » الاسطوطالية . لقد توقف ٠»‏ وهو الناقد للتصور 
السكولاستيكي للحركة » عند نظرية القوة الدافعة واعطى مدلول القوة . 
قدرة غامضة صادرة عن حلم خول الطبيعة اكثر منها عن الضبط العلمي . 

يبقى الاساسي : « . . . اند رد السمع إلى المرتبة الثانية » في 
التاريخ ( تاريخ مصادر المعرفة وادواتها ) » من خلال ليوناردو ومعه . 
في حين احتلت الرؤية المرتبة الاولى . ورد السمع إلى المستوى إلثاني 
يتضمن » ني ميدان الفن » على شأن التصوير رد ا لآق" التصوبير 
هو الفن الوحيد القادر على الحقيقة » اي الوحيد القادر على ان يبين 
الاشياء كما هي . ولكن ذلك يعني » في ميدان معرفة العلم » شيئا 
آخر » شيئا اشد اهمية بكثير . انه يعني » فعلا » ابدال المعتقدات 
الايمانية والتقليدية في معرفة الاخرين بالرؤية والحدس الشخصيبن 
الحرين وغير المقسورين(؟) »2 . 


كو بر نيكو س : الفلك الريادي 
ان حرية الفكر هذه هي » على وجه الدقة » ماتشهد عليه الثورة ٠‏ 


)١(‏ الكسندر كويريه : ليوناردو دو فنتشي بعد ٠.وسنة‏ « في : دراسات في تاريخ 
الفكر العلمي » بأريس ١910‏ » ص .3١١‏ 
(؟) المرجع السابق ص 2.11١8‏ 
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الكوبرنيكية . ومن المهم » لفهم هذه الثورة » الامتناع عن تبسيطين :2 
التبسيط الذي يتتمي إلى الاختبارية والذي يفسر مركزية الشمس 
بوصفها تسجيلا ني مستوى الافكار لمعطيات جديدة فرضتها الملاحظة » 
والبسيط الذي يستسلم للوهم الاسترجاعي فيفهمها على انها قطبعة 
مطلقة ومن طبيعة مفهومية خالصة . ان المعطيات الفلكية لم تتغير : 
فقد تضخمت كثيرا منذ صدور الفرضية البطليموسية دون ان تحمل شيئا 
مختلفا كيفا . وبصورة موازية لذلك » اثارت ضروب عدم التأكد 
المتصلة بحساب هدارات الكواكب » خلال ثلائة عشر قرنا » تصحيحات ' 
عديدة بحيث اصبحت المنظومة بالغة التعقيد دون ازالة اية صعوية 
تفصياية واقعا . وقد اتخذ كوبر نيكوس هذا الشحن الزائد وهذا الابهام 
منطلقا لعرضه . وهو يقدم كتابه « في افلاك الدورات السماوية الحرة 25 ٠‏ . 
في احسن اسلوب قروسطي » مستندا إلى سوابقه الي هي نصوص 
نيكرلاس اوراسموس ونكولا دو كوز © كتفسير من طبيعة تفسير ٠‏ 
بطليموس نفسه ولكنه يمتاز عليه ببساطة اكبر وتماسك رياضي افضل . 
ذلك ان العالمى ‏ اكان ذلك تخوفا ام حذرا ؟ ‏ يلح على الطابع 
الرياضي لمشروعه : فالعرض رفيع التقنية والقراء المطلعون جدا هم » 
وحدهم ؛ القادرون على فهمه . وهو يبدو تمرينا على التامل في الوقت 
نفسه الذي يبدو » فيه » مصفوفة لانشاء جداول فلكية قابلة للاستعمال 
مهما تكن الفرضية الكوزمواوجية المتبناة . والبرهان الكوبرنيكي 
يبذل جهده ني سبيل تفسير افضل لحركة الكواكب في ضوء الفلك 
الرياضي » وهذا مااجبره على التسايم بدوران الارض حول نفسها وحول 
الشمس » وكذلك بوضع القمر كتابع للارض . الا انه ينبغي جعل 
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فكرة حركية الارض هذه مقبولة.والكتاب الاول من هذا المؤلف يترك 
المناقشة الفاسفية مفتوحة » واكنه يذكر البابا الذي اهدى اليه الكتاب 
بأسماء بعض كبار المفكرين الذين دافعوا » ني الماضي » عن هذه 
الفكرة وعن التقليد الليبراللي للكئيسة ني هذه الشؤون منذ ثلاثة قرون ٠.‏ 
وهذا الموقف يبين الاساسي من موقع كوبرنيكوس : فهو ؛ كفلكي 
رياضي » يطالب بحق المحاكمة كرياضي . . . . 

ولم يسمح له الموت بالدفاع عن فرضيته . ولم تثر هذه الاخيرة » 
في البداية » تحركات بي الاوساط الرسمية . فقد استقبلها العلميون 
باهتمام كبير وعديدون هم الذين ايدوها » كأيا أو جزئيا . واصبحت 
الحداول الفلكية البي حسبها ريتيكوس حسب منهج كوبرنيكوس اداة ٠‏ 
عمل ضر ورية للاختصاصيين » من فلكيين ومنجمين . ويلح توماس 
كون على واقعة كون تايبد العلماء ناجما عن النجع التفسيري الاكبر 
أتصور مركزية الشمس - تبقى هناك صعوبات عديدة ‏ اقل مما كان 
ناجما عن رشاقتها 'الشكلية : فتجديد الافلاطونية ني هذه الفترة من 
« النهضة » يتدخل بصورة واسعة . وبقيت الكنيسة الرومانية بكماء » 
وهذا الصمت يمكن ان يفسر كموافقة . وبالمقابل » وقف انبياء 
النهضة » المدافعون عن المسيحية البدثية » ضد هذه الفرضية المسخ الي 
تناقض النصوص المقدسة بهذا المقدار من الوضوح : وقد. كانت 
الانتقادات. متطرفة العنف ولا تنشغل » ابدا » بالاداة الرياضية . 

الا ان عمل كوبرنيكوس » بوصفه كذلك » لم يفرض نفسه بعد » 
وهو ان ينتصر الا بحركة الابحاث البي اطلقها . واتخذ الكوبر نيكيون - 
تيشو براهيه » كبلر ثم غاليله ‏ مواقعهم » بتصميم «٠‏ المنهج ) الذي 


الحض 


حدده مؤلف كوبرئيكوس : والأمر يدور حول الفلك الرياضي . 
وهذا الحدف هو مايرمي اليه العالم الدانماركي : ولكنه يصب جهو ده 
على توفير مادة اقل تباينا وابهاما هذا الانضاج الشكلي .. وهو يضاعف 
الملاحظات ( بالعين المجردة ) متبعا خطة منتظمة . وهذه المعطيات 
الحديدة تقوده إلى تصحيح مخطط كوبرنيكوس : فالارض تقع 
ني مركز الدائرة النجمية ويدور :حوا الققمر والشمس . ولكن هذه 
الاخيرة تبقي مركز الدوران. الكوكبي . وئيس التخلي الحزئي عن 
مركزية الشمس سوى تكذيب ظاهر لبنية المنظومة ٠.‏ الميكانيكية » . 
وانطلاقا من المعطيات نفسها ٠‏ يبئي كبلر » الباحث عن رشاقة ممائلة 
وتجانس افضل » الحل المرضي » الحل الذي سيسود منذ ذلك الحين 
والذي سيعطيه نيوتن ‏ بعد اقل من سبعين سنة ٠»‏ اذ يعود تاريخ 
« تناغمات العالم » الي ورد » فيها » نص القانون الثالث إلى عام 1519 - 
الشكل المكتمل . 

وني هذه المرة » قدم البرهان » بالمعنى المضبوط للكلمة . وكان 
اسهام غاليله ني هذا الموضوع الفلكي » وني الامر مفارقة » وقائعيا 
خالصا : فالمنظار العتيد الذي جهزه والذي خطرت له فكرة توجيهيه 
نحو السماء يكشف عن كون القمر مصنوعا ء كالارض » من جبال 
وسهول ومحيطات وان الشمس نفسها موضع تغييرات - اين » اذن » ٠‏ 
منذ ذلك الحين » النقاء الخالص لا فوق القمري ؟ وقد ادى إلى رؤية 
توابع المشتري ووطد » على هذا النحو » التفسير المعطى لخركة القمر . 
وهو يبين ان هناك عددا كيرا إلى حد لايصدق من النجوم ويجعل 
الفكرة الي صدرت عن نيكولا دوكوز وجيوردا نوبرونو عن لانناهي 
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العالم أو العوالم قابلة للتفكير فيها . الا ان البرهة الي يتوارد » فيها » 
كل شيء ايثبت نموذج كوبرنيكوس الذي صححه كبلر هي | 
اطلقت » فيها » روما صواعقها . اقد احرق برونو » بي بداية القرن » 
لاسباب تعود » بي أكثرها » إلى اللاهوت العقائدي . اما الان » فان 
التفتيش » ينقض ؛مباشرة » على الفرضية الفلكية » بوصفها كذلك » 
وعلى تجلييها الباطنيين : الارض 7#تحرك » الشمس هي مركزه العالم ». 
وقد حرمت النصوص الكوبرنيكية واتلفت . وانتهى غالينه المضطهد » 
ا موضوع قيد « الاقامة الحيرية ») إلى التراجع عام 151 . 
غاليله : فكرة الطبيعة 


أثينا على التأكيد على ان اسهام غاليله ني الثورة الفلكية كان من 
هستوى وقائعى . وههء كذلاك فيما يتصل بتفاصيل المساجلة . والحقيقة 
بعد ان ايد الفرضية الكوبرنيكية ني استعمااه الفيزيائى » من السماء 
إلى الارض وانجز المشروع الفلكى وانشأ » بهذه الصورة ٠»‏ نظرية 
اصيئة للحركة الفيزيائية ‏ الحركة على هذه الارض » ثي تحت القمري س 
بحيث الغى » مندذ ذلك الحين ٠»‏ الفرق بين فوق القمري وتحت القمري 
واتحدت السماء والارض كمكان وحيد ومتجانس تسوده القوانين 
نفسها . وقد فرضت نفسها الطبيعة الي ستسمح بالتشكيل النيوتوني 
ونمو الفيزياء الرياضية البى كان على ميكانيك ك لاغرانج (8ملا١ا‏ )» 
ان يقترح لها اتحقيقا نمو دجا مؤفناز1) ). 

. 5! ج . ت . ديزاني : مرجع سابق ص‎ )١( 


ركف تاريخ الايديواوجيات ج؟ م - مل 


وهكذا استندت إرادة تأكيد حقيقة بناء كتاب كوبرنيكوس إلى 
دحض ام العقيدة الاسطو طالية لحركة القذائف . وهذه الاخيرة 
عقيدة » حتا » أو فلسفة : فالحركة مرتبطة د « طبيعة » المتحرك . 
وخطأ الذين شككوا بها هو ان معظمهم ذاقش امثئلة . والمناسب © 
في مثل هذا الشأن » اللجوء إلى المحاكمة . وهذا مافعله ارخميدس في 
كتابه « مطول ني الاجسام العائمة » . والمنهج الذي طبقه على السكوني 
يجب ان بمكن تطبيقه على الديناميكي . الا ان وضع هذا المنهج موضع 
العمل لاذا نرفضه اذا كانت المحاكمة والحبرة تتواردان ؟ ‏ هو ». 
فعلا » دحض الانطواوجيا الارسطوطائية : فئيست الحركة صفة 
للمتحرك » بل هي علاقة . وبهذه الصفة يجب ان تدرس ٠‏ اي ان 
تلاحظ وتصاغ كميا . ْ 


الا ان مثل هذه الدراسة تود » حتما ء إلى افتراض مسيق 
موضع هذه الديناميكية هو ميدان متجانس يمكن للكميات الي سيكشف 
عنها ‏ الزمن » المسافة » السرعة الخ ف ند متم اع أن راكب 
ضمنه » مع بعضها بعضا . وهذا هو البدأ الذي تنتظم » انطلاقا منه » 
الديناميكية الغائيلية » و١‏ مسامتها » الوحيدة » كما يشير الكسندر 
كويريه ٠‏ هي « أن درجات السرعة ابي يكتسيها المتحرك نفسه عللى 
مستو با تمتنوعة الميللان متساودة عندما تتساوى ار تفاعات المستويات(١)‏ 1 
هذا البيان » بطريقة المحاكمة ويعطي نفسه نوعا من تجربة مثالية 


. المرجع السابق‎ )١( 


نيف 


استبعد » فيها » اللمانعان االحارجيان : الاحتكاك والمقاومة. عن طريق 
« التجريد ) » وبهذا الثمن فتقط » يقبول إجراء اثعطافة نحو المجرد 
وبناء شيء « مطهر » يسمح للمرء بأن يأمل .الوصول إلى الحقيقي » 
ذاك الذي يصادق عليه النور الطبيعي » العقل . :اما اللحاق بما يسمى 
الواقعي » فهو مهمة ان تأت الابعد ذلك » بعد ان يكون التحليل قد 
وصل بقابلية فهم البرهة المجردة إلى حدها الاقصى . ولا ينبغي له 
العودة إلى المشخص ان تترجم بتخل عن الحقيقة المثبتة تجريديا » بل 
ينبغي ان تجري بتعقيد » بتركيب متزايد الضبط. والدقة لانتائج الي 
م الحصول عليها بالمحاكمة . ..... . أو بالتخلي عنها عندما يبدو هذا 
التركيت مستحيلا؛ . 

إن مثل هله الطريقة ني التفكير امستلهمة + باستثناء مايتغلق بهذا 
القسم الاير من الحملة » من افلاطون . وربما كان ذلك مايجب الاشارة 
إلى أهميته :تحت طائلة عدم القدرة على متابعة 'مكتشفات غاليليه بمزيد 
من الدقة . فتوحيد الطبيعة ؤتكوينها بوصفها « قازة » معروضة ١!‏ النوز 
الطبيعي » يجريان برعاية الرياضيات . وهذا » كما يقول كويزيه » 
« ثأر لافلاطون »من ارسطو ء ١‏ برهان تجريم بي على الافلاطونية » . 
الا ان مايتجلى هو افلاطونية اخرى . فليس الرياخسيات ب الي تبقى 
نموذجا ممتازا للممارسّة العفلية ث » على حد قول ارسطو » اي اعمال 

في العالم الفيزيائي : فهذا الاخير » وهو خليط من الاشكال والمواد 
ويتجلى كصفة » ينفر من الصياغة الرياضية . فالموجود المحسوس مو ضع 
إدراك أو فعل . ولا علم الا بالكليات » اي الا بالحطاب . اما بالنسبة 
لافلاطون.» فإن الرياضيات تنطبق على الواقعي :. ولكن الواقعي ليس » 


ولام" 


على وجه الدقة » المحسوس . فهئاك استعمال للرياضيات » و لكنه يتعلق 
بالماهيات » بالعالم المفهوم . وكل « عودة للانحدار ؛ إلى الكون الطبيعي 
يؤدي إلى ضياع يبلغ مقدارا تكون » معه » ارادة الضبط واهية . 
ان غاايليه يمضي » عمليا » إلى ماوراء هذا التعارض : فلا يدور الامر : 
بطريقة أو ياخرى » حول ١‏ اثقاذ الظواهر » . فالمهم هو التفكير فيها 5 
اي جعلها مفهومة عن طريق النور الطبيعي . والنجاح الكوبرنيكي ني 
الميدان الفلكي والمثال الارخميدسي بي الميدان السكوي يثبتان ان اللغة 
الرياضية تسمح بالتعبير عن معطيات ملاحظة . وهو يعطي برهانا من 
المستوى نفسه بصدد سقوط الاجسام ومسار قذيفة . الا انه كان ينبغي » 
التمكن من الانخراط ني هذه العملية » تصور الواقع والرياضيات 
بطريقة اخرى » ولندع الكلام لالكسندر كويريه الذي يعلق على النص 
الغاليلى : « . . . ان غاليله ينكر المسلمة المشتركة بين الافلاطونيين 
(الأسار طاتين :. انه يتك الصقة و لجو » لخاد لات ال راعية + 
وينكر الامتياز الانطولوجي الاشكال . فليست الدائرة اقل دائرية 
لانها واقعية » وأشعتها لاتكون غير متساوية هذا السبب . وان مستوى 
واقعيا ما اذا كان مستوى ‏ هو مستوى شأنه ني ذلك شأن مستوى 
هندسي » والالما كان مستوى . . . . الواقعي والمندسي ايسا متغايرين 
و . . . الشكل المندسي يمكن تحقيقه بالمادة . والاكثر من ذلك هو ان 
هذا التحقيق ممكن دائما . ذلك انه ي حين يكون من المستحيل عاينا 
صنع مستوى كامل أو دائرة حقيقية » فإن هذه الاشياء المادية الي 
لاتكون ١‏ دائرة او « مستوى » ان تكون » لهذا السبب » محرومة من 
الشكل الهندسي . وقد تكون غير منتظمة : الا ان اقل الاحجار انتظاما 


كلام 


يملك شكلا هندسيا بي دقة الدائرة الكاملة . . فانشكل المندسي متجانفس 
مع المادة : ومن اجل ذلك تكون للةوانين الهندسية قيمة واقعية . 
ومن اجل ذلك تكون اللغة ابي تتحدث بها الطبيعة لغة رياضية » اغة 
حروفها ومقاطعها مثلثات ودوائر ومستقيمات . 
الإفارة الديكارتية 

ان البرهة الديكارتية » ني بناء هذه الفكرة عن الطبيعة الي سادت 
الفكر العقلاني حتى ايامنا والني تستخدم تبريرا للمجتمعنا الصناعي ودولنا 
العالمة » هي البرهة الاثيرة » بصورة طبيعية » للخطا ب الفلسفي : 
خطاب التثبيت والتشكيل . لقد انضيجت الكوبرنيكية والغاليلية ضد 
الانطولوجيا الارسطوطالية . ونظرية المعرفة لدى ديكارت - وكذلاك 
الانطولوجيا او العقيدة الميتافيزيكيه الي تتضمنها - ستنجم عنها . 
وجب ان ندقق فنقول انه اذا كاذت الديكارتية » في زمانما » أكثر 
القراءات الفلسفية للفيزياء الخديدة انضاجا » من جهة » فهي ليست ذلك 
فقط ولريست » من جهة اخخرى » القراءة الوحيدة . وهكذا فإن نمو 
الفيزياء الرياضية سيو لد قراءة اساسية اخرى هي قراءة ايمانويل كانت . 

وهناك ملاحظة أولى تفرض نفسها : فكما ان الثورة الفيزيائية 
انشأت استقلال الفيزياء والعام » وكونت موضوعه الخاص : الطبيعة » 
كذلك فإن تأمل ديكارت الفلسفي يعرف نظرية المعرفة » ني معناها 
المضبوط » كنواة للخطاب الميتافيزيكي . ومن المؤكد ان المسائل القديمة » 
مسائل طبيعة الكائن او طبيعة الله » باقبة هي والنصوص الي تقايلها . 
ولككنها تواجه من زاوية المعرفة الممكنة . ان كون التاريخ الحاص 


ثغض 


للميتافيز يات « القروسنطي » وقد ادى الى هذه المقازية الخديدة امر:محتمل . 
ولكن المؤكد هو ان طريقة عمل عاماء الفلك والفيزياء الرياضية تشكل 
الحافز الذي حمل ديكارت على صياغة -جملة اشكاليتة منطاتها من التساؤل 
حول الذات العارفة . ومن المضحات جدا » في هذا الصدد » ان تقدم 
تفسير ات تريد لنفسها ان تكون ماركسية « الكوجيتو ) على انه مرتبط 

بالظهور اللاريحي للفردية البورجوازية . 
ان كل شيء يعجري 6 على وجه الأجمال 2 لو ان ديكارت 2 
وقد أخين و في حسبانه الكيان اللخاص للميتافيز يا ث وقواعده ني تشكي ل المصوص 
وان وبذل جهده بي حل مسائله الخاصة » قد طرح على نفسه » 
في الوقت ذاته » السؤال التالي : ماذا يجب ان يكون عليه نظام > 
ن اجل أن ٠١‏ يمكن بناء » العروة الكلية الي يكون جذعها 


ومحورها الفيزياء الحديدة ووظيفة الرياضيات البِي تعرفها هذه الاخخيرة ؟ 
ان الاجابات معروفة جيدا ولا ستطيع ان نذكرها » هنا » ايضا » 
الا بصورة تخطيطية. .. ان البرهان المضيء (« التأملا ت الميتافيزيكية .) 
يبت ان كل معرفة تنجم عن معرفة الذات اوجودها. الخاص » لماهيتها 
الخاصة ٠‏ للواقعة الاولى وغير التابلة للإختزال البى هي كونها جوهرا 
مفكرا على اعتبار ان التفكير .هو » نفسه » معالجة عقلية خالصة » حدس 
للافكار وارتباطاتها الضرورية شعارج اللعجوء الى هاتين القدرتين اللتين نهما 
الاحساس والخيال (. وهكذا لا تستوعب الذات .نفسها. كمدركة .الا 
لانها تعرف نفسها ..اولا » كمكفكرة ) » وان الاننا تفهم فعاليتها 
الفكرية بوصفها متناهية؛ بوصفها محددوة ولان فكرة تفرض .نفسها 
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بالضرورة نفسها هي فكرة كائن الامتناه » خخالق وضامن ارجود 
الذات وماهيتها » اي شالق وضامن للحقيقة » وان الانا تتعرف على 
نفسها » ني جمارسةالتفكير » بوصفهامشكلةمن فهم محدود وارادة لا متناهية » 
وان هذه الاخيرة » وهي مصدر الفعالية المعرفية + تقدم » ني الوقت 
نفسه » فرصة الحطأ » ولكون المنهج يرتد » منذ ذلك الخين + أن تحدديد 
قوة الصلة بين الافكار أي تماكها ارادة ادراك واضح ومتميز الافكار 
وترابطاما بالفهم » وان ماهية الوقائع المادية المحسوسة الي شيشهد على 
وحودها الميل النوي الذي شلقه الله ء» فينا » لنؤمن نبذا الوجود هي 
الامتداد والحركة » وان صفائها الثانوية المذاق ٠»‏ الحرارة » الرائحة » 
اللون الخ ..... تتوقف على هذء الماهية توقفها على ادتعدادات جسدية 
طارئة للذات المسركة . 

هكذا بنيت « الانطولوجيا ؛ الديكارتية : اللوهر الاي اللام تناهي 
الذي بخاق بموجب ابسط القوانين والذي يضدن ان تقابل احكامنا 
المؤيدة بتطبيق مضبوط للمنهج صلا ت واقعية » والحوهر المفكر الذي 
ليس هو سوى فكر والذي تكون فعاليته هي المحاكمة ٠‏ والحوهر 
المادي الذي نيس هو سوى امتداد ( وحركة ) والخاضع تماما » على هذا 
النحو » للغة الرياضيين وها وحدها ء واخيرا هذا اللخليط من الفكر 
والمادة الذي هو الانسان » المحركبالحرية والمستنير با'نور الطبيعي . 
ان عمل ديكارت يجري ٠»‏ بصورة ما » تكاملا للثورة الفيزيائية وي 
التقليد الميتافيزيكي . وهو ٠‏ اذ يعمل على جعلها مقبولة من مذهببي 
الزمان . « بمذهبها ».وان يخطىء نيتشه الالحاح على كون العلم الذي 
يتأمله » من جانبه » ني صورته الوضعية » صورة القرن التاسع عشر ‏ 


الحض 


ابن اللاهرت . الا انه يبقى هناك ما هو اهم من هذا الحكم 
الذي لا يدحض فعلا وهو : ان المنهجية الديكارتية ادخلت » باتخاذها 
« اسباب المهندسين » تموذجا » روح الفحص الحر واا صاغت + من 
جهة اخرى بوضوح » الاستمرار الذي سيقوم » منذ ذلك الحين » 
بين هذه المراجع الثلائة المولدة للافكار ٠»‏ وبااتالي القدرات والافعال : 
الفلسفة والعام والتقنية . 

وسواء سررنا » اليوم»! تبيننا ان عملية سيطرة الواقع تسير جيدا ام 
اسفنا لدمار البشرية . فمن المؤكد ان ذلك قد بدأ » بوضوح » مم هذه 
الفكرة الحديدة » فكرة الطبيعة الفلكية » الفيزيائية والفلسفية . ان 
2 ... وكل ما ممكن ان يبقى لنا هو 

لحنين الى احلام ليوناردو دو فنتشي التقئية والتساؤل مع برتولد بريخت» 
ل )»ما اذا لم يكن على البطل وقد هدده التفتيش 
ان يلجأ الى شعب حر في ار ويي وا ااي اليا 
نفسه يحكم عليه باالبحث الانفرادي . 


فنا 


ا اه 
البروتستانتية والتبرير المسبيحي للسيف 
جيرار ميريه 


بين عرو يا تهون كك التحطل كن الامنان اقلم 
العديدة » ان الاصلاح البروتستاني لعب » وما زال يلعب » دورا 
عظيماً في تاريخ الغرب . فلن نفعل » هنا » اكثر من التذكير .هذه 
البديهية محاولين ان نستوعب هذه الحركة الفكرية القوية من وجهة 
نظر ايديولوجيتها الاجتماعية والسياسية . وهذا الحانب الذي اخترنا 
ايجاد سنده لدى اوثر » بصورة رئيسية » ليس في التعسف الذي يبدو 
عايه . وبالفعل » ففي البرهة الي ترتسم » فيها » في كل اوروبا » 
خطوط « نظام جديد ) حسب تعبير ماكيافيل » يبدو مشروعا ان نجري 
تحقيقاً ني المحتوى الايديولوجي للاصلاح » اي » فيما يتعلق بنا » في 
احتواء الفكر بي السلطة . فهذا الاحتواء يبدو انا » فعلا . تموذجياً » 
بصورة خاصة » في الاصلاح البروتستائني : ومن هنا الاهمية المولاة 
هنا للوثر الذي تشكل كتاباته السياسية الرئيسية ‏ وبصورة اساسية نص 
عام ١591“‏ : د ني السلطة الزمئية والى اي حد ندين لا بالطاعة » ب 
مراجعنا هنا , 


١1م١‎ 


واذا كانت البروتستانتية تقدم نفسها على ألا خطاب لاهوي ». 
فإنبا لا تقتصر عليه . والامر هو كذلك بالنسبة للاهوت الكاثوليكي 
ألا افنا لا نستطيع ء ِي أي من الحالين »ان نصف هذا اللخطاب 
بأنه ايديولوجي . فلا بمكن » اذن » ادراك ايديولوجية الاصلاح الا اذا 

جعنا النصوص اللاهوتية الى تماذج اخرى من النخصوص ‏ وعلى وجه 
الدقة الى تلك المتعلقة بالسلطة 0 الاجتماعية . وهذا ها سميناه » 
«نذ قليل » احتواء الفكر بي . ولكن هذا الاحتواء ليس خاصا 
بالاصلاح البر تستائني 00 ا » كل ها يبنين 
الفاسفة السياسية بي الغرب . ولذلك » فإن اصالة الاصلاح واهميته 
تعودان الى الصورة الي يجري » ببا » هذا الاحتواء : فلدينا هنا س 
والامر واضح جدا لدى لوثر - التبرير اللاهوي للطاعة » التصور 
الالمي للساطة الزمنية اللذين لورفا » عندما يحين الوقت » فلاسفة 
الدولة الحديثة . ش ش 
| فيمكن » إذن » ان نؤكد », من هله الناحية » ان هناك » حقا » 
ايديو لوجية سياسية حقيقية يحملها لاهوت الاصلاح : والدواة العلمائية 
ليست .نهيدة: 5 وأذا كان علينا ان امعان ار وتسعائقة) كابدير لوجي 
بك ؛ وهو أمر ذه جارف دائما » فسوف نول أنها ليست » كما 
تريد.اطروحة مشهورة © روح الرأسمالية بقدر ما. هي .روح السياسة 
الحديثة . إنها لوثر اكير منها كالفان . فغر ضنا » اذن » هو بيان ما هو 
فكر الاصلاحيين.» بموجبه. . قي خدمة ايديولوجية للقوة . ويجب 
ان نفهم من القوة ذلك إلنموذج الخاص للتواصل الذي يقوم بين الامير 


ورعاياه . 


؟م؟ 


.اشكالية. 


يبدي لوثر » في نصه « في السلطة الزمنية والى.اي حد ندين لا 
بالطاعة »؟+حقيقة كل سياسة . ان السلطة والطاعة تشكلان وحدة"قوة 
الامير © ولوثز البعيد عن اغتبار .هذه الوحدة غير محتملة.ني ذاتها 
و م دا 


520 اشكالية المؤاف » يجب الانطلاق هن تحقيق بفرض نفسه 
ويظهر ».الى حد كاف » الاضطراب الذي كان عليه الشيء البسياسي 
في بداية القرن الحامس عشر : فد كانت تلزم سلطة متيئة ؛ ولكن 
هذه الاخيرة كانت تفتقر الى « اساس »© لايقل عن ذلك « متانة ) . 
وقد كتنب رجلالاصلاخ يقول : « ننبغى علينا » اول" » ان نجد اساسا 
منيذا للقانون والسيف الزمنيين من اجل ان لا يشلك احد في اهما موجودان 
في العالم بارادة الله وامره(١)‏ »0 . فالتفكير. ني النظام السيامي هو .”كما 
يمكن ان نرئ » ازالة ««الشك » وهو ما عي استعادة ما هي عليه الدؤلة 
او بيانه حقا : ان التفكير في السياسئ هو > بالنسبة للوثر » اثازة اشكالية 
قداسة السيف الزمني . والمسألة .لا تقوم » وهو امر مفهوم » على 
« الشك.» في القانون:والسيف الزمنيين : .الها تمس » فقط. » علاقتهما 
بالله . وبعبارة. اخرى :. ما من شك في انه يجب ان تكون هناك دولة 
نحن ملزمون باطاعتها » فهذا هو » على وجه الدقة » ما يفلت من الشلك . 
وبالمقابل انريم ل 0 


فلندقة قاقي الاشكالية : 3 الاساس, الالي للسلطة سن موضع. شاك 


. في السلطة الزمنية ) ص 7 من التر جمة الفرنسية‎ ( )١( 


لالدلا 


فيحد ذاته . وها يستبعد بوصفه يجب ان يكون مسألة هو وجود 
« سيف ) . وسوف يكون هناك استبعاد آخر يمس جوهره الالهي : 
وليس موضع شلك ؛ ايضا » كون الامير » كما يقول بولس » يستمد 
سلطته من الله . ولذلك ء فإن هذين الاختزالين المتعاقبين للمسألة الى 
موقعها الصحيح يسمحان بتاسيس للاشكاية السياسية حقا . وهناك 
شيئان بديبيان ولا يشكلان ني ذاتهما » مسألة : ازوم السلطة وكوما 
المية . وبالمقابل » فإن المسأاة هي معرفة ما الذي يجعل للطاعة » وبصورة 
موازية للسلطة » « حدودا » : عندما يوصي الامير الزهمي رعاياه » او 
حى يأمرهم ٠‏ باتباع توجيهات البابا . 


فلا يمكن ؛ إذن » لمسألة الحوهر الالي للسلطة ان يكون موضع 
شك الا اذا حدد هذا الجوهر من جانب البابا . فالمسألة السياسية أقل 
اصطباغا بالصفة المؤسسية ي نتائجها منها لاهوتية يي مبدئها . فمن 
المؤكد » فعلا » ان اطاعة امير مخلص اروما بمكن أن تكون لها حدود 
ينبغي » مع ذلك » تعريفها بعلة لاهوتية . وهكذا » يدور الأمر » بالنسبة 
اليه ء حول الحديث عن السلطة الزمنية وسيفها » عن الصورة الي 
يجب أن يستعمل » ضمنها » هذا الآخير مسيحياً والى اي حد 
يدان له بالطاعة(١)‏ . فما يبنين أيديواوجية للآوة الزمنية هو » اذن » 
ايديولوجية للمسيحي الحيد . 


6م 


إن استعمال السيف استعمالا مسيحياً ليس مجازا » بل هو تبرير . 
إن أوثر - كاخرين قبله ‏ يستخدم حيلة في ايجاده حل المسأنة المنداسة 


0( ا مر جع السايق »؛ ص5 , 


:م8" 


يي اللاهرت . إن للسياسة حل خارجها : فإطاعة القانون والسيف 
الزمنيين الزام غير «ؤيد بالسئطة » ني حد ذاما » أي بالقوة » بل هو 
مؤيد من الله نفسه . ورعا لم يتجل فعل التفكير بي مبدثه ني أي مكان 
افضل مما تجلى ادى لوثر : فاامكر بنضج ما وراء للعقل » للرؤيا ء 
للعقيدة » الايمان من اجل إن لا تعارض طاعة سلطات هذه الدنيا ني 
ميدئها . ذإذا كان ا حضوع الامير هو ا حضوع كاه » فمن هو ذاك 
الذي سيجرؤ على اطاعة احدهما ويتعرض » ذه الصورة ٠»‏ لغضب 
الاخر ؟ بمكن ان نتساءل عن ذلك . : بما ان كل العالم شرير » وءا 
انه لايكاد يوجد مسيحي حقيقي واحد بين الف من الكائنات الحية » 
فانهم سوف: يتبادلون الاهام بحيث لن يوجد شخص قادر على ان 
يبين للنساء والاطفال كيف يتغذون ويخدمون الله . من اجل ذلك اقام 
الله المملكتين : المملكة الروحية الي تجعل المسيحيين ٠‏ بالروح القدس 
ونحت قانون المسيح ؛ اشخاصا طيبين » والمملكة الزمنية الي تقف سدا 
ني وجه غير المسيحيين والاشرار بحيث يرغمون » بالضغوط اللحارجية » 
على احترام السلام والتزام الهدوء ‏ ارادوا ذلك ام لم يريدوه(١)‏ »2 . 
إن نوثر يعمل ء زذ ذاك » على اعادة بناء الانتوبولوجيا المسيحية . 
ورجل الاصلاح » المسكون بهاجس ١‏ الحطيئة » لن يقتصر على جعل 
الانسان خليقة الله » بل سيجعل منه » ايضا » واحدا من الرعايا 
المتحمسين للدولة . 
النتائئج 


يمكن ان نستنتج من الإشكالية المطروحة على هذا النحو ثلاث 


)20( المر جع السابق »ا ص ه86 . 


نتائج فيما يتعلق: بإيديولوجية القوة . الاولى هي ان السعي وراء الاساس 
« المتين » للسلطة يعنى اتخاذ المرء موةعه ني المنشأ . فالسلطة الهية بالجوهر 
كما بااصفة الموسسية '» وذلك بصورتين : بصورة اصلية » اولا ... 
برؤيا بونس الرسول - وهو نفسه الذي يقول ذلك » ثم في اصلها لآن 
الامر هو على هذا النحو ١‏ منذ بداية العالم » . ماذا يعني ذلك من وجهة 
نظر المسألة الي تشغلنا ؟ انه يعني ما يلي .: ان السلطة واطاعتها ليستا من 
مستوئ الزمن » بل من مستوى الابدية . فالطاعة :هي الطاعة .. 
أن السلطة التاجمة عن ارادة الله غير نداضعة لاي تغيير : ا فد 
بتعريفها نفسه - )» فمن الواضح أن الطاعة فمل يعر ف المسيحي : 
فهذا الاخير يتمتع' © اذن » بنوع من الازلية ؛ في كيانه الزمبي بفعل . 
الطاعة وحدها:. ان -الطاعة ازلية ©» ذلك هو ما تسهم » ابه ء ب الالهى 2 
وهو منا يقوله مصلحنا.: «.ربما اغري المرء بالاعتراض بأن العهدالقديم 
ةا ألغي ولم تعد له سلطة وبذلك لايمكن اقتراح مثل هذه الاءثلة على 
المسيحيين . وانا ارد على ذلك قائلا :-الامر ليس كذلاك بالمرة لان القديس 
سك نفسه. ال عن الصخرة و هي 0 ) . وهو ما يعي 
أنه كانت لم الروح نفسها ؤالاءان نفسة بالمسيح الموجودين للدينا مسد 
ذلك 0 الخازجي لا يخاتان فرقا بين المسيحيين(1) ». 
لق قى بوضع ل 0 
العقيدة ». من وجهة النظر. هذه على. الاقل. : فأزلية الطاعة هى الى 
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يستنتج منها الوضع الزمي الفرد . فهناك » في إحدى جهي الحايقة » 
الانسان » وني الحهة الاخرى المسيحي . وهذا الاخرر يجد نفسه » على 
الى رغم منه حما » عااتاً في الشر في الحياة الدنيوية ال 8 ى بعيشها في هذا العالح . 
فالمسيحي الذي يواجه الشر خاضع » اذن » بصورة طبيعية جدا » السيف 
الذي ئيس هو سورى الاداة البي. وضعها الله لقضاص «١‏ الاشرار » 
وعقابهم . 

وحول هذه الانتوبولوجيا البدائية للمسيحي « الحيد » والمسيحي 
: السيء » ينتظم حل المسألة السياسية . ولكن هذه الانتربولوجيا ليسبت 
سوى ترجمة » على صعيد النجع » للنظرية المؤسسة السلطة مفهومة 
بوصفها غير متوقفة على ظروف زمنية ( السلطة » في مبدثها » خارج ) 
الزمن ) ولكنها تسمح » على وجه الدقة ٠‏ بتفسير همأ 0 هما 
لهذا السبب . | 

ارو الاولى والاخيرة » إذن ٠‏ هي التالية : بما ان كل 
سلطة تأي من الله » فان الوسائل المطاوبة : ني ممارسة هذه السلطة هي » 
اذن ء بذاما » نتائج للارادة الالهية : وهذا تأكيد دائم من جانب 0 : 
إذا كانت ممارسة السلظة والسيف هما » كما برهنا منذ قليل » بي 'خدمة 
الله » فإن كل ما تحتاجه السلطة لاستعمال السنن يعت » بالضرورة »> 
ان يكون في خدمة الله . فيجب ان يكون هناك » ني كل الظروف » 
واحد يسجن الاشرار » يتهمهم ويذبحهم » ويحمي الاخيار وينجيهم » 
يدافع عنهم تر ) . وهكذا يظهر الله تبريرا للبوايس » للقاضي 
والخلاد . 
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والنتيجة الثالثة والأخيرة لاشكالية لوثر تقع في واقعة نخاصة 
بااعقلية السياسية الحديثة بي جملتها هي كون السلطة الموصوفة بحماية 
« الاخيار » موجهة » كاملة » نحو الاخرين اي » بعبارة اخرى » نحو 
« الاشرار » . فالسياسة تصبح معركة » معركة مدئية تتلخص » فيها » 
ايديو'وجية التواصل والصلة الاجتماعية . 

واذا كانت إشكالية الطيب والشرير هذه تنطبق على المستوى 
اللاهوتي - « المسيحيون » و« الآخرون  »‏ » فهي تنطبق » إذن » 
وبحق على المستوى السياسي . فبعد اختزالات متعاقبة تصبح المسألة 
السياسية قابلة للتفكير فيها فعليا : فالسياسة فعالية مسيحية خالصة » 
ولكنها فعالية على مستوى الاشياء الدنيوية والزمنية . ها الرسالة الأرضية 
للمخلوق الذي مسته النعمة » وهي تكون واجبه . ونحن نعرف ذلك 
من قل عل أعار اذ اللطة ميم ني الالممي . ولكن » ما هو نذر 
المسيحي » بالمعى الكالفاني تقريبا » للكلمة ؟ أنه العمل على انتصار 
العدا'ة المسيحية او » على و ؛ حمل الناس على احّرامها » اعلاء 
شأنها وحمايتها من بربرية « الاخرين » : «١‏ ذلك ان السيف والسلطة 
بو صفهما خدمة خاصة » يقعان على عاتق المسيحيين اكثر منهما على كل 
البشر الاخرين على وجه الار ض١(١)‏ » . وبما انه من المفهوم انه لمكن » 
شرعا » « اجبار احد على أن يكون مسيحياً » يبقى صحيحا انه ينبغي 
ارغامهم جميعا على احتّرام العدالة المسيحية » ١‏ لاينبغي للمسبحي أن 
يستعمل السيف او ان يستند اليه » لمصلحته او لمصلحة قضيته الخاصة » 
بل من اجل الاخنرين(5؟) » . الا انه اذا حدث اني مسست ١‏ الاخرين » » 
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وانا ادافع عن قضيني الخاصة كمسيحي »2 فستكون ١‏ معجزة » منسوبة 
الى فيفى وجود الروح القدس . 
الحلول 

نستطيع الان » وقد فحصنا الاشكانية والنتائج الي تليها بصورة 
طبيعية » ان نثارب فصل الحلول . ان هذه الاخيرة تتوافق » بكلمة 
واحدة » توافقا اساسيا مع عقيدة مؤسس السيحية ‏ القديس بولس : 
أخعضعوا . 

الا ان لوثر يبقى » حتى عقائديا » ايديو لوجيا ومنظرا : انه ببرر » 
انطولوجياءاطاعة السيف الزمني . فلمسيحي كائن مؤلف من روح 
وجسد : ومن هنا تولد المسألة المحلولة فورا » مسألة « حدود » اطاعة 
النلطة مع إن النفنين فى :مكحا عن يكذ كل القن وه هتوغ لك مناقلة 
اللمحصرا(١)‏ وهذا هو » فضلا عن ذلاك» السبب التأملي الى درجة عالية 
الذي لا يستطيع احد ‏ الامير ‏ الزام اي كان بالاعان . الا انه تتحقق » 
في الوقت نفسه ؛ الفكرة القائلة انه ممكن ارغام اي كان على الطاعة . 
وبائفعل فإنالسلطة تنشغل باحسد : والسيطرة هي سيطرة على الاجساد(؟), 
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(؟) توجد » هنا » فكرة تكوينية لحملة فلسفة الدولة الحديثة . ومن المؤكد اننا نجدها 
قبل لوثر بكثير » ولكن رجل الاصلاح هو الذي ادخلها الى قلب الحداثهء : فهذه الفكرة . 
التقليدية تجد ء معه » ميدان تطبيق في المنظور الليير الي للدولة ذات السيادة . وهكذا 
فعندما يصف ميشيل فوكو في كتايه م الرقابة والعقاب » » تقئيات الساعلة على' الممد » فانه 
لا يفعل شيا خلاف التعليق على لوثر ممتداً به الى الممارسة القهرية القوة الدنيوية . على انه 
من الصحيح أن الليبر الية » في صيغتها الكلاسيكية منذ لوك » ستجعل من هذا اباسد ملكية 


حك تاريخ الايديولوجيات ج؟ س-مو١‏ 


الاانه يجب ان تلاحظ ان ١‏ الحد » المشار اليه هو النفس . فما معنى 
السيطرة على الاجساد ؟ انها تعبى الحد من الحطيئة » التأثير على الشرير 
أي على ١‏ العالم » . وعند ذلك نهم ما هي » بالنسبة للحلول » دلالة 
الاشكالية الي تفصل المسيحي عن « الاخرين »© : فليس لامسيحي - 
من الناحية السياسية ‏ جسد لانه نفس . فهو ليس معنيا » اذن ؛ بالسياسة 
على الرغم من كونما » من بعض الخوانب - جانب الواجب - من شأنه . 
الست السلطة جوهر؟ الهياً ؟ ليس هناك من تناقض » بل هناك » فقط » 
استعادة فيما يتعلق يحلول الاشكالية : فالسلطة تخص الاخرين . و يجب 
على المسيحي ان يجعل من نفسه جلادا او ١‏ نخادم جلاد » اذا كان المكان 
شاغرا(1١)‏ . وعلى هذا النحو » فقط » سوف يؤثر بي اجساد الاشرار . 
إنه » كمسيحي » ليس من جانبه » موضوعا لاعمال الحلاد الذي لايكون 
عملهءهنا » متعديا فتمط : انه يقود الى الله يصيانته نقاء الارواح . 
والمسيحي ينقذ روحه عندما يساعد الامير جيدا في نضاله ضد خطيئة 
٠‏ العالى » » وتكون له مزية عند الله . وعلى العكس من ذلك » لا تكون 
أله هذه المزية الا بمساعدنه أميره جيدا . فحب القريب » ومصلحة 
الذات ثانويا » هما ما يبحب » من اجنهما » ني ماية المطاف » على 
المسيحي ان يخضع لحكومة السيف الزمبي . واذا كان الامر كذلك» 
فلان المسيحي » انصح هذا القَول » وقع على الارض . وهو لا يعيش 
فيها لان مسكنه سماوي . ويكتب لوثر قائلا : « ولكن » بما ان المسيحي 
الحقيقى لا يعيش على الارض من اجل ذاته » بل من اجل قر يبه ولحدمته » 
فهو ينجز ء أيضا ء طبما لطبيعة روحه » ما ليس ني حاجة اليه » هو 
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نفسه © ولكنه مفيد وضروري لقريبه . الا أن السيف كبير الفائدة 
وضروري اكل الناس. من اجل المحافظة على .السلام ومعاقبة اللحطيئة ؛ 
وسد الطريق امام الاشرار . ونتيجة. لذلك » يخضع المسيحي » بكل 
طواعية » لحكومة السيف ويدفع الضرائب: ودام ويخدمها 
ويساعدها ويفعل كل مقيد يستطيعه من اجلها كي تب تبقى قيد العمل » 
محترمة ومرهوبة(١).فما‏ يبشر به لوثر هو » اذن » المضوع الطوعي ‏ » 
الطاعة الحرة اذا صح هذا القول : وهو درس أن يسلم به » منذ عام 
248 لابوييسي . 

ومع ذلك » فإنه يطرح وك حول معرفة ما اذا كانت هناك 
حدود للطاعة » وهو ما يحمل عنوان المؤلف نفسه على التفكير فيه .. 
إويمكن ان يظن ان اوثر يحرر المسيحي من الطاعة اذا كانت امرة الامير 
تمس صلاحيات القانون والنفس . والواقع انه ليس هناك شيء من هذا : 
فالسلطة الزمنية مطلقة بالتعريف » والطاعة متساوية وينم استخلاص ذلك » 
ايضا » لسبب لاهوي . فيجب ذكر الاشكالية لايجاد الحل المطلوب : 
ان لوثر يبين » بين الاختزالات الي يجريها » انه يمكن الشلك بالاساس 
الالمي السلطة » ولكن ليس في حد ذاما لان ذلك لاريب فيه على وجه 
الضبط - » بل بالنسبة لما يقوله عنها البابا . ففي اية حالة يمكن ان يطرح 
المرء نفسه مسألة تحذود السلطة > وبالتالي الطاعة ؟ عنذما يطلب الامير' 
الزمبى وان رعاياه اطاعة البابا روحيا . ومنذ ذلك الحين » نتصور ان 
لوثر يسمح » ني هذه الحالة » بالعصيان . فيكفي ٠‏ فقط ان تعرف 
الشيء الذني يمكن ان يقوم عليه هذا الاخير حقا . وهو يكتب ما لي : 
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٠‏ لا تخضع الروح لقيصر » وهو لا يستطيع تعليمها ولا ارشادها ولا 
قتلها ولا احياءها ولا ربطها ولا حلها ولا محاكمتها ولا ادانتها ولا 
حبسها ولا تركها . وهذه » كلها » اشياء يجب ان توجد » بالضرورة » 
او كانت. اديه سلطة إمرتها وفرض قوانين عليها . وبالمقابل » فانه 
يستطبع ان يفعل ذلك بالحسد والاملاك وانشرف لان هذا يعود الى 
سلطته(١)‏ . 
العصيان المدني : 
كيف يكون مستحيلا 

اذا كان شيئا اساسيا » لفهم عقيدة الطا ة اللاهوتية » ان نحتفظ » 
بي اذهاننا » بنظرية المملكتين ٠»‏ وانقى تعبير عنها هو التمييز بين الهسد 
والروح » فلذ'ث لان العصيان موجود على صعيد الروح وحدها . ويما 
ان الحياة السياسية هي مايتصل بالحسد » فمن الواضح ان كل عصيان 
مدني مستحيل . وهذا ماكان ينبغي البرهان عليه . 

فالحد من السلطة الزمنية باطل » اذن » تماما . فلا حدود للساطة 
الزمنية لامير هذا الوالم : والمسيحي الذي يعيش حياة دنيا خاضع له » 
اذن » خضوعا لارجوع عنه . ان رفض اطاعة الزمني غير مسموح 
به ابدا » والعصيان اسمي خخالص وليس له اي تاثير في الحياة الدنيا . 
فالمسيحي يعصى بكلمات  «١‏ باقوال » - وني طويته الداخلية » اي 
في ضميره . ولكنه » وهو المقيم بي العالم والخاضع ٠»‏ بالتاللي » للقوة 
الرمنية اي يتبعها » لايستطيع التملص من اوامر الامير . فالهدف الذي 
يسعى اليه أوثر مزدوج اذن : الطاعة المطلقة الامير وعصيان البابا . 
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فإذا كان المناسب ٠‏ سياسيا » الحضوع للسلطة الزمنية ١‏ وهو الواجب 
الاول ) » فمن المناسب » لاهوتيا » عدم الرجوع إلى البابا فيما يتعلق 
بقضايا الايمان » وهذا هو الحق الاول . وهو مالايعني » ونحن نعوف 
ذلك . انه يجب عصيان الامير . 


ان المملكتين متمايزتان » والزمني يدير الحارح » الحياةالدنياء 
في حين يدير الروحي الداخل » حياة الروح . فاذا كان واجبا على المسيحي 
ان يعصى امرا صادرا عن الزمني ٠.‏ فهذا العصيان داخلي تماما - انه 
يتصل بالروحي حصرا ولايمكن ؛ اذن » ان يتصل » ابدا » بأي شيء 
زمني كان . الا ان هذه هي المسألة . والامر يدور حول معرفة ما إذا 
كان يمكن عصيان الامير . والحواب هو النفي . فلا يمكن للعصيان 
ان يعبر عن نفسه سياسيا على اعتبار ان السياسة هي الامير : فسوف يكون » 
أذ ذاك » الدخول بي نزاع مع القوة الزمنية » وهو . على وجه الدقة 
امر لايمكن حتى مجرد التفكير فيه بالنسبة لمسيحي . فالطاعة فضيلة : 
والعصيان سلبي تماما . « الا انه اذا امركم اميركم أو سيدكم اازمني 
اذن » بأن تكونوا اوفياء للبابا » بأن يكون لديكم هذا المعتقد أو ذاك 
أو اذا امركم بالابتعاد عن الكتب ٠‏ فيجب ان تقولوا : « لايناسب 
لوسيفر ان يتخلس إلى جانب الله . . . » . واذ اخذ منكم » بسبب 
ذلك » املآككم واذا عاقب هذا العصيان » فطوبى لكم اذ ذاك ! 
احمدوا الله على كونكم قد اعتبرتم جديرين بالمعاناة من اجل الكلمة 
الالهية . . وبالمقابل » فعلى الرعايا ان يتحملوا تفتيش بيوتهم واخذ 
كتبهم ومتلكاتهم بالقوة عندما يعطى أمر بذلك . فلا ينبغي مقاومة 
انتهاك الحرمات » بل تحمله » ولا ينبغي اقراره ولا الاسهام فيه 


لها 


«> 
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0 


ولااتباعه . ولااطاعته ولو الم يكن. ذلك إلا بخطوة أو بالاصيع 
الصغير 4 0ك : : 

ولؤثر لايفعل » هنا . شيئا خلاف تكملة الايعاز 'البواسي : 
« اخضعوا ! ») بالاعتراف بالاعتراض الضميري . ولايدور الامر » 
في كل الاحوال . حول عصيان فعال . ان مثل هذا البندٍ الضميري 
الذي يواجه به تعسعن الامير فيما يتصل بالروحي الأبيق في شيء 
السلطة الزمنية . فما .ن عصيان سياسي ا فرق لاك بماد ان 
الايدانبالمسيح. هو 2 وحده» الذي يستطيع انقاذالمسيحي » فليس هناك, من 
تناقض ي كون مقاوهة « الطاغية  »‏ الامير المواللي لروها ‏ واقعا » 
فط ؛ في الضمير » على اعتبار ان المسيحي لايننظر خلاصه في هذا 
العالم » بل خخلاص الروح . ومهما كان من شأن الحياة الداخلية » فان 
المسيجى اليد يدين » دائما ٠»‏ بالطاعة لاميره » هذا ( السجان ) وذاك 
1 الحلاد » العامل في خدمة الله . « ان الهنا رب سام » ومن اجل ذلك 
يلزمه هؤلاء الحلادون وهؤلاء الحدم النبلاء » الاغنياء والرفيعو الولادة » 
ومن اجل ذلك يريد ان يملكوا الثراء الوافر والشيف وان يككونوا 
مرهوبين جدا من الجميع ٠‏ ويرضي ارادته الالهية ان نسمي هؤلاء 
الحلادين العاملين في خدمته سادة افاضل وان نجثو امامهم ونكرن 
رعاياهم المتواضعين . الا ان ذلك يكون شرط ان لا يغالوا ني التوسع 
بعماهم وبأن يريدوا التوقف عن كونهم جلادين ليصبحوا 
رعاة .))١١(‏ 
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اصلاح أم تقليد ؟. 
ولادة النفس الحديثة 
هدا هو » اذن » الاصلاح ٠‏ بريشة رائده » يضع المسيحي عند 
قدمي الامير : انه يجعل منه مواطنا . 

٠‏ 'تمد شهدنا ظهور عدد من الافكار اهمها فكرة الضمير » الطوية 
الداخلية . وهكذاء فإن ماتدخله البروتستانتية: منظورا اليها كايديو لوجية» 
كتركيب بارع بين اللاهوت والسياسة » هو النفس الحديئة » الذاتية 
الي ستشبع بها المذاهب الاخلافية اللاحقة . وهذا تحول هام في اأتصور 
العام للانسان ندى العصر الوسيط المنتهي . الا انه من الحدير جدا 
بالملاحظة ان هذا التجديد الذييتوطد الفرد بفضله » كذات وشخص » 
قد جرى ني منظور هو منظور الحياة المدنية » اي الحياة الدنيا خارج 
كنيسة ذلك الزمان الكاثوليكية . فإدخال الضمير الاخلاقي والديني 
هو ماصنعت » به » البرتستانتية من المسيحي مواطنا منذورا » اطلاقا » 
لقوانين المجتمع المدني . واكن الحطيئة هي ابي تلعب الدور الرئيسي 
في حلول هذه الذاتية : فإنطلاقا منها ينضج »ء ني تفكير الاصلاحيين » 
مذهب ثبي الانسان يتطرف بالتصورات التقايدية كما كانت تنميها 
المسيحية القروسطية . وهذا جلي بي العقيدة القدرية للكائفانية .. فوضع 
الخاطىء اراده الله » فهر . اذن » صفة الس البشري على اعتبار 
ان خطيئة آدم و جماعية ) . الا انه من وقائع الخبرة انه لايجري تبشير 
كل الناس » بالتساوي » وعلت الخاةم بل وانه لايجري تلقيه 2 
بالتساوي » حيث يبشر به . فاللخلااص مقدم » اذن لبضعة افراد فقط » 
واذا تساءانا لماذا « يرتب الله بعضهم بي الحياة الاددية ويرتب الاخرين 


نكن 


في أعنة ابدية»فإنه مامن س بحر خلا التالي : الله ير يدانيكو نالامر كذلك . 

فاالذت « خاطئة ») » اذن » وكالفانيرزى » مثل لوثر » ان اللحلاص 
يأني من الايمأن : وهو يقع ايضا » كما هو الامر بالنسبةارجل الاصلاح » 

في اطاعة القانون المدني . ان الضمير الاخلاقي يفترض الضحير المدثي : 

فولادة النفس الحديثة في البروتستائتية اللوثرية والكالفانية تابعة » بصورة 
مطلقة » لتصور متين للسلطة . واذا كان المسيعحي يعرف تقسدد ١‏ ضمير ه ) ؛ 
فهذا الاخير ينعكس في اطار اقتصاد « الخطيئة ) و ١م‏ الخلافين ( العام . 
وهذا الحانب هو الذي يكون المسيحي » منه » مواطنا في المجتمع 
المدفي والسياسي . ومن اجل ذلك يوصي القانون الداخلي بالتزام القانون 
الزمنى » فالاول صورة من الثاي . وهذا القانون الداخلى الذي يتحدث 
إلى نفس المسيحي » القانون المجاوز للطبيعة » هو الذي يتلقاه في 
شديرة كفك ل ابالاسمان والكتارات المقلسة:. 

ان العقائد فللاهوتية للبروتستانتية ‏ ايمان واحد وكتاب واحد ‏ 
مرتبطة » مباشرة » بفلسفة سياسية مركزها الضمير وعاملها المواطن . 
وربما كان ذلك هو المعنى الايديواوجي الرئيسي لابرو تستائتية . فالاصلاح 
اسهم » اذن » ني حلول المواطنة الحديثة بتبشيره بحرية الضمير حيال 
السلطة المدنية . وهذه الاخيرة تجد » بِي ذلك » تبريرها الكامل » 
ون عناجافت صيغة معلم جنيف الشهيرة : « يمكن للحرية الروحية » 
جيداً جدا » ان تقوم إلى جاتب العبودية المدنية » . فما ينضح »2 به ء 
الاصلاح تبرير السيطرة هو ء اذن » استعادة للتقايد اميس 00 
افجنه بولدو . فلا يوجد » اذن » تحول جذري » بالمعنى الحقيقي 
بل هناك » تخليد لاقوة كدا انض جها » بصبر » العصر الوسيط . 
والاصلاح انتج » فقط ٠‏ اسبابا جديدة للطاعة بالاستناد إنى اسباب 
ايمان جديدة . 
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سه 5 ل 
نشأة الدولة العلمانية 
من مارسيل دوبادو 
إلى لويس الرابع عشر 


جيرار ميريه 


الساطة والمقدس ٠‏ 

لم يغلق ٠‏ بعد » باب النقاش بين المؤرخين حول معرفة ما اذا 
كانت الدولة الحديئة » كما تكونت نظريا وعمايا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » تبدي خصائص لايمكن ؛ معها » الحديث » 
دون خلط » عن دولة في العصر الوسيط . هذه المسألة على جانب كبير 
من الاهمية » فعلا » لان الامر يدور حول فهم الفترة المعاصرة س 
دولتها ‏ » وليس » فقط » حول الفهم الصحيح لما يقصد » تقليديا » 
باافترة المعاصرة . ان الامر يدور » ثي هذا النقاش حول معر فة مايعنيه 
مداول السيادة . وبعبارة اخرى » هل يكفي ظهور هذا المفهوم ني 
المرن السادس عشر من اجل أن نستطيع الكلام » بصورة مشروعة » 
عن دواة ؛ علما بآن النظريات والأحزاب السياسية ستتكون انطلاقا منه 
منذ ذلك الحين ؟ فيمكن » مثلا » ان نكتب تاريخا لانظرية السياسية 
من القرن الرابع عشر إلى الفرن السابع عشر » من مارسيل دوبادو إلى 
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هويز مثلا » وسوف ذرى + فيه؛المذاهب تتواع حول ٠ركز‏ هو : 
السرادة . 

والامر دو كذلك غيما يتعلق بتاريخ للمؤسسات السياسية في 
اوروبا ي ذلك العصر . ومنذ دلك الحين » يبدو ذا فهوم السرادة 
حاسما » قطعا » لمهم مايمكن ان يشار اليه بمصمطاح ايديوأوجية 
الدولة » أو محاواة فهمه على الاقل . واكننا نريد » قبل ان نقول 
مانفهمه من ذلك » ان نستشهد بمثال معالحة تار يخية للمسأنة . 

يكتب برنار غينيه » في مؤافه حول الغرب بي القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر » وهو الكامل المعرفة .هذه الفيرة » ما يلي : « هل توجد » 
حقا » دول ني الغرب بي القرفين الرابع عشر والحامس عشر ؟ ان 
مفكرين من زماننا يعطون الدولة » مسلحين بعدة قرون من التأملات 
والتطورات السياسية » تعريفا دقيقاً يتخذ » فيه » هدلول السيادة اهمية 
قصوى » وهم بتبينون » دون مشقة ء أنتشكيلات ذلك الزمن لا تقابله 
ويرفضون » بالتاللي » ان يجعلوا منها دولا . وليس علينا ان نتوقف 
أكثر مما ينبغي عند مشادة الكلمات هذه . ولا ينبغي حبس ١‏ الدولة ») 
في تعريف مفرط الدقة ومفرط الحداثة . واذا رأينا من المعقول ان نسلم 
بوجود دواة نل ان يكون هناك ؛ في اقليم ما:» شعب يطيع حكومة » 
فمن البديهي ٠‏ ي هذه الحالة » انه كان ء في القرئين الرابع عشر 
والحامس عشر » بي الغرب » دول ينبغي ان تدرس بناها السياسية ) . 

إن هذا النص يستدعي بعض الملاحظات الي ستفيدنا في الاحاطة با 
نفهمه من ايديواوجية الدولة . فنحن تعتقد انه0 لس من المكد كون 
الامر يدور ».فقط » حول مشادة كلمات » بل نحن نفرى ٠‏ فيها » 


ودرا 


بالاحرى » مشادة ايديولوجية او » وهو افضل » قريئنة على مساجلة 
ايديولوجية حول طبيعة الدولة « الحديثة » ( والقروسطية ) رهاما 
السيادة . ان مسألة السلطة ني الغرب هي » دائما » مسألة معرفة شخص 
السلطة ‏ إذا كان هناك شخص . وهذا المداول الحديث للشخص يجب 
:ان لا يوقعنا : يي الوهم : فهو يقتصر على الدلااة على من هو حقا أو 
واقعا -. مالك السلطة . و نكن هناك ما هو أكثر : : فالآمر يذوز ».خاصة : 
حول معرفة ما تعنيه مارسة السلطة عندما تعرف هذه الاخيرة بوصفها 
سلطة ذات سيادة . وبعبارة اخرى » الا تدخل واقعة ار السيادة 
كبعد للسلطة وخاصة لها كفوعا فرقا اساسيا » كيفيا » في 
طبيعة سلطة الدولة ؟ انا عتقد انه لا وجه للمقارنة بين سلة تعر 
نفسها بوصفها هذه السلطة فقط وسلطة تعرف نفسها وتفكر في في نفسها 
بوصمها « ذات سيادة » . وإذا كان العصر الوسيط قد افتتح » فعلا » 
اشكانية السلطة » فإنه لم يكونها » ؛ مع ذلك » حول السيادة . . وعلى العكس 
من ذلك » فإن الصراع الذي يجتاز الغرب القروسطي » » لاسيما هنل 
القرن العاشر » هو الصراع بين سلطة البابا وسنطة العاهل و لامي طور : 
انه صراع « القوتين » الذي نعرف ان غريغوريوس الرابع هو الذي 
غادت اليه اوضح صياغة لعقيدته . وهذه إللحيره اليا عقيدة شمول 
القوة. ) نصعت على مايلي : 
المادة الاولى : اسست الكئيسة الرومانية من جانب الرب وحده .. 
المادة السابعة : البابا؛ وحده » يسةطيع استخدام شارات امبر طورية . 
المادة التاسعة : البابا هو الانسان الوحيد الذي يقبل الامراء قدميه , . 
المادة الثانية عشرة : يسمح له يخلع الاباطرة ٠.‏ 
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المادة الثامنة عشرة : لاينبغي تصحيح حكمه من جانب اي كان 
وهو ؛ وحده » يستطيع تصحيح حكم اللجميع . 

المادة التاسعة عشرة : لايشضغي ان يحاكم من جانب أي شخص كان . 
عزيد من التقرب ء عن صيغة يولس الي غائنءا ما استشهد عبا والي 
يقول » فيها » منوجها الى اأرومان : «ماهن سلطة الاءن الله » والساطات 
الموجودة نصبها الله ») ء هذا التصور لابمكن إن يجري التفكبر فيه 
بتعابير السيادة . ولا يم الحديث عن سيادة ( للبابا او الامبرطور ) 
( روحية ) تؤكد تفوقها وسموها بالنسبة نلاخرى لا يشكل صراعا من 
اجل السيادة بالمعبى الحقيقى للتعبير . فهذه الاخيرة لا تعود ٠»‏ بالمعبى 
المضبوط » الا الى سلطة تفكر بي نفسها كسالطة زمنية أو تمارس كسلطة 
زمنية ان لم تفكر بنفسها كذلك . الا انه لا يخطر ني بال رجال القرنين 
الرايع عشر والخامس عشر ء ورجال عصور اكثر ايغالا في القدم من 
باب اولى » ان « القوة » يمكن ان تكون من مستوى الزمي . فالعصر 
الوسيط ربط » دائما » القوة بالمقدس او بالالمي » والامر يدور » دائما » 
6 التزاع بين الزمبي والروحي » حول عديد من هو الذي نصبه الله : البايا 
ام الامبراطرر . وعلى العكس من ذلك » فإن السيادة تفرض تصورا 
كامل العلمنة للسئطة وتعريفها كقوة زمنية فقط . 

ورعا اعترض بعضهم وقال ان العاهل كان » بي عصر ملكية الحق 
الالمى الميل » موصوفا بانه مقدس وان كل سلطة تحمل مقدسا : 
والوافع هو ان الامر لا يدور » إذ ذاك » حول « اساس »© » حول 


ل لذ 


( مؤمسة » » بل حول ادارة العاهل اسيادته السياسية اللخاصة أن صح 
هذا القول . ان قيام عاهل يبرر سلطته » ثي ممارسته اياها » بالله لايعي 
أن سيادته قد اعطيت الشرعية من جانب الله » وفكرة الشرعية رئيسية هنأ 
لامها ما يصنع خصوصية السيادة الحديثة : فصاحب السيادة » في السيادة » 
شرعي او غير شرعي . والمسألة لا تعرد » منذ ذلك الحين » مسألة معرفة 
ما اذا كان الله قد اقام سلطته ام لا . فهناك » بين الشرعية الي تقتضيها 
انسيادة والتنسيب بالمعبى البولسي للكامة » قطيعة حقيقية تقوم على ما بلي : 


الاهير هو من بصنع شر عيته » بنفسه » بي السيادة اي » بعيارة اخرى » 
ان السيادة هي علة ذاتها . وعلى العكس من ذلك » فإن التنصيب يفتر ض 
تبعية للسلطة حيال مبدئها . وهو ما يعبي ان العصر الوسيط ». المتأرجح » 
باستمرار » بين قوة واخرى » م يستطع ايجاد الحل الذي ستقّدمه 
الدولة الحديتة والذي يقوم على المطابقة بين مبدأ السلطة وصورة ممارستها 
ِي الوحدة نفسها . 

اننا نرى » دون الحضي الى الاقتصار على تأمل التيوقراطية الغريغورية 
الي لا تشكل سوى محاولة محدودة » بل بتأمل مسألة الساطة في العصر 
الوسيط بصورة اجمالية » ان التمييز بين القوتين متعلق » دائما » 
بتمييز مبدأ السلطة » أي اساسها تي الله : من هو الذي يستطيع ممارسة 
السلطة باسم المبدأ الالمي : البابا ام الامبراطور ؟ ان العصر الوسيط لم 
يحل هذا اللغز . والقرن السادس عشر » وحده » هو الذي سيبدا 
بتقديم حله . انه موجود ني مدلول السيادة الحديد جدة مطلقة . وهكذا 
يمكن الحديث عن ايديولوجية الدولة : الما ايديواوجية السيادة أو » 
بالأحرى » ايديو لوجية القوة الدنيوية الى تمارس ببذه الصفة . 


لكوم 


اتقد كان هناك » ني العصر الوسيط » عائق تصور يمنع تشكل الدولة 
بالمعى الحقيقي للكلمة . هذا العائق:هو عائق الوهية الساطة » وهي 
الوهية مطروحة بصورة قباية . فالسلطة كانت الهية » اذ ذاك » بالمعيى 
الذي -ذكرناه بحيث ان مسألة السلطة هي نفسها مسألة علاقتها بالله . . 
ورجال القرن السادس عشر + ولا سيما رجال القرن السابع عشر 
بطبيعة الحال » ان يعودوا ني المبدأ الالمي عائتا في وجه ممارسة السلطة 
ويحلون الصعوبة : أن « الامير » - وسوئ تستعمل هذه الكلمة » 
منذ ذلك الحين » للدلالة على متولي السلطة ‏ هو » اذن » في ذاته » 
مبدوءه الخاص » وهو ملك » ني ذاته » شرعيته الخاصة . فلم يعد الله 
مبدأ مارسة السلطة » بل ان « الارادة الصريحة  »‏ اي الارادة الحرة 
( بودان ) - هي الي تحدد صلاحية السيادة . 
فنحن لا نكون قد قلنا » اذن » عمليا » شيئا عندما أقتصر على 
تعريف مدلول السيادة بوصفه المسارسة السامية » العليا » القصوى 
التاظة" .ولو كان الآمر #ذلك. فقظ + لامكن أن تسى فرعون مضر 
القريمة و صاحب سيادة » وهو » بالتأكيد » امر ممكن دائما » ولكنه 
ممكن بافراغ «السيادة » الحديثة من محتواها . ويغكن »ايضا ؛ ان نصف. 
بالسيادة السلطة الي يمارسها العاهل البابري على النفوس : وليس هناك 
اي شيء مشير لك مع « السادة ») كما كان يقار بها بودان وهوبز وكل 
التقليد التار يخي والنظري للدولة الحديئة بعدها . وبالفعل » فإن السيادة 
تتضمن. الرفعة واكنها لا تختزل عيها بوصفها مفهومها . الما 
تفرض »© كما قلنا » تمييزا واضحا بين ممارسة السلطة ومبدئها » وهو 
»بيز لا يقع ني واقع الدواة التاريخية على الرغم من انتمائه الى تعر يفها . 


والنا 


إننا تمس » هنا » الاساسي هما نستطيع ان نسميه ايديو لوجية الدولة 
والذي ليس هو سوى ايديو لوجية القوة . لقد قات الدولة ذات السيادة » 
عواجب الصيغ التاربخية الخاصة ها » على ردها الى الوحدة عنصري 
كل سلطة ( بالمعى العام هذه الكامة ) : مبدأ الققوة وشكل ممارستها . 
فمداول السيادة الرئيسي » ”ماما لامكن » اذن » إن يستبعد وان 
لا يكون سوى غذاء مشادة حول الكلمات . انه العنصر النظري الاساسي » 
الميعة الى برد » فيها . مدأ السلطة وممارستها الى الوحدة بحيث ان 
اعادة رسم أشوئها وبنيتها » وهو ما سنحاول القيام به بسرعة ه:! » 
هو ابراز جدة الدونة ١‏ الحديثة » الي تعره بالمدلول هنذ ان يوجد . وهو 
ابراز الخطوط الكبرى لايديو:وجية حقيقية للقوة » اي تمفصل مؤسسة 
( الدولة ) مع نظرية ( السيادة ) . 

الا انه يجب ان نذكر بااصفة المسطرة للسيادة . انما تقدم تصورا 
معلمنا ودنيويا » ماما » للسلطة . فالا لم يعد يسمى اساس السلطة و بذاك 
بالذات » رد مبدأ السلطة الى الداخل » ان صح هذا القول » بعد ان 
كان خخار جيا . فالامر يدور » اذن » حول تصور ملازم للقوة بحيث 
تحد هذه الاخيرة » ىّ ذاعها »ع شرعيتها الخاصة وتبريرها الخاص 1 
وتنفيذ السلطة او » بعبارة أخرى » ممارستها لا يتوقف على شيء أخخر 
خلاف ذاما . فالسيادة تقتضى » اذن » الاستقلال المطلق » النظري 
والعلمي . والمقدس لا ينتمي » اذن » الى تعريف أسلطة كسنطة ذات 
سيادة » وهكذا لم يعد لاجراء التكريس قيمة تكوينية » بل قيمة اعلانية 
فقط . وكون الامير مسيحيا جدا لايغير شيئا في سيادته . فالدنيوي 
يرجح المقدس اديه بوصفه ( صاحب سيادة».وكون الامير مكرسا لابغير 


.م 


شيئا في صفته الاولى » كونه صاحب سيادة . وفضلا عن ذلك » فان 
القرن السادس عشر الاصلاحى يصادق » ان كانت هناك حاجة لذلك » . 
على كون الامير صاحب السيادة لايستمد سيادته من القوة الروحية . 
فالسيادة هي » اذن » قلب نعلاقة السلطة بالمقدس : فلم تعد السلطة 
تابعة للمرجع الروحي » بحيث ان فكرة السيادة تتضمن » هن وجهة 
النظر هذه » علمنة للمقدس . فلا تتوقف الساطة » اذن » الا على 
نفسها مع استعدادها لان تخترع من جديد » للسابها االخاص » مداولا 
للمقدس غير ضروري » من جهة اخرى » ابدا . ومنذ ذلك الحين » 
تكسب السياسة استةلالها ونكتسب قوانيئها وممارساتها : فسوف ينصرف 
رجال الدولة والفلاسفة » منذ ذلك. الحين » الى عيش الحياة السياسية في 
الدولة وتعريفها كسر دنيوي يكوئون » وحدهم » الذي يستطيعون 
( او بصورة اصح » يحاولون ) معرفة مفتاحه : ان مبدأ القوة وممارستها 
مثر ابطان الآن » بصورة ضمنية » يشككلان وحدة . وهذا لايعني الهما 
مختاطان : فلدينا الدولة » من جهة » والعاهل من جهة اخرى: » ولكنهما 
عا » القوة دات السيادة » فايديولوجية الدولة هي ايد.و لوجية الواحد. 
استقلال القوة الدنيوية 

السسراسة » اذن » فعالية دنيوية » وهو مالم تكنه في عصر الوسيط 
في ساعات الصراع الكبرى بين ١‏ القوتين » . فالسياسة » وهي فعالية 
بشرية اكثر مما هي تفويض المي » تهتم » فعلا » بالشؤون الدنيوية . 
وهذه النقطة.حاسمة » ومن الحدير بالملاحظة ان اصلى وعيها » في 
اشكالية سوف تؤدي » عندما يحين الوقت » إلى صياغة نظر يةالسيادة » 
هو . . . مناقشة عقيدة « شمول قوة » اليابا التيوقراطية ونقدها الحذري . 


م 


ومؤلف مارسيل دوبادو هو » فعلا » الذي حدث », فيه » الانعطاف 
الكبير : ان دوبادو يطرح » في « المدافع عن السلام » ( ١"84‏ ) ء 
اسس التصور الحديث في السياسة . ويجب ان يظهر كتابه بوصفه 
المؤلف الرئيسي الذي بدأت » به » «١‏ الحداثة » في السياسة في الارتسام 
في افق الغرب » اي في افق المسيحية . ونحن نريد » هنا » ان نحتاط 
اسوء تفاهم محتمل : فمارسيل دوبادو لايفتتح الفكر السياسي الحديث » 
بل هو يقتصر على اعطاء شروطه . وهذا يعني ان الاشكالية المارسيلية » 
اي الحملة المذهبية الي يفكر » داخلها » ني مسألة السلطة » مازاات » 
على وجه الاجمال » الحملة المذهبية للعصر الوسيط . وهكذا » وكما 
سبق ان لاحظنا » كان الهجوم على عقيدة « شمول القوة » هو ماكوان » 
به » مارسيل فلسفته السياسية الي لم تكن ٠‏ بعد » فاسفة للدولة . ولكن 
مارسيل دوبادو وصل » من وجهة نظره الخاصة ٠»‏ إلى انضاج نظرية 
للمجتمع المدلي جديدة تثماما كانت فلسفات الدولة الحقيقية ( فلسفة 
هوبز أو لوك أو روسو مثلا ) مستحيلة دونها . ونحنلانزعم حداثة 
مارسيل المطلقة في موضوع الفكر السياسي ٠‏ بل نقول » فقط » بإصالته 
التجديدية العميقة : انه هو الذي ينخرط » بصورة مضبوطة »© في 
طريق تصور دنيوي للسلطة السياسية » وهو طريق لن يفعل التالون 
سوى السير فيه حتى النهاية . وفضلا عن ذلك » فنحن لانعتقد انه يمكن 
الحديث عن سيادة ( للشعب أو للامير ) » كما هو الامر ني التعليقات 
على مؤلف رجل بادو . فلم يكن مارسيل يستطيع تصور مدلول السيادة 
الذي لم يظهر » بوضوح » الا لدى جان بودان عام 1١١/5‏ . ولكن 
المهم » بالمقابل » هو ان مارسيل نظر » دون اي ابهام » لاستقلا 
السياسي ( عن القوة الروحية ) ولوحدانية الدولة الملازمة له . فسوف 


ه.م تاريخ الايديولوجيات ج١؟‏ م - ٠.١‏ 


نقول » اذن » ان شروط الايديو لوجية الحديثة للدولة قد طرحت ء 
في شكلها » من جانب مازسيل دوبادو . 

ماهو الشرط الذي يمكن » ضمنه » التفكير تي السياسة دون اللجوء 
إلى اساسها الالمي ؟ يجب ان نقول » هنا » اننا » نحن » الذين نطرح 
السؤال » أي من وجهة نظر السيادة ( السياسة كفعالية دنيوية ) . 
الحواب يفرض نفسه ٠‏ وهو التالي : بتصور استقلال السياسي . ان 
السلطة المستقلة » وبعبارة اخرى غير التابعة لاي مبدأ يقع خارجها : 
هي : بالتعريف » منسوبة إلى نفسها . ولكن بلوغ مثل هذا التصور 
للحياة السياسية ‏ وبنيتها ‏ يقتضي البيان المسبق لكون الجماعة السياسية 
توعة + الها قر كجياعة (العضاعة بعك الاسكن :فقيل انا 
السياسي عن استقلال المجتمع المدني . فإذا كان مارسيل دوبادو 
يرتفع إلى تصور « دنيوي » للسلطة السياسية » فذلك لانه ينضيج تصور 
دنيويا » بدوره » المجتمع المدني . وكل شيء يقع » اذن » في فترة 
اولى على الاقل » في مدلون المجتمع المدني الحديد تماما . ان البشر 
يجتمعون في جماعة » ني رأي مؤلف « المدافم عن السلام » عللوفاء 
بحاجاتهم ؛ وهذا هو كل شيء . فالمجتمع المدني موجود ء اذنء 
لذاته وبذاته . وهو لايوجد » كما كان يعتقد توما الاكويني » مثلا » 
كجماعة « منظمة من اجل خير ) اعلى منها . فالمدينة » بالنسبة لمارسيل 
دوبادو » دنيوية من ادناها إلى اقصاها . وهذه النقطة الحاسمة » لانها 
تدحض تقليد المدينتين الاوغسطيني » تؤدي إلى تصور ضمني للحياة 
الاجتماعية ‏ السياسية . ولكن ذلك لايعني استبعاد الغائية من النظام 
الاجتماعي : ومارسيل يذكر » فعلا » ان المجتمع «منظم منجل غاية » » 


0 


ولكن الفرق بينه وبين تصور توما الاكويني كبير لان هذه الغاية غاية 
دنيوية : فالامر يدور حول ترتيب المدينة ‏ والحياة الاجتماعية الكلية ‏ 
من اجل ١‏ العيش جيدا » أو » كما يقول فيلسوفنا ايضا » « من اجل 
حياة مكتفية » . ولنستشهد بنص من جملة نصوص اخرى : « اجتمع 
البشر » اذن © للعيش مكتفين والحصول على الاشياء الضرورية 
وتبادلها بصورة طبيعية . ان مثل هذا التجمع الكامل والمكتفي بذائه » 
على هذا النحو » يسمى مدينة . . . وبالفعل » فبما ان الاشياء اللازمة 
للذين يريدون العيش المكتفي متنوعة ولايمكن الحصول عليها من جانب 
رجال من سلك أو مشغل واحد » فقد زم » فيها » مراتب أو مشاغل 
متنوعة. من اجل هذا التبادل تمارس الاشياء المختلفة هن هذا النوع 
الذي يحتاج اليه البشر لاكنفاء حياتهم أو تحصل عليها . وهذه المراتب 
أو المشاغل المتنوعة ليست شيئا آخخر خلاف اجزاء المدينة ني تعددها 
وصساز ها ع :د الكنان الاول ٠»‏ الفصل الرابع » الفقرة العاشرة ) . 
فنحن نرى ان الجماعة لست معرفة » مثلا » بوصفها مجموع 
المسيحيين : اي بموجب معيار ناجم عن الرؤيا ومنسوب ٠»‏ بالتالي » 
إلى الله ء بل ان المجتمع هو ؛ على المكس من ذلك تماما.٠‏ مجتيع 
غايته الوحيدة السماح. للبشر الذين يؤلفونه بالحياة في منآى عن الحاجة . 
وهو ما يعبي » من جهة » انتاج اشياء ضرورية للحياة وتبادل هذه الاشياء 
نفسها من جهة ثانية . ويسلم مارسيل » بطبيعة الحال ٠»‏ بأن من بين 
هذه الاشياء ختلاص النفوس بحيث سيكون هناك » ف المديئة » « سلك » 
مكلف بهذه المهمة كما يوجد هناك « سلك » لانتاج الاشياء اللاز مة 
للعناية بالاجساد . ومهما يكن من امر عفان » المجتمع يوجد ء منذ ذلك 
الحين » كتناغم بين « الاجزاء ) ابي تركبه: انه موجود » حمّا » ككيان 


يبنا 


مخرد . ويقول مارسيل انه يمكن التفكير فيه بوصفه ١‏ كلية » . فايس 
مبدؤه » اذنء الا فيه هو نفسه والمسألة السياسية الحقيقية ستكون تحديد 
من هو الذي » من الكلية الاجتماعية » سيو لى السلطة . فليس هناك . 
كما نرى » اي استنتاج لشرعية العاهل انطلاقا من رؤيا ما » من تنصيب 
ما من جانب الله او من جانب ممثله . ويجدر بنا » الحعلهذه النقطة 
محسوسة » ان نلاحظ كيف يتأمل مارسيل بنية الكلية الاجتماعية . 
وقبل كل شيء » يجب ان لا ننسى أن المجتمع » من حيث هو كذلك » 
مكون من اجل الرخاء الاقتصادي والمعنوي وانه » انطلاقا من ذلك » 
مكون كدائرة تبادل . ويظهر التبادل التجاري - مع مأ سيسمى 

فيما بعد » تقسيم العمل -- » في عيبي مؤلف « المدافع عن السلام » 2 
بوصفه العنصر الاساسبي للحياة الاجتماعية . وهذا التصور الدنيوي 
للحياة الاجتماعية سيؤدي الى علمنة الحياة السياسية . وبالفعل ٠»‏ فان 
الك قارسة القرة هن قنانة معرفة ا نكن ورين لقره ع رت 
العقل » ان يتولى السلطة . ما هي اجزاء المدبنة ؟ تلك هي ء اذن » 
المسألة الحقيقية للسلطة .. والاجابة عن هذا السؤال تفرض اللجوء الى 
التقسيم الثلاني الهندو - اوروبي كما ابرزه ج . دو ميزيل(١)‏ على اعتبار 
ان المسألة هي » بالنسبة لما يشغلنا هنا » معرفة العلاقة بين كل جزء 
( او سلك ) من اجزاء المدينة ‏ فيما يتعلق بممارسة السلطة او » وهو 
الامر نفسه » بين الاجزاء والكلية النى تؤلفها معا . فهناك » اذن » ثلاثة 
اسلاك اساسية : سلك الكهنوت الممذور للعبادة ( الاكلير وس ) وسلك 
الانتاج والتبادل ( المهن ٠‏ الكفاءات والمواهب ) + اي سلك العمل » 


)1١(‏ راجع « ايديولوجية الهندو - أوروبيين » ني الخزء الاول من هذا الكتاب. 


ا 


وسلك التنفيذ والقسر ( الامير أو « القسم الحاكم » ) . وكل قم منظم 
اغاية خاصة به : الامير يأمر ويحافظ على النظام القائم » ودائرة 
المهن تنتج السلع الضرورية لحياة الحسد . وغاية الكهنوت هي تربية 
البشر من اجل ان يستحقوا « الحلاص الابدي ») تكن فوفر الها 
من مسالة سراسية في هذه الحملة ال4يدة الضبط : اليس الامير » بموجب 
سلكه نفسه » هو الذي يحكم ؟ا ان ذلك مؤكد » ولكن الامر يدور حول 
معرفة كيف ولاذا يحكم ؟ ويجب البحث عن الحواب في جانب 
تعريف القانون . فوحود القانون هو » فعلا » الذي يسبب وجود الكلية 
الاجتداعية : لا قانون » لا م.جتمع . وسوف يكلف الامير بتنفيذ القانون 
لصيانة نظام الكاية » ولكنه ليس ٠»‏ هو نفسه ء واضع القانون . وبالتالي » 
فليسس الامير « الطرف » الذي تؤول اليه صللاحية انشاء مجتمع مدلي . 
وسوف يكون الامر كذللك » من باب اولى ٠»‏ بالنسبة ( « الطرف 
الكهنون ) وبالنسبة للطيقة العاملة . 

ان عبقرية مارس.ل دوباد تقوم » حقا » على كونه يفكر في 0 
كتجريد » كبنية مستقلة » من حرث هي كذلك »> عن العناصر الى 
7 0ح سل سر د تنا جرم لكان موادد : 
يطور » اذن ء نظرية نظام مياسي «وجود معتبرا اياه معطى . والكلية 
الاجتداعية تطرح نفسها » هي ذامها ء بالتانون. المدني الذي هو ميدؤها 
الموحك . 

إين » إذن » اصل القانون المدنيٍ ؛ الاول بين كل التوانين ٠‏ لزه 
منشاء نظام اجتداعي - سياسي معطى ؟ يجب ٠ارسيل‏ بأنه في الشعب » 


ى 
اي في جداة اعضاء المدينة او » كما يقول » بي مثليها . فااشعب » » 


م 


اذن » مشرع والامير هؤ ء جماة » منذ ذلك الحين » الفنراع الي 
تنفد الثانون 2 20 ش 3 

وتلي ذلك .جتان : 

. الطرف الككهنوني مستبعد من الساطة السراسية‎ - ١ 

- القانون ( كا اجتمع في جداته وكجرجع الذلطة يق :اين 
دنيوي خالص . 

واذا تطابق هع القانون الالمي ٠‏ فذاك خير قيمته مقدرة دائما + 

ولكن هذا التطابق ليس » في ذاه » شرط <اول نظام سياءي . وقوانا 
ان الكارة « مكتفرة بذاتها » او ان ها « غايتها في ذاتما » يعي ان القانون 
شرى خالص ٠‏ فتللاحم المجتحع او نظلامه. يعود ٠‏ اذن ء ال الامير 
( « الطرف الخاكم ) ) الذي تكون وظيفته تأمينه وضوانه .كما يسهر 
الكهنة ٠‏ في مدينة جيدة التنظيم ٠‏ على خلاص :النفوس وكما يوفر 
العاماون منافع الحسد . وتكوين المدينة نفسه هو الذبي يستنتج منه مارسيل 
الاستحالة النظرية والعامية لتولي اليايا سساطة شاملة ما . فااكهنة .طرودون 
من السلطة الي.. تصبح » هذا السبب ء ذعالية « دنيوية ) بصورة اساسية . 
ان هذه العامنة الخذرية للحياة السياسية » استقلالها . بالتعر يعل - عن. 
اللقوة الروحية » تعبيءاذن » اعللان استقلال السياسة . وسوف تسبح 
ملاحظة اخديرة تتعاق بطبيعة القانون » بي هذا الصدد » بتثبيت الاعر 
نهائيا . 

القانون ليس معاتا بفكرة. العادل : .فالعادل ليس معطى برؤيا ٠.‏ 
فهو مداول دنيوي : انه فكرة العدالة ااناحمة عن تطبيق القانون .. 


للساه 


والحياة المكتفية المتحررة هن « الحاجة » حي الياة ااعادلة . ويما ان 
فالقانون المدني دو الذي تتوقول عايه العدااة 4 والتمانون لايبرم 3 بالنسية 
لمارس,لى ء هن اجل العدالة » بل هن +الى ضوان الحياة المردة : فلا 
عدالة دون قانون . « لقد وضعت ؛ اذن » من اجل الحياة » اي الحياة 
المكتفية ني هذا العالم » قاعدة الافعال البثمرية المتعدية يمكن ان تطبق 
على الفائدة او الضرر » الحق او الظام النارلة بشخص اخ غرر فاعاها : 
قاعدة لا تملع المخالفنين وتقسرهم » يانز اها العقوبات والقصاصات ماء 
إلا من اجل حالة الععالم الحاضر . ان هذه الماعدة هي الي نطاق عليها 
الاسم الشائع اسم القانون البشري ( اللحزء الثاني » الفصل السابم » 
الدقرة السابعة ) . وسوف ذاقى »2 ني ذروة قوة نظ.ية.السرادة » هذا 
النصور للقانون 0 الوضعي ) مجدا مند ذللك الحرن 

لقد ذكرنا تقسيها ثلاثيا اساسيا يرتبط » بهى فك رمارس لى » اجمالا : 
طيقّة المحاربين والامراء » طبقة الحرفيين والفلاحرن والعمال » واخيراً 
طبقة الكهنة . واكن مارسيل يبتعد عنه فيما يتصل بمبدأ تعايشها المتناغم ‏ 
وهو ع بأأنسية للعصر الوسر » الله . وفيدا ولى نص شهير حدا ستحق »2 
مرة اخرى » ان يستشهد به هنا . انه سيسدح لنا بآن نقدركم كان مارسيل 
غريبا عن الحل المسريحى المروسطى 5 وادلبيرون 4 اسقف لاون. دن 
عامي لالاقوء ٠١”‏ . هو صاحيه : « لقد تمق الله الماولكة : إنهم اقنائه 
وهو حاكدهم الوحرد 8 وذو يصرخ بحم » دن اعلى السماوات 4 ليكونوا 
اطهارا وانقياء .- لقد اخمضبيع هم 4 بوصاياه 6 انس البشري بكاماه 0 
لقد اقامهم اطباء لاجروح الي يكن ان تقرح النفوس .. ولباتي النبلاء 


51١ 


امتياز عدم معاناة قسر اية ساطة شريطة ان يمتنعوا عن الحرائم ابي 
يقمعها القانون الماكي . إنهم حداة الشعب » الكبار هن أفراده كالصغار » 
الأختيار اخيرا » ويؤمّنون » ني الوقت نفسه » امنهم الخاص . والطبقة 
الاخرى هى طبقة الاقنان : ان هذا العرق البائس لا علاث شريًا الا بتعيه . 
فبيت الله الذي يظن واحدا «قسوم ٠‏ اذن » إلى ثلاثة : بعضهم يصاون 
والاخرون يقاتاون وآنخرون » اخيرا : يعداون . والاطراف الثلاثة 
يؤديها أحدها هي شرط اعدال الطرفين الاخرين 5 وكل طرف يوم 4 
بدوره » بإراحة المجموع . وهكذا : فإن التجمع المااث يبقى » مع 
ذلك » واحدا . وهكذا امكن للقانون ان ينتصر وللعالم ان يعيش يسلام». 
اننا نرى كم يقرب مارسيل *ن هذا النص وكم يبتعد عزه 5 انه يعر ب 
١0‏ المدافع عن السلام ) )ء مجتمع مترازت وساحي . الا ان خطر 
الحرب « الاهاية » يقع » على وجه الدقة » في عينيه » ي كون طبقة 
الكهنة : فالفرق الاسامبي بينه وبين رؤية ادلبيرون يقوم » اذ » على 
ما يلي : ان المجتجم ليس «١‏ بيت الله ؛ بحيث لا خضع الملاث - ولا كللك 
باقي الشعب - » بالتعريف » لله » اي للكنيسة ورئيسها » البابا . فما ٠ن‏ 
شاث ء اذن » تي ان الحياة السياسية تصبح »2 مع مارسيل دويادو » 
فعالية دنيوية تماما حى ولو كان على الامير » عن جهات اخخرى » 
أن يظهر نفسه مسيحريا . وني حون كانت الرؤيا القروسطية تعان تبعبة 


السلطة لاه على اعتبار ان التكريس كان مكونا لساطته  ٠»‏ فإن 


51 


( المدافع عن السلام »؛ يءان » على العكس من ذلك » استقلال الساطة 
دون ان ينكر التناغم الضروري بين اطراف المدينة . ومنذ ذلك الحين » 
جرى التفكير في. الساطة كقوة مدنية . 
القوة والشرعية 

لسنا يعد » كها سيرى » على 27 واحد مع نظرية السيادة . 
ولنذكر بأذنا مازلنا » هنا » ني عام 174 . الا اك الارض كانت 
تمهد : فشروط الدولة الحديثة تتحدد بذقة . لماذا لا نستطيع الحديث عن 
السيادة لدى مارسيل ؟ لان الامير يبقى خخاضعا للقانون الذي ليس هو 
واضعه » وان لم يعد منصبا 07 ( الله » وان 5 » اذا تمودثنا يالغة 
ادلبيرون » « قن الله » . فمقاربة العمل السيابي كفعل دذيوي ببساطة 
( المحافظة على نظام اجتداعي « مكتف بذاته ») ) هي » اذن » نحرير 
الامير من تبعيته لله لصالح خضوعه للشعب » المشرع الوحيد . هل 
يعي ذلك » كما ادعى بعضهم » اله كانت » لدى مارسيل » الرؤية 
الروسوية للشعب السيد ؟ كلا » لان المشرع ( الشعب ) ليس هو الذي 
عارس الساطة » اي الذي ينفد القانون . فاسنا بعد » اذن » في فرة 
السيادة . فهذه الآخيرة تفترض » فعلا » شرطين آجرين : ولخدا 
الدولة الي سيكون » لدى مارسيل » وعي واضح للا » ونخاصة 
تعر يهف الققانون كنتيءجة لارادة الامير » وهو مداول غريب عن مؤافك 
0 المدافع عن السلام . 

الا ان ايديولوجية القوة الدنيوية باتت » منذ ذلك الحين ٠»‏ في 
أفق التفكير والممارسة السياسيين . ان ايديولوجية الدولة هي الي 
لاتطلب : حقا » الا التحرر . وقد لعب مارسيل » في هذا « التحرر » » 


ولا 


دورا عظيما : فالمجتمع المدني الذي يتأمله هو واقع دنيوي تماما . 
ورجل بادو هو » حقا » ضمن هذا المعنى » الذي يجب ان يعد مخترع 
« القوة» . ونحن نريد ان نعرف » بهذه بهذه الكلمة » مايصنع خصوصية 
ساطة الدولة عندما تعرف هذه الاخخيرة نفسها بالسيادة. ما الذي يميز 
هذه « القوة » الي نتعامل معها الان ؟ ان مايميزها هو انها » هي نفسها , 
مبدؤها الخاص بحيث يمكن » نظريا » تعريفها كسلطة « مطلقة » . 
ونحن لانريد ان نعطي هذه الكلمة صبغة شائعة تؤدي إلى حرمانها 
من معناها : فكلمة « مطلقة » لاتعني » هنا » « طغيانية » ء والحخالط 
بين هذين المدلولين خطأ كبير . وبالفعل » فإن الفرق - الذي يكون » 
على وجه الدقة » ايديولوجية الدولة ‏ بين الطاغية والامير صاحب 
السيادة هو ان الاول لايستغني عن الشرعية » في حين ان الثاني يعد 
سلطته شرعية تماما . ومن المؤكد انه سوف يكون علينا التساؤل حول 
تماسك هذا التمييز لنعرف » مثلا : ما اذا كان لايقوم على سوء تفاهم 
فيما يتعلق بتعريف ١‏ الطاغية » . اما الان » فان هناك شيئا يبقى مؤكدا 
هو ان « صاحب السياذة المؤسسي ») كما يسميه هوبز 3 قام ضد الطغيان : 
وبعبارة اخترئى ٠»‏ ان الفحص الذي يجريه منظرو الدولة ذات السيادة 
للطغيان يرمي إلى التمييز المطلق بين صاحب السيادة والطاغية . 
فإيديولوجية القوة هي » اذن » ايديولوجية السلطة الشرعية . انها 
التصور الذي سيتبغي بموجبه » على الامير » على اعتبار ان الله لم يعد 
يضمن مارسة السلطة » ان يجسد » هو نفسه » هذه الضمانة . فمدلول 
القوة يرد » اذن » إلى كون الدولة شرعية أو » بالاحرى » إلى كونها 
الشرعية . فلا ينبغي الحلط بين مدلول القوة الحديث والتصور القروسطي 
«١‏ القوتين » أو للسلطتين . ونظرية السيادة هي » فعلا » الي يمكن » 


ام 


م 


بفضلها ؛ التمبيز بين الإثنتين : فهذه الاخيرة تقوم على توحيدها » 
في الدولة ٠»‏ بين ماكان العصر الوسيط يحافظ عليهما متمايزين » اي 
مبدأ السلطة وممارسة هذه السلطة . وقد سبق ان قلنا ان المبدأ ( ونحن 
نستغمل هذا المصطلح لعدم وجود ماهو افضل ) كان خارنجا عن مرجع 
السلطة ‏ ومن هنا الصراع المسمى صراعا بين « القوتين » . وكان 
ينبغي » من اجل حل هذا النززاع حلا صحيحا » رد هذا المبدأ من الله 
إى البشر' بإعطاء المديئة الارضية الاولوية على المدينة السماوية . وكان 
ذاك عمل مارسيل دوبادو الحاسم . وعلى الفور اتكشف جوهر المسألة 
السياسية في العصر الوسيط » إن صح هذا القول : فلم يكن كل من 
البابا والامبراطور سوى منفذين للمخطط الال مي © مستودع له . وان 
كايهما كانا يسعيان ؛ على الاقل » لان يعترف ما بذّلك . لقد كان 
غريغوريوس السابع » نفسهء يعقيدته حول « شمول القوة » البابوية » » 
يتولى « القوة.» من الله. بوصفه رئيسا للكنيسة : « اسست الكنيسة 
الرومانية من جانب الرب وحده » ( الادة الاولىم» . ؤهكذا » فان' 
مسألة السلطة هي مسألة ممارستها فقط : قلا شلك في البدأ ؛ انه في 
الله . اما بالنسبة للامبراطور » فانه » حتى حين يطلب استقلاله الزمني » 
يفعل ذلك مع اعترافه بتبعيته حيال المبدأ الروحي : «١‏ لا سلطة الا من. 
الله والسلطات الموجودة اسسها الله » . وفوق ذلك » فمن الواضح ع 
ئي تصريح اسقف لاون الذي ذكرناه »ع كما لاحظنا » ان البشر . 
أو بالاحرى الاسلاك المتسلسلة رتبويا » تطيع الله عندما تطيع الملك . 
فنحن © اذن » نقصد » حين نتحدث عن ١‏ القوة © لنصف أيديو لوجية 
الدولة » ان نميز جليا بين اشكاليتين سياسيتين : فالعصر الوسيط 
لايعوف ؛ ني السياسة » سوى ممارسة السلطة . فلسنا هنا » بالمعنى 


ل ادا 


المضبوط للكلمة » سوى أمام سلطات . وليس للبابا والامبراطور 
سوى سلطة سياسية » وهما غير معنيين الا بممارسة السلطة ٠‏ بتنفيذ 
الارادات الافية . وعلى العكس من ذلك » فان « الامير صاحب السيادة ») 
ان يملك هذه السلطة.فقط ٠‏ بل سيملك مبدأها ايضا : ماسميناه القوة . 
وطازة الخترق + اتضاية" التاطة بوالتو ةم فى «المصين «الراسيط + كنا 
تميز الكنيسة أو الامبراطورية عن الله . ولكن السلطة والسيادة متحدتان 
في الدولة ذات السيادة على الرغم من اختلافهما مفهوميا اختلاف مارسة 
السلطة عن مبدئها . فكل اصالة السيادة تقوم » على وجه الدقة » على 
تعريف ١‏ الامير » بوصفه تلك الوحدة بين «١‏ القوة » و «١‏ السلطة » » 
وهو مايؤلف الرد على السياسة القروسطية ويحدد للسياسة « الحديثة » 
والمعاصرة قوامها حتى اشعار آخر . وقد كان الدخول إلى خفايا هذه 
الوحدة عمل التاريخ منذ القرن السادس عشر . 

إن مصطلح الوحدة هذا اساسي : انه يتخلل كل الادب السياسي 
وليس ٠‏ كذلك ٠‏ غائبا عن التاريخ السياسي العام . الا انه يهمنا ان 
نبين كيف تملك ايديولوجية القوة فكرة «١‏ الواحد ) هذه متكونة 
من خلاها . ولكن : لنلخص » اولا » مانقصده من ١‏ القوة » : انها 
المدلول الذي يعطى سياسة الدولة خصوصيتها . ففيها يتطابق مبدأ السلطة 
وشكل مار ستها .في تميز » اذن » في النظرية » عن السلطة بمعناها 
المضبوط مع بقاء هذه الاخيرة متوقفة على الاولى . وهكذا يمكن وصف 
قوة الدولة كما يفي : أن وحدة القوة هي شرط تعددية « السلطة » 
( الجوش »ء الشرطة ٠‏ العدالة الخ . . . مثلا ) ومبدؤها. وهذه م 
خاصة الدولة ذات السيادة : جمعها » ني ظل ارادة واحدة ». دائرة 
الحياة السياسية الي يجري تأملها ٠‏ نهائيا » بوصفها فعالية دنيوية . 


ك5ل* 


ومايجب ان يدرك بوضوح »؛ اذا اردثا تفسير بنية السيادة تفسيرا 
صحيحا » هو أن مداول القوة الذي تعرف به لايرمي إلى بيان شيء 
آخخر خلاف مايلي :"أ ن"ططلظة د حلظة «الآمين 2 تمارسن يو مفها 
سلطة ذات سيادة تجد شرعيتها في واقعة ممارستها نفسها .: بحيث ان 
مايظهر ي الحياة السياسية » القسم المرئي من جيل الايد 500 
افضل » مايختبره الانسان العادي » لايفعل » على وجه الدقة » شيا 
حلاف انضاء واقء القوة : فهذه الاخيرة مجردة وتتعلق بالمبدا » في 
حين أن السلطة مشخصة وتتعلق بالتنفيذ . ان علينا ان ذنمهم بنية الدولة 
في هذه السياسة الدنيوية والمجردة » وهو مايعني فهم الدولة تحت 
مقولة و الواحك » ., 
الواحد الطغراني والامبر صاحب السيادة 

لقد قلنا ان من المناسب تمييز اطلاق القوة عن ممارستها الطغيانية 
البسيطة .وسوف ننطلق» لنستشهد علىذلك ؛ من مؤلف لابوييسي القصير 
جدا : « خطاب بي العبودية الطوعية ) ( حوالي عام 6 ).ان القفزة 
الي نقوم بها مشروعة » هنا ؛ لاننا لانريد اعادة رسم تاريخ السيادة ١‏ 
بل ابراز نشوء ايديولوجية الدولة وبنيتها . ان لابوييسي لايعوف 
( اكثر مما يعرف رجال بادو ) تصور السيادة لسبب هو : ان بودان 
هو الذي صاغه عام ١61/5‏ . الا انه اذا كان علينا اللجوء إلى صديق 
مونتين » في هذه المناسبة » فذلك لان طبيعة القوة موصوفة ٠»‏ لديه ء 
وصفا ممتازا : فكتاب « شختطاب تي العبودية الطوعية » يبين ان وراء 
« الطاغية ) توجد دولة » وان وراء سئطة « الواحد » قوة الدولة.. 
والمسألة السياسية تقوم » بالنسبة للابوييسي » على معرفة لماذا يبدو على 


لام 


الشعوب انها ترغب في العبودية » اذا يبدو 0 
يدور » اذن » بالنسبة له » حول فهم سبب ماهو منة منتشر انتشارا واسعا : 
« ارادة الحدمة العنيدة » . 

ويجب البحث عن حل المسألة في جانب الطغيان الذي لا يعرف + 
هنا » الا بوصفه ساطة « واحدة فقط » على العدد الكبير . ومن الاساسي 2 
منذ ذلك الحين » ان نلاحظ ما يلي : ان اشكالية مركزة على الطغيان هي 
ابي يتصور لابوييسي » داخخلها ٠‏ بنية قوة الدولة » وبعبارة أخرى » 
ذفان نقد و خطاب في العبودية الطوعية » السلطة الطغيانية ‏ «.الواحد  )‏ 
هو دعامة نقد اعمق لما سوف يعبر عنه المنظرون ورجال الدواة. » يعد 
وقت قصير جدا ء» بوصفه « السيادة » . يدور الامر + 5 في الواقع . من 
جانب لابوييسي » حول نوع من الاستباق » بل ء بالاحرى » حول 
الفهم الواقعي لما يشكل رهان التأمل السياسي في زمن يمضي من ماكيا فيلي 
١ ١‏ الامير ) صدر عام ١011‏ ) الى بودان ( « الجمهورية ) صدر عام 
“اهل ) . وي حين تتكون النظرية الحديثة للقوة ضد الطغيان » فان 
لابوييسي سوف يمائل بين هذه القوة وممارسة « طغيان شخص واحد ) 
يحيث ان لابوييسي الباحث » ني اواسط المُرن السادس عشر ؛ عن 
كيان جديد من أجل « الاميز + سوف يكشف عن الدلالة الحقيقية 
للسياسة الحديثة : فمهما تكن مظاهر السيادة » فانها تبقى ؛ مع تباعدها 
عن الطغيان » هدموغة به(١)‏ . فالطاغية ليس » ابدا » وحده في نظر 
لابوييسسبى » و« الواحد » ئيس وحيدا قط : فهو محاط ومساعد بحيث 
انه اذا 2 الشعب في حالة عبودية ؛ فانه مثبت في هذه الحالة من جانب 


)١(‏ راجع» يالحزء الثالث من هذا الكتاب 6 )( الشعب والامة )» و« الحرية والمساواة». 
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من يسميهم ١‏ الحطاب » » دون ان يخاو ذلك من خخفة ظل » « قوادي ) 
( الامير » . ليست عصابات الحيالة » وليست سرايا المشاة:» وليست 
الاسلحة هى البى. تحمى الطاغية . ولكن ما يحميه هو ما لن يصدق 
للوهلة الاولى » ولكنه صحيح . ان اربعة أو نخمسة هم ء دائما » 
الذين يبقون له البلد بي حالة قنانة . لقد كان اربعة او خمسة » دائما » 
هم الذين كانت لهم الحظوة ندى الطاغية واقيربوا منه من تاقّاء ذواهم 
او جرى استدعاؤ هم من جانبه ليكونوا شركاء قساواته ورفاق مسراته 
وقوادي ملذاته ومشاركين ي منافع به . ان هذا الوصف الذي سريظهر 
الطاغية محاطا بشركائه يعطى صورة سلطة سياسية لاتقل » عندما 
تمارس » بي شىء عن حملات هذه او تلك من عصابات قطاع الطرق . 
وهذه النقطه اساسية لاما قطيعة مع التصور التقليدي للطغيان الذي يقول 
ان الطاغية وحيد وببذه الوحدة » نفسها » يتحكم بالبلد بقوته وحدها » 
بالحوف الذي ينثمره هو نفسه . ان الصورة القديمة للطاغية لم تعد نجد 
مكانها هنا لانه ئيس شخصا واحدا يحكم » دون شريك » الكثرة 
المرعوبة حسب نزواته الخاصة علانه لم يعد » مع لابوييسي » صورة 
الطاغية المهووس الواقع فريسة للجنون . 

ان هذا التحول في تعريف الطاغية . الذي لا يقول لابوييمبى 2 
كذلك » ان سلطته غير شرعية او اما » ببساطة » تمارس دون احترام 
للقوانين -. هو قرينة على نحول عميق في تعريف قوة الدولة . وهكذا 
نقرأ في « الخطاب »2 ما يلي : « الطاغية يستبعد. بحض الرعايا بواسطة 
بعضهم الاخر ويكون محروسا من جانب اولئك الذين كان عليه » لو 
كانوا يساوون شيئا » ان يحرسس نفسه منهم . ولكنه » كما يقال ١‏ 


لمن 


هم رماته » هؤلاء هم حراسه وهؤلاء هم حملة راياته . ان ما أن 
بصدده » الان » هو حقا » وصف للطاغية « الحديث ) » وصف القوة 
كتنظيم هرمي للسلطات » وبعبارة اخترى اشبكات العبودية والسيطرة 
المتعددة بقيادة ١‏ الامير » في قمة البناء . ومنذ ذلك الحين ؛ يجب التفكير 
في الطغيان ‏ بمعناه لدى لابوييسي -. بوصفه تموذج القوة . فكل شخص 
مخشى الشخص الأخر الذييعد نفسهرئيسا . ذلك هو تمفصل الساطة والطاعة . 
وهذه » حقا » هنا » أيضا ء بنية « العبودية الطوعية » الي يبقي » فيها ؛ 
شعب خاضع نفسه : فوهم الامرة » نحت الطاغية الاعلى » ومن فئة 
الى اخرى » يجعل من الجميع ومن كل واعند رؤساء صغارأ مستعبدين 
اعبادهم للرئيس الاعلى متماهين معه ٠‏ الى درجة كو مهم 3 هم انمسهم 
نحت الطاغية الكيير » طغاة صغارا » . 

وهكذا » فإن الطاغية لم يعد » كما قلنا » ذلك المجنون » ذلك 
المخبول الدموي الذي يبسط الارهاب لتعته الخاصة : انه » كما يصفه 
لابوييسي » بنية السلطة نفسها . فالساطة » في حد ذاما 2 طغيانية . 
ونقدم برهانا على ذلك كون لابوييسي قد استبعد » في مسطر واحد » 
في بداية مؤلمه الصغير » مسألة معرفة ما هو افضل الانظمة . وكان 
البحث عن ١‏ الافضل »؛ بي السياسة قد ساد جملة التأمل النظري حول 
السلطة » لدى ارسطو كما الدى توما الاكويي . ان مثل هذا البحث 
قد سفه من جانب لابوييسي بسبب عدم لزومه على اعتبار ان المسألة 
تقوم » بالنسبة له » على معرفة بنية القوة . ولكن هناك ما هو اكثر : 
فعر ضه لسلطة الطاغية يتخذ دلالة عمومية بسبب عدم حسبائه حسابا 
هذا التساؤل الوارد من العصور القديمة . وبالفعل » بما انه ليس هناك 


مركا 


وجود لافضل نظام ء فإن اية سلطة تساوي » في السياسة » سلطة اخرى . 
وهذا التعادل » في السوء » بين كل السلطات ٠»‏ وبعبارة اخترى بين 
كل انظمة السلطة - هرم السيطرة والعبودية ‏ هو » حقا » ما يشكل 
الايديو لوجية الحديدة للدولة . وبعبارة اخرى ٠»‏ هناك نقطة مشيركة بين 
كل الانظمة هي اها دول » وهو ما يعي ان الدولة » ملكية كانت ام 
ديمقراطية ام ارستقراطية » لا تكف عن كوما « ذات سيادة » . فهي 
تبقى مبنية بالقوة » تبقى ما يسميه لابوييسي ١‏ الواحد » . 

ونتجنب كل التباس » يجب ان تلاحظ . على كل حال » ان 
هذه التسمية » تسمية « الو احد » للدلالة على الطاغية » وبعيارة اخترى. على 
محيط الطاغية ( « قوادو » الامير ) + ايضا . هي شيء مستجد بالنسبة 
لذلك العصر لالها تدل على الدولة » على الرغم من ان الاشارة الى 
(« الواحد » للدلالة على مركز السلطة ليست » من جانيها » جديدة . 
فقد سبق لمارسيل دوبادو ان تصور الوحدة الاسمية للمدينة او المملكة 
وكان يستطيع ٠‏ بذلك » استنتاج تنفوق الحكومة الوحيدة فيما يتعاز 
بالعدد . وكان توما الاكويني» قبله ؛ يستنتج ضرورة ان محكم مملكة 
ما من جانب شخص واحد من كون العالم نفسه محكوما من اله واحد . 
وجدة لابوييسي ٠‏ ي هذه النقطة » تقوم » على وجه الدقة » على تعريف ' 
الساطة عامة » وتعريف سلطة الطاغية » ثانيا » بوصفها « الواحد) . 
ان لابوييسي يجعل التفكير بي السياسة « الحديثة » ممكنا يفك تشخيص 
مسألة الطاغية الي تعود الى الف سنة للتفكير » لدى الطاغية الفرد » 
فيما يكوّن سلطته » وبعبارة اخرى باحلاله اشكالية مجر دة للسلطة محل 
التنديد بتجاوزانها . فليس الطاغية من يتعسف بي استعمال السلطة : 
انه الذي يستعملها » وهو ما يعي ان السلطة طغيانية . وهذا » فضلا عن 


5١‏ تاريالايديرلوجيات ج؟ م دام 


ذلك » السبب الذي لا همه » من اجله غ كما يقول » مسألة ١‏ افضل. 
نظام » الي «-طلما نوقشت » . فوضع التأمل السياسي داخل هذا التساؤل 
الاول يعي افبراض وجود نظام « جيد » يتلاعب عليه الطاغية » على 
وجه الدقة » بصورة ازلية . ومن هنا التصوره الكلاسيكي ). للطاغية 
كمغتضب ومعتوه نخارج القانون . وهذا ما يدحضه لابوييسي : فسوف 
يصنع » اذن » خطابا ي الطاغية » اي بي السلطة . وهذا يعبي.2» ف 
مصطلحاتنا » انه سيجري تأمل قوة الدولة على تموذج الواحد » وهو 
ما اشرنا أليه » من قبل » كوحدة ‏ بي الدولة ذات السيادة ‏ بين 
مدا القوة وشكل ممارستها . وعظءة لابوييسي هي ني اظهاره هذا 
« الدع بالأقارة اليه + حدوت اتناس :+ عطعياق. :وهنا ما يردن 
أنى عنصر اسامبي للمسألة سبق ان اوضحناه جيدا : ما الفرق الذي يحب 
ان نراه بين الطغيان والسيادة ؟ ومن الحدير بالملاحظة » ني هذا الصدد » 
انا فين كوة اأقياكة فد عرقت فى عفر كان الطافة » مثل الطاعون .٠‏ 
وضع رييةا ى حل يكن ان لداعي نة 1:6 الطيحت رداة غل 
الطغيان ( الكلاسيكي ». الا اننا يجب ان لا مخدع ٠‏ وهذا ما يبينه 
لابوييسي » بثنائية « امير ذي سيادة)او ١‏ طغياني ) : فقد الى لابوبيسي » 
بربطه السلطة بالطغيان » شكا حاسما على ما سوف يكون انجاه كل 
الفكر السياسي بعد عام ١61/5‏ الذي يكون « صاحب السيادة ) » بموجبه » 
سواء اعرف كملك ام كشعب » هو من تستحيل » دونه » حرية 
البشر ني المجتمع المدني . ومهما يكن من امر ء فإن نظرية السيادة 
ولدت من تأمل ني الطاغية « الكلاسيكي ) او « الحديث » . وليس من 
المؤكد ان تككون الدولة ذات السيادة قد شفيت » قط » من هذا الاصل 
غير النقي . فعلينا » اذن » فحص هذه اللدايات . 
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الدولة ذات السيادة : النظرية والممارسة 
في رسالة معروفة. جد وجهها ماكيافيلي إلى ف : فيتوري ني 
٠‏ كانون الاول ١6١‏ » يكتب مؤلف ١‏ الامير ) ها يلي : ١‏ لقد 
اافت كراسا حول ١‏ الامين » عمقت : فيه » إلى اقصى ما استطيع » 
المسألة الي يطرحها .مثل هذا الموضوع : ما هي السيادة » كم نوع 
يوجد منها » كيف تكتسب »2 كيف عافظ عليها وكيف تضيع ؟ ١‏ 
واذا كان بعض العناء الضائع . من جانبي ٠»‏ قد ارضاك فلا ينبغي لهذا 
الاخير ان لا يرضيك . ويجب » نخاصة » ان يخدم مصلحة أمير جديد ) . ' 
وهكذا » فإن صورة الامير هي > يارأي ماكيافيلي نفسه » صورة 
امير: صاحب سيادة : اي ان السلطة الي مارسها تعرف بالسيادة . 
وهذه النقطة اساسية لانها تتيح مقاربة اولى للمداول كما فكرت » فيه » 
الفلسفة السياسية ي بداية القرن السادس عشر على الاقل . 
لقد سبق ان قلنا ان السيادة تفترض تصوراً « دنيويا » ناما للحياة 
السياسية » وهو تصور كان مارسيل دو بادو ( الذي يعرفه ما كيافيلي جيداً ) 
ائده الناجح . فسوف تعرف السياسة » اذن » بي ١‏ الامير » كمؤسسة 
الدواة . ان الامير مؤسس » ينشىء ويناضل » وسلطته مستولى عليها 
وشرعيته هي قوته . ولا تستهدف السياسة اي خير يتجاوزها » وهي 
غابة ذاتها الخاصة » وهو ما يعني انه اذا كان هناك خير ما يجب الاستيلاء 
عليه » فهذا الخير هو خير الدولة نفسها . فنحن » هنا » أمام تصور 
بارز الدنيوية للقوة يقتضي, صياغة مفهومية للحياة السياسية كاسير اتيجية . 
والنقطة الرئيسية » هنا ء لتوضيح قصدنا ء» هي اله يمري التفكير في 
السياسة كفن للتأسيس » الها تقوم على تأسيس نظام. و:أسيس الدولة 


رف 


هو كل عمل الامير » وهو ما يتضمن تصورا تاريخيا.» وليس ١‏ طبيعيا ) 
بعد » للسلطة . وتعاني فكرة التأسيس » مع السيادة. كما يصفها ماكيافيلي ؛ 
انقلابا جذريا تكون نتيجته رد السياسة من الله الى البشر . وتحن نعلم 
ان التقليد المسيحي ( اي البولسبي ) كان يفهم السلطة كمؤسسة الية . 
ومع ماكيافيلي » فقدت ١‏ السياسة المسبحية » كل تبرير . فبما ان الامر. 
يدور » بالنسبة للسكرتير الفلورانسي » حول تأسيس دولة » فهذا 
يعي ان السياسة تبدأ ني البرهة نفسها اي ينصرف » فيها » البشر الى 
هذا التأسيس او » اذا التزمنا منظورا يحدده ١‏ الامير » عام ١81"‏ ء 
تبدأ السياسة مع عمل امير مؤسس . فحديث لا توجد مثل هذه الشخصية 
لا توجد سياسة » لا توجد دولة . ان الحياة السياسية محللة في الاشكالية 
ابي هي اشكالية « الحطابات حول عقدتيت ‏ ليف الاول »؛ بوصفها 
ناجمة » ان صح هذا القول » عن عمل ١‏ الشعب » . وهاتان المقاربتان 
غير متناقضتين في مبدئهما : فكلتاهما محكومتان ببذه الفكرة الشديدة 
الانتهاك للقداسة ني اعماقها » الي تقول ان السياسة شأن يسوي بين 
البشر » اي مؤسسة من جانبهم . فالصورة التي يعطيها ماكيافيلي اسلطة 
الامير هي » اذن » صورة سياسة الدولة في صيغتها الحديثة : سلطة 
تطرح نفسها » لااعنبار عندها الا لنفسها أي » بكلمة موجزة ء سلطة 
تكون هي علة نفسها . فاذا كانت شرعية الدولة ١‏ الما كيافيلية » كما 
أوحظ » هي قوآما وحدها » فليس معنى ذلك ان هناك استبعادا كليا 
للشرعية : فليست الشرعية » على العكس من ذلك تماما » الشرط 
المسبق السياسي : بل هي ناجمة عنه . و هذه سمة حاسمة للسيادة . 

:ان الامير الذي يؤسس الدولة لا يتطلع الى الشرعية . وهذه الاخيرة *' 
ليست ايضا » ما تنجم ساطته عنه » فالشرعية » وهي ليست اصلا 


5 


( شرطا ) لعمله ولا غاية ( واجبا ) له » لا تعيق « غنيمته ) في شيء . 
اعها هذه الغنيمة . فا حياة السياسية عمل » ولا يوجد شرط مسبق للعمل » 
ان لم يكن هذا العمل نفسه . فنحن نمسك » هنا » بالاطار الذي سبق 
لمارسيل دوبادو. ان رسمه وعين ماكيافيلي حدوده نبائيا : ان السياسة 
تنجم عن ذانها » والسلطة هي » انفسها » علتها الخاصة . فلا توجد » 
منذ ذلك الحين » ادنى حاجة الى تبريرها بالله او بالطبيعة : فالقوة 
جوهرية حما . اها الاصل والغاية . والسيادة موجودة حقا : ويبقى » 
فقط » ان تعرف » وهي مهمة سيتولاها بودان ائيا . اما في الوقت 
الحاضر .فالقطيعة جذرية بين ماكيافيلٍ ونظرية القوة كما طورت 
في العصر الوسيط . فالامير هو المبدأ » انه الاول : وماكيافيلي يسميه 
« مؤسسا » و« جديدا » وهذا اقل ما خكن ان يقال عنه . 

ففي بطء » برتسم »© اذن © وجه اللفياثان العملاق » سياسسة 
تنجم عن ذاتها » سلطة تعرف بالاستقلال المطلق : .ومبدؤها بتطابق مع 
شكلها » والدولة هي هذا التطابق الذي كشفت عنه »؛ بعد ذلك الحين » 
اربء ةقرون .وهي لمتعد يحاجةالى تبرير لانبها التبرير » ولاحاجة لا » 
ايضا » الى الشرعية على اعتبار انها الشرعية . الا انه يبقى تعريف مدلول 
السيادة ايجابيا . وبالفعل » يصف ماكيافيلٍ سياسة الامير بوصفها 
استيلاء على الساطة واحتفاظا بها » وهو لا يسعى الى ان يثبت » نهائيا » 
في كل نقاط مذهبه : جوهر السيادة نفسه . فيكفيه ان يكتشف الميدان 
الذي ارس فيه » هذه السيادة . وبعبارة موجزة » انه بحلل السياسة 
بالصيغة « الحذيثة  »‏ السلط: ‏ دون ان يصوغ سيادة الدولة مفهوميا . 
فهدفه هو الامير (او الشعب ) اكير منه الدولة » حبى لو كان الامير 
مؤسس الدولة . فما يهمه في الدولة هو الامير : ومسألة الدولة تواجه 
من زاوية مؤسسها . فقد كان ينبغي » اذن » ان تتناول النظرية الدولة 


تن 


هذه الصفة وان تعرف ء بوضوح » طبيعة السلطة البي يمارسها الامير 
في الدولة . وكان ذلك يفترض وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر 
السكرتير الفلورنسي » وجهة نظر تمتاز »ع بفصلها بنية الدولة عن 
تحليل سلطة الامير : وبعبارة اخرى » كان يتبغي تفسير الدولة ككيان 
مجرد » بدلا من الوصول اليها عبر عمل الامير » لوصف طبيعة السلطة 
الي يمارسها الامير . وعن هذا الانقلاب الحا.م كان ينبغي ان مخرج . 
بكل الضبط المذهبى المرغوب فيه » نظرية السيادة . ونحن نعلم ان 
بودان (« كتب اللممهورية الستة » 5/ا5١‏ ) هو الذي تولى هذا القاب 
الاساسي من اجل المستقبل . ومن نقدم دليلا على ذاك هو كون مركز 
الاهتمام » لدى بودان » هو الحمهورية ( وليس الامير بعد ) وكون 
مدلول ١‏ القوة ذات السيادة » قد دخل بفضل تعريف هذه الحجمهؤرية . 
وهذه النقطة اساسية لامها تعبي ان السيادة ليست ما يميز عمل الامير 
بقدر ما هي ما يعرف الدواة . 

يقع المؤلف » في طبعته الاصلية » في 8" صفحة من القطم الكبير . 
ونكفي الاسطر الخمسة الاولى لتوضيح الامر : اا تعطي ١‏ التعريف » 
الذي سيستنتج منه كل الباقي . والنص هو التالي . « الجحمهورية هي حكم 
مستقيم لعدة بيوت ولما هو مشئرك بينها بقوة ذات سيادة . ونحن نضع 
هذا التعريف ني المقدمة لانه يجب » ني كل الامور » البحث عن 
الغاية الرئيسية م » بعد ذلك » عن وسائل بلوغها . الا ان التعريف ليس 
شيئا آخر خلاف غاية الموضوع الذي يقدم : واذا لم يكن جيد التأسيس ٠‏ 
فسرعان ما سوف يخرب » بعد ذلك » كل ها سيببى عليه » ( الكتاب 
الاول : الفصل الاول » البداية ) . وهكذا يجب ان يفهم انه لمكن 
الحديث عن الحمهورية اذا لم نتحدث عن السيادة . وهذا يعبي ان 


امن 


السيادة تنتمي الى مفهوم الدولة . فيدور الامر ء اذن » بالنسبة لبودان . 
حو تمييز السيادة عن الذي يعارسها . وهذا » حقا ء ما سبق ان 
وصفناه بأنه ايديو لوجية الدولة : توحيد القوة والسلطة ( ني الدولة ) . 
وهذه النقطة تستحق » لنجعلها مفهومة تماما » انتباها خاصا . ان بودان » 
كما رأينا : يفتتح تحليله للحياة السياسية بتعريف للجمهورية يدخل » فيه: 
هدلول ١‏ القوة ذات السيادة » بحيث يظهر معبى هذا المدلول فورا. 
وبالفعل » فإزالسيادة مرجع يؤمن » في الدولة » كما يقول » ١‏ الصالح 
المشترك للجميع وصالح كل فرد على وجه الخصوص » + من جهة ٠‏ 
وروح اللمهورية من جهة امرى . وهذان المستويان للسيادة متمايزان . 
فالقوة ذات السيادة موجودة ء اذن » ثي ذانها »ع كتجريد للدولة ٠‏ 
كمبدئها الحقيقي . فبها تكون الممارسة الفعلية للسلطة ممكنة . ومن اجل 
ذلك كان بودان متعلقا -جدا بد ازلية » القوة ذات السيادة . وكلمة 
قوة ) مناسبة ٠‏ تماما . منذ ذلك الحين : فهي الي تجعل الجمهورية 
ممكنة » اي واقعية تماما . ولكن القوة موجودة » دائما » بصرف النظر 
عن المؤسسات الي تجسدها وتنفذ بفضلها . فنحن في قلب اسطورة 
حقيقية للقوة لم تستطع اية دولة الاستغناء عنها حى اليوم . والقوة موجودة 
حتى قبل ان تمارس » والطاعة سابقة للمؤسسات الي تجعلها ممكنة . 
وهكذا » فإن منفذي القوة ‏ الحكومات وغيرها ‏ متميزون عن القوة 
نفسها الي تطرح ذانها بصورة مستقلة عنهم . فالامر يدور » حقا ‏ 
حول اسطورة حقيقية لم ننفذ » حَبّى اليوم » الى كل اسرارها ولكنها 
زا كاف اسن كل ملل لقن رانا أن السلالة كانت قوع اق العصتر 
الوسيط » على تبرير ممارسة السلطة بالله . والسيرورة هي نفسها عاملة 
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هنا بفرق واحد هو ان : القوة اخذت دور الله بحيث انه كما كانت 
السلطة » في العصر الوسيط » تؤيد ذانها يتنصيبها من جانب الله » 
كذلك فإنها غدت ممكنة ٠‏ الان » بقوة الدولة . ولكن » بي حين كان 
المبدأ » بعد كل شيء » مرئيا جيدا » فانه لم يعد كذلك الان . ان السلطة 
مالا يبح الخلط بينهما . وبودان لم يضل عن ذلك : ١‏ لقد قلت ان هذه 
القوة ازلية وذللك لامها يمكن ان تؤدي لى اعطاء القوة المطلقة لواحد » 
او لعدة اشخاص » ازهمن ما لايعودون ٠»‏ بعد انقضائه » سوى رعايا 
ولا يستطيعون » طلما يملكون القوة » ان يسموا انفسهم امراء ذوي 
سيادة لام ايسوا سوى مستودعات وحراس طذه القوة حم. يطيب 
للشعب أو الامير الذي تبقى ني يده خلعها عنهم » ( الكتاب الاول » » 
الفصل التاسع ) . ان هذا النص لا يدع اي مجال للشلث فيما يتعلق 
بطبيعة القوة : ابا مستقلة عن السلطات ابي لا تفعل شيئا لاف الاشتقاق 
منها , 

امد قلنا ان الامر يدور ء» هنا حول اسطورة قوة : فالسيادة تعطين 
مفتاح كل سلطة بصورة عامة . وهذا النص يقدم الدايل على ذلك . 
فكل هؤلاء الرؤساء»الكبار والصغار » الذين تولدهم الدولة الحديثة 
وتعيد انتاجهم طيلة تاريخها » ايس فقط الذين يحكمون فعليا » بل » 
أيضا » كل الذين يودون ان يحكموا ويعملون ني هذا الانجاه » ليسوا » 
كما يقول بودان » سوى « حراس » القوة . وهذا المدلول رئيسي : 
فممارسة المرء السلطة هي كونه حارسا لتجريد خلاق يسميه بودان» دون 
التباس » النظام . ومن الحدير بالملاحظة ان هذا النظام -- وهو ليس 


( الي ارس ) » في السيادة » متضمنة ي القوة ( الي تؤسس ). وهو 


لا 


من اختراع القرن التاسع عشر - يبدو ناجما عن ممارسة السلطة » في حين 
ان السلطة هي الناجمة عنه ‏ وهو . حقا » الحديد الذي ادخلته السيادة . 
وسوف نتعرف » هنا » على انجاز هذه « الحيل » الي يؤمن الامراء 
الماكيافيليون لانفسهم بفضلها ٠‏ السلطة ويحددوما » وكذلك على 
حقيقتها ا ل ل ل ا 
بامير او شعب ينجم كل الباي. عنهما . ش 

وقبل مزيد من الدخول الى هذه الاسطورة افحص القطبين اللذين 
تفرض نفسها ء بهما » على البشر » يجب ان نحدد كيف يكون ما 
اشرنا اليه بوصفه التمييز التكوبني للسيادة مقروءا في مؤلف مثل مطول 
غروسيوس الواسع « حول حق الحرب والسلم ) ( ©6؟15 ) . وغروسيوس 
لس .4 بالعئى: الحقيقن الأكلمة + بسياسيا + الم مشر :لسن قصدها أن 
ينورنا حول جوهر السلطة » بل هو » بالاحرى » تأييده بالحق . ان 
غروسيوس يأخذ «داول السيادة ويبني » انطلاقا منه » كل بناء الحق 
الحديث . فلا توجد لديه » اذن » اصالة نظرية كبيرة » بل يوجد لديه » 
بالاحرى » وضع صلاحية السيادة في شكل حقوثي . وهكذا يمكن 
اعتبار غروسيوس المؤسس الحقيقي لا سوف يسميه روسو فيما بعد » 
« الحق السياسبي » . ومطول عام ١558‏ الكبير ينشوء بناء مهندسا 
بضور ةفصبو ظة اتيج لخر السياسة » كاملة » على مصفاة الطوعية 
الحقوقية » من جهة » والانتروبولوجيا الشيشرونية من جهة اخرى : 
فالملكية والعقد والطبيعة البشرية تتقاسم » هنا » امتياز وضع القوة ذات 
السيادة في المنظور . ولكن ما يهمئا هو بيان كيف يفهم غروسيوس 
السيادة . فلم تعد هذه الاخخيرة » لديه » مدلولا تأمليا » لم تعد التعريف 
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الذي يمكن » انطلاقا منه » التفكير في مفهوم الحياة السياسية نفسه . 
ان غروسيوس يريد ان يبين » وذلك حقا شاغل مشرع » اا تنظم 
الحياة السياسية العملية للدول » وكذلك للافراد » حى بي ادنى تفاصيلها . 
وهكذا ٠»‏ فإذا كنا نستطيع اعتباره رائد الحق السياسي الحديث ٠‏ فذلك » 
خاصة » انه يعكس ‏ في تقليد القرن الرابع عشر « الاسماني  »‏ كيان 
موضوع الحق داخخل السيادة « الحديثة » . وهذه النقطة اساسية » 
وتصورنا » اليوم ايضا » للمواطن - من وجهة نظر حقوقية ‏ معرف » 
مسبقا » وني نصيب كبير منه » ني مطول « حول حت الحرب والسلم » . 
ما هو » اذن»مبدأ المنهجة لدى غروسيوس ؟ انه تعريفه السيادة كملكية » 
وتساوة لتر تشكسية الوذ داخل حق الملكية . وكان ينبغي » للوصولك 
إلى هذا » شيء من اللحرأة المذهبية : السيادة منفعة . ويمكن ان للأحظ » 
بصورة عابرة » أن هذا يعني الكشف » هنا » عن سر الدولة ذات 
الاذة اللكوء لجز إن تكزقاق :خسنا 6 حنه قر اده خروسوين + 
نظرية لوك ني الدواة الي ترى ان الغاية الرئيسية للجمهورية هي صيانة 
الملكية » بل وتنميتها ‏ وهي مهمة يستنتج اوك منها شرعية الشرطة 
والمحاكم . ومهما يكن من امر عقلية الملاكين هذه » فان غروسيوس 
كون قد ادرك » دون شلك » ادراكا ممتازا بنية السيادة » وذلك بفضل 
التفسير الذي يعطيها ياه انطلاقا من حق الملكية . وهو يكتب ما يلي : 
« يجب ان تميز السيادة عن حق امتلاكها » ( ١2”ء2‏ فقّرة 4 ) . فالامر 
واضح تماما » اذن » منذ ذلك اللحين ؛ فالقوة ذات السرادة هي منفعة 
يكون :صاحب السرادة مالكها ‏ اي موضوغها . وكان بودان يرى 
في الذين يمارسون القوة مجرد « مفوض.ن » مؤقترن بالسرادة . اما 
غروسروس » فإنه يرى فهم ملاك.ن ء وكان ماكاؤلي قد فكر في 


لقن 


السلطة كشيء يستولي عليه » اما غروسيوس ٠‏ فهو يفكر » فيها » 
بوصفها التي تستولي . وني كل الاحوال » فان ما هو مشتّرك بين هذه 
التصورات الثلاثة » وما يهمنا بالدرجة الاولى » هوان السيادة موجودة » 
دائما » بصورة مستقلة عمن يمارسها . وهناك سؤال لا يمكن الا ان 
يطرح منذ ذلك الحين : اذا كانت السيادة مستقلة عن ممارسها الاختبارية 
كسلطة » فكيف توجد ؟ يجب ان نقول ان السيادة لا توجد الا في 
الركطة الى سارس نوا م وهر 5لا ريع الو اشع :«الخلظ ين لين 
اللذين يؤافاها : القوة والسلطة . فما هو » اذن » الامير اذ ذاك ؟ 
انه الذي يوحد ول خكسه هيدا ابلط رفكي 

فالدولة ذات السيادة تنجح . اذن » في نحقيق هذه الصورة ٠»‏ 
لكونها قائمة على تصور للقوة لا يوجد الا بقدر ما تمارس ولكن مبدأها 
يبقى بصورة مستقلة عن صور ممارسته . 

وسوف نلاحظ انه لا يمكن ان تطرح مسألة شرعية » حقا » الا على 
هذا النحو : فسوف يوصف بالشرعي صاحب سيادة يمارس السيادة 
اذا كانت تحق له . فالسيادة هي » اذن » حقا » منفعة يتملكها الامير » 
وهي » بالنسة لغروسيوس»« الملكية المدئية » » حك أن مفهومه 
للسيادة لايرد الى الامير نفسه بقدر ما يرد الى ميدانها الخاص . فالشرعية 
معلقة » اذن » في ماية المطاف . لدى غروسيوس ؛ عل الاستيلاء 
المشروع على السلطة » وهو اقمّراح لم يكن.من شأن ماكيافيلي ان يتدكر له: 
« وكما يمكن اكتساب ملكية منافع عائدة لافراد في حرب مشروعة » 
يمكن » كذلك » اكتساب الملكية المدنية » أي سلطة حكم دولة بصورة 
مستقلة عن ابة قوة اخخرى » ( ١‏ »© ” » فقرة ٠١‏ ). ومسألة الشرعية 


لقنا 


هذه ومسألة تملك ١‏ الملكية المدنية » الملازمة لها تلقيان نورا حاسما على 
موضوعنا . فالسيادة مختافة » حقا » عن ممارستها الاختبارية على اعتبار 
انها » كأية. منفعة اخترى » يمكن ان تستلب لاما « ملكية » . ويقول 
غروسيوس : «١‏ ثي. حقيقة الامر » وعندما يستلب شعب ما » فليس 
الاشخاص .» انفسهم + هم الذين يصبحون ملكا للاخرين. » بل الحق 
الازلي في حكمهم يوصفهم يؤافون شعبا ٠ ١(«‏ " فقرة ١1‏ ). ونحن 
نلقى » هنا » الفكرة الي طورها بودان عن ازلية القوة الي يجب ان 
لا تفهم الا بوصفها القوة الي تطرح نفسها وتعيد انتاج ذانمها بصورة 
مستقلة عن تقلبات السلطات وتفاوت الحكومات وغيرها من الرؤساء 
الصغار . فالقوة جوهرية حما. : انما تطرح نفسها لامها سبب. ذاتما 
النهائي او الفعال.فهي موجودة » اذن ٠»‏ بذاتها » وهو ما يعطيها كيان 
اسطورة مؤسسة للدولة الحديثة . ويؤلف هذه الاسطورة عنصران » 
الطبيعة والقانون . وهوبز هو الذي سيتولى تجسيد الاسطورة .: فالطبيعة 
والقانون يخطران في جسد اللفياتان : الوحش البارد » لاعطائه الحياة على 
الرغم من ان خالقه يعطيه » بشيء من القلق ٠‏ « الاله الفائي د انه الدولة 
الحديثة في شخصها . 
الطبيعة » ' القوة ةع القانو 3 


لقد رأينا ان القانون كان 4 لدى مارسيل دو بادو » العنصر الاساسي 
الذي اعلن » انطلاقا منه » استقلال المجتمع المدني والسياسمي: ...فبفضله 
ل 0 لمدافع عن السلام ) هو ا الحقيقي فل" بدك ا 
الحاضع له ان.يعلن « صاحب سيادة ). أما بالنسبة لاشعب الذي لا عارس 


رقنا 


السلطة ( تنفيذ القانرن ) » فلا يوصف » بدوره : بالسيادة. وباافعل» 
فإن النطق بالقانون » وبالتالي عدم الحضوع له » بعد اساسي من ابعاد 
السيادة . وايديولوجية السيادة كقوة دنيوية هي ايديولوجية ارادوية 
لسلطة الدولة : فالقانون ناجم عن ارادة الامير . ولندع الكلام لبودان : 
« أن العلامة الاولى للامير صاحب السيادة هي قوة اعطاء القانؤن للجميغ ٠»‏ 
عامة » ولكل شخص بالذات . ولكن ذلك لا يكفي لانه يجب أن 
نضيف : دون موافقة من هو اكبر او ادنى من الذات أو ممائل هاه 
(« الكتب الستة » )١١ » ١‏ . تلي ذلك نتيجة ضرورية لا يفوت فيلسوفنا 
استخلاصها وتتخذ دلالة جديدة : فاذا كان الامير نخاضعا للقانون » 
فذلك لانه ليس » ١‏ بالطبيعة » » نناضعا لارادته الحاضة » لذلك يقول” 
اانانون إن الأميرفي حل من قوة القوائين : وهذه الكلمة تعني» ايضاً 
في اللاتينية » امرة الذي تكون له السيادة ( .... ) فاذا كان الامير 
ذو السيادة معفى من قوانين اسلافه » فان الزامه بالقوانين والاوامر الي 
يصنعها : اقل » اذن » بكثير . ذلك انه يمكن تلقي قانون الاخرين » 
ولكن من المستحيل » بالطبيعة » ان يضع المرء القانون لنفسه » وكذلك 
ان يأمر نفسه بشيء بتوقف على الارادة » ( المرجع السابق )52١ ٠‏ . 

ان الفرق بين التصورات القديمة والقروسطية اساسي : فالقانون 
مرجح على الحق » وبعبارة اخرى ان ارادة « الأمير ) ( وهو ليس ء 
فقط .» شخص الامير » بل الدولة ( فوق فكرة العدل ء وهو ما 
يعبر عنه بودان بتمييز بين الحق ( الانصاف ) والقانون ( « امر صاحب 
السيادة الذي يستعمل قوته ») ) ( ا مرجع السابق 2١‏ ) . ان مصدر 
الحق ليس + في رأي ارسطو أو رأي توما الاكويني » ابداً » الامير: 
الذي لا يفعل شيئا خلاف اعلانه » بل ان هذا المصدر هو الطبيعة او الله . 


0١ 


ولذلك » فإن بودان لايعدو الصياغة المنهجية » في ضوء السيادة » 
للتصورات المتقدمة -جدا لارسيل دوبادو الذي اكد » كما نذكر » 
ان العدل ينجم عن القانون . وبما ان الطبيعة لم تعد مؤسسة العدل ولا 
مصدره ء وبما ان ارادة الامير هي الي تؤلف المنشأ » فان الدولة لم 
تعد تحتاج » الان » الى اي نوع من التبرير : فسيادما مطلقة . 

إن هذه الايويولوجية الخذرية للقوة الدنيوية » من غروسيوس الى 
لوك مروراً بهوبز » ستعبر عن نفسها نهائيا بانضاجها كيانا مذهبيا ان 
يحتفظ » فيه » بغير التبرير ١‏ الدنيوي » للسلطة اساسا لشرعية الدولة. 
ولكن ما يلاحظ بي النظرية ينمو » ايضا » بي الممارسة التاريحخية : 
فبيين كرومويل ولويس الرابع عشر يتوطد نموذج الدولة . والحياة 
السياسية » بعد ذلك الحين » فعالية «. دنيوية » وممارسة القوة طقس , 
« علماني »).وهوبز بقدم ) ١‏ الليفياثان ) 16561١‏ ) » افضل شاهد :على 
هذه الحالة الذهنية . فمؤلفه يقوم على انير وبولوجيا مادية قادرة » وحدهاء 
على تبرير قوة الدواة الكلية او؛ كما يقول ايضا ء قوة «سيادة المؤسسة ». . 
وهوبز يصوغ فعلا » بصياغته « سياسته » » تصورا ماديا للطبيعة » 
اي مفرغا من اي محتوى الي او موحى به . وبالفعل » فان ( الطبيعة » 
لديه » مكونة » كاملة » من هوى القوة . وهذه الطبيعة التي يسودها 
العنف والموت هي الي ستستنتج منها » حمًا » ضرورة الدولة . وهو . 
بكتب مايلي: ١‏ اني اضع في المرتبة الاولى وكميل عام للبشرية » رغبة . 
ازلية لاهوادة فيها ني الحصول على السلطة تلو السلطة » رغبة لا تتوقف 
الابعد الموت (.... ) . ان الرغبة في اليسر واللذة الحسية تهيىء البشر 
لاطاعة سلطة مشتركة : ومثل هذه الرغبات تقود الى التخا عن اللحماية 
التي يمكن للمرء ان يتوقعها من فعاليته الخاصة ومن كده الخاص . 


ليف 


والحوف من الموت يهييء لذلك » ايضا » وللسبب نفسه » («الليفياثان ) 
الفصل التاسع ) . ويمكن ان نعد هذا النص ونصوصا اخرى مشابمة 
المفتاح . الحقيقي لقوة الدواة . وها يطور فيها » هو » فعلا » تصور 
لاستقلال القوة قائم على تصور :دنيوي !« الطبيعة » . فمنذ انتذكر 
الطبيعة.لدئ هوبز » يكون ذلك لبيان كون الدولة مطلوبة قطعا نظرا 
لكون : شرط الانسان الطبيعي » لا يطاق » وذلك بحيث ان الطبيعة . 
( او «.حالة الطبيعة ). سياسيا ) هي » قُ الوقت نفسه » نفي الدولة' 
واوثق قرينة على ضرورما . اما الاسطورة الي تبئين » بصحبة ملازمها -- 
القانون ‏ » ممارسةالدولة للقوة . فما تنشئه الطبيعة ».اي تساوي الرغبات» 
تسحبه فورا منذ ان تكون هي الي تطرحه . وسوف يكون دور الدولة 
ان تعيد انشاء ما تعجز. الطبيعة عن ضمانه : الحق الطبيعي لكل فرد 
في الحياة . « يلي :ذلك ان لكل البشر » في هذه الحالة ( الحالة الطبيعية ) » 
حا ني كل الاشياء » بل وبي اجساد بعضهم بعضا ( ... ). ذلك » ايضا ء 
لان كل البشر يكونون ني حالة حرب طيلة الوقت الذي يحتفظ » فيه » 
كل فرد بالحق من فعل كل ما يطيب أه ١‏ ... ) ان النقل المتبادل للحق 
هو ما يسمى العقد » ( الفصل الرابع عشر ) . فالحياة السياسية. » اي 
الحياة . في حماية الليفياثان » مفهومة » .اذن » بوصفها الحياة الطبيعية 
ناقصة الموت . فما هي هذه ١‏ الطبيعة ) حقا ؟ انها سيادة الرغبات » 
وبالتالي صراعات الرغبات : فالطبيعة تحمل الموت وحالة الطبيعة هي 
حالة حرب . والبشر ينشئون الليفياثان من :اجل: السلام ولتحقيق امنهم ٠.‏ 
فالتصور « الدنيوي » للحياة السياسية يجد هنا » اذن » اكير ضروب 
اكتمالة المذهبي نضجا : ان الدولة خعلق صنعي من جانب البشر ٠‏ 
خلق يقلد طميعة ١‏ دنيوية » ٠‏ في حد ذاما » مع عدم احتفاظه منها بغر 


يض 


المزايا ( الرغءة بي القوة ) دون المساوىء ( الموت ) . وهناك 'قطة تستحق 
ان يسلط عليها الضوء : ان هوبز هو الذي بدأت » به » السياسة 
الحدينة فعلا . ذلك انه يصوغ. » نبائيا. » بصورة منهجية » اتجاها 
كفي من هارسيل دوبادو الى بوداكد . وهو ينضج » من اجل ذلك » 
اسطورة الطبيعة الي كانت ايديولوجية القوة الدنيوية في حاجة اليها... 
وهذه النقطة تبلغ للذروة في نظريته عن اطاعة قانون صاحب السيادة . 
من هو » اذن » صاحب السيادة هذا ؟ ما الذي يميزه ؟ ان ما يميزه 
هو انه شخص . « عندما يم ذلك ( العقد) » تسمى الجمهرة الي انحدت 
على هذا النحو جمهورية . ذلك .هو نشوء هذا الليفياثان الكبير.. 

ومستودع هله الشخصية يسمى صاحب سيادة ويقال اله بمللك _ السلطة 
ذات السيادة » وكل فرد آنخر هو من رعاياه » ( الفصل السابع عشر ) . 
فالعاهل » كما نرى » مستودع السيادة فقط : وهذه الاخيرة شخصية 
مجردة: متميزة عن السلطة ذات السيادة الي. لا تفعل شيئا خمللاف كونما 
« تملك » هذه السيادة . ويدبل هوبز » فورا » بوضوح ». على طبيعة 
علاقة السلطة.: « كل فرد آنحر هو من رعاياه » . ما شأن القانون 
الان ؟ ان السؤال هو التالي ؛ ما هو نصيب » «١‏ الطبيعة » في انضاج » 
« القانون المدني » الذي يعرفه هوبز بوصفه القانون الذي ينزم اعضاء 
جمهورية ما باطاعته ؟ وجواب هوبز لا التباس فيه : القوانين المدنية 
تعطي القوة للقوانين الطبيعية » والطبيعة تكون » دون قوانين » دون 
قوة . وبعبارة اخترى » تبرر الدولة بكونما تعطي القوة للطبيعة . فما 
الذي يعطى القوة ء اذن لسيادة المؤوسسة ؟ انه عجز الطبيعة نفسه . 
وني حين كان الفكر القديم ( والقروسطي ) يفهم القوانين المدنية 
بوصفها جزءا من القوانين الطبيعة » فان هوبز يعرف القوانين الطبيعية » 


ضض 


على العكس من ذلك » بانها جزء من القوانين المدنية . ١‏ ان قانون 
الطبيعة والقانون المدني يتبادلان 'حتواء بعضهما بعضا ويتساويان 
في السعة . وبالفعل » فان قوانين الطبيعة ( الانصاف » العدالة ... ) 
لا تكون » في حالة الطبيعة الخالصة » قوانين حقا ( ... ). وهيلا تكون .» 
فعليا » قوانين الا عندما تقوم جمهورية (... ) . فقانون الطبيعة هو ؛ 
اذن.: في كل جمهوريات العالم » جزء من القوانين المانية . ولكن 
الحق الطبيعي : اي الحرية الطبيعية للانسان » يمكن ان يخفض ويحد 
بالقانون المدني : بل ان غاية الفعالية التشريعية ليست سوى هذا الحد 
ل لال ا 
والعشرون ) . 

ان قلب سياسة القرون الماضية هو » اذن » على اكبر الصور جذرية. 
ويبدو ان امضى الاسلحة للخلاص من نظام الاشياء القديم كان السيادة . 
وان كل الدول ١‏ التاريخية » الي تعمر ١‏ الحدائة » سوف تدعيها . 
وسوف يحاول المنظرون جميعهم »حسب مجريات السياق » تعديل 
موذج الدولة وتطويعه وجعله يغمل لحساهم : فسوف يكون عليهم 
اعادة تكييف التعريف الموبزي للطبيعة . ولن يرفض احد » ولا خبى 
روسو » مبدأ السيادة » بل سينصب الحهد » على العكس من ذلك » 
على تحسينه . وسوف تكون ١‏ الطبيعة » » دائما » منصة قفز الى السلطة : 
وسوف تكون ء الطاعة والامر « طبيعيين ؛ دائما . فإيديولوجية 
الدولة هذه هي » اذن » ايديواوجية القوة الدنيوية حقا : فقد نزعت 
صفة القداسة » كليا » عن ١‏ الطبيعة » الي , تانني على ذكرها . والقانون 
الذي تعلنه صادر عن ارادة صاحب السيادة فقّط . هل هناك حاجة الى ان 
نلاحظ انه لا محل » في هذه الشروط » للعجب من الانعطافة التي 


اام تاريخ الايديرلوجيات ج١ام‏ - ١7١‏ 


جرت ء عام 155٠6‏ » في فاسفة الدولة مع لوك.؟ فمؤلف ١‏ المطول 
الثاني للحكومة المدنية. » يجعل من الملكية اصل الحياة الاجتماعية 
والسياسية وغايتها : ١‏ الغاية الاساسية والرئيسية التي يترابط البشر » 
من اجلها » في جمهوريات ويخضعون لحكومات هي المحافظة على 
ملكيتهم » ( الفقرة 4؟1 ) . ولا بمكن تخيل تصور اوضح من هذا : 
ان الجمهورية هي جهمورية للملاكين . ونحن بعيدون عن الحمهورية 
الفيخة الى كان © فيوات مع من السسيطن كار الال + كما 
يقال لنا » بخلاص روحه منه بمنافع جسده . ومع ذلك » فيجب ان 
لا نغفل عن الامر الاساسبي : فالان » وقد دشحل مبدأ القوة الحياة 
الدزيوية نفسها » فانه لم يعد هناك » لتبرير السلطة » سوى السلطة » 
وذلك بحيث تكون المقاومة ممكنة وعادلة . ومداول المقاومة هذا لم 
بكن رائجا في العصر الوسيط . ومن الحدير بالملاحظة ان يتخذ شكلا 
في القت نقسه الذي مكون + فيه > السيادة + فالقرن الثامن عن هو 
الذي ستصبح ء فيه » حقا . واذا كانت السيادة تنضج » كما قلنا » 
ردا » على الطغيان « الفلورنسي » فذلك لتأكيد كون سلطة الامير ؛ 
على : عكس سلطة الطاغية» شرعية » ونحن نعرف الشلك الذي انزله 
لابوييسي بهذا الادعاء . فالامير صاحب السيادة يجد الشرعية في 
واقعة حكمه .نفسها.: ففيه يتطابق مبدأ قوته وشكل ممارستها . و 
التطابق هو » اذا امعنا النظر فيه » التطابق بين الطبيعة والقوة . الا انه 
ا ل ات 
هاج كات الطاعه جرع حجنا 


نضا 


فرانسوا شائليه 


في نهاية الفترة الي كرست لها هذه التحليلات ٠‏ فرض امران ‏ 
مستدجدان نفسهما : الدونة ذاتث السيادة الي تختلط » في داخلها » 
من حيث النتيجة » القوة والسلطة على الرغم من كون الواقعتين متمايز تين 
من حيث ١‏ الاصل » » والعلم » على شكل الفيزياء الرياضية » الذي 
يجب ان يؤمن معرفة الطبيعة والسيطرة التامة عليها من جانب الانسان . 
فمن جهة اولى » يتجلى سر جديد للتجسد » سر علماني يجد في الفلسفة 
السياسية » من هوبز إلى هيغل » كتاباته المقدسة ويقوم على مايلي : 
كيف يمكن لواحد ار اكثر ( مهما كانوا عديدين ) ان يتكونوا ني 
و ا ل لل اك لوا "0 
وتصدر عنها كل قوة ؟ 

وترتسم » من جهة اخرى ء عملية تدحض ء نهائيا » تمييز 
ارسطر .وين البوويس تتدتفالية مويل الطبيعة” تنا والرر] ينمت 
الفعالية المنصبة على تنظيم العلاقات بين الافراد وبين الرهوط - على 
اعتبار انه من المفهوم جيدا ان الم بالمادة يقود » حتما » إلى انشاء 
مجتمع شفاف ومسالم : اليس مبالغا في السرعة مثل هذا الدحض الذي 
يتقود ماركس » مع آخرين غيره : إلى وضع كل صور السيطرة تحت: 
مصطاح البراكسيس ؟ 


خض 


ان الموضوع سيتعقد عندما ستتحقق فكرة الشعب تاريخيا ‏ فيما 
يتعلق بالطرف الاول الذي يسمى سياسة ‏ كجنسيات متنوعة وعئدم' 
ستولد هذه الحلائط الي هي الدول - الامم » وعندما سيتلقى « المجتمع 
الماني » » مجموعة المواطنين  »‏ في الميدان الثاني » مع محافظته 
على نفسه » بعدا أخخر ويصبح بح « المجتمع البورجوازي » » نظام المنتخبين 
الاحرار..: ولكن هذا يعني استباق الاشكاليات الي يعابلحها الحزء الثالث 
من هذا ١‏ التاريخ » ء « المعرفة والسلطة » . الا انمايمكن ان ننهي » به » 
هذا الحزء هو تامل ‏ واحد احر ‏ في طبيعة الافكار من حيث كون ‏ 
هذه الاخيرة مكونة لا يه » هنا » ايديو لوجيات . ومن الحدير 
بالملاحظة ان تعريف الايديولوجية الذي يسود الحزء الاول » « العوالم 
الالحية » » هو نفسه الذي يلح عليه المدخل العام لهذا الكتاب : تصور 
العالم . الا انه قد بدا ان مدلول الايديولوجية يتحدد » غالبا » في هذا 
الجزء الثاني » وبصورة متزايدة في مجرى تطوير الابحاث » بالصورة 
الي يفهم بها منذ فيور باخ وماركس ؛ اي بوصفها خطابا غايته 
تقنيع عملية سلطة ‏ بصورة ارادية أو غير ارادية . ومن المهم ان نفسر 
هذه الانعطافة . لقد كان الأمر يدور » في « العوالم الالهية » » حول . 
عرض التنوع المدهش ب الثقافات » حتى حين نقتصر على « المجتمعات 
ذات الدول » ء وني الوقت نفسه مساءلة فكرة الروح بوصفها وحدة 
للبشرية بمعارضتها بتنوع « اللغات ») ٠‏ اي التباعد عن اوروبا الي 
ارادت » على وجه الذقة » نفسها أمآ الروح ومالكة لها . 
| وقد كان ينبغي » في كتاب اوسع اوسع بكثير كما 00 
بوضوح - متابعة هذه الحطوة والقيام » يصدد الثقافاتالاخرى » بابحاث 
مائلة لتللك التي الي جرت ء هنا » على اوروبا المتوسطية . 


؟ 


ان مكان ولادة هذا التاريخ » » وكذلك كون اوروبا قد صدرت » 
بعنف الاسلحة » تموذج دواة اصبح ٠‏ اليوم » عاليا قد اديا الى امتياز 
الاشكااية التاريخية الي تنفتح مع قسطنطين . وربمالم تكن اهم الاشكاليات 
ولكنها اكيرها حالية". الا ان الذي حدث هو ان هذا « التصور للعال » 
الموحد نسبيا الذي هو المسيحية قد فرض نفسه . هنا أيضا » بالتاثير 
الطارىء للاسلحة والمؤسسات والاقوال ء كاطار الزامي لفعالية وتفكير 
شعوب عديدة هي » نفسها » فريسة تطورات متنوعة . ويحدث ان هذا 
التصور - القائم على رؤيا يبين « المطول اللاهوني - السياسي » لسبينوزا » 
جيدا » الها تتلخص في بضع وصايا اخلاقية مغلفة في نصوص ذات 
معان عديدة ‏ قد التقطته السلطات ؛ سواء اكانت سلطة البايا ام » بعد 
ذلك بقليل » سلطة رجال التفتيش ام سلطةالامبر اطور والملوك وشر طتهم : 
ومن اجل هذه الاسباب كان » عمليا ٠»‏ انشاء للسلطة وخطابا لها : 
اقد كان » فكريا وتاريخيا » عملا سياسيا . وهذا ما صارت اليه 
المسيحية لا بفعل القدر ولا بفعل النذر . الا ان ذلك - والرجوع 
الى فكر اوغسطين حاسم هنا لم يكن » قط » نخاصتها ‏ وحيل اوثر 
وارتباكاته » عندما يتناول مسألة العصيان » ذات دلالة » بدورها » من 
هذه الناحية . فمنذ البرهة الي قنشب » فيها » النزاعات بين حبر المسبح 
المتعلق بادارة الايمان وصيانته وسلطة الرؤساء الزمنيين » يتقدم 
الايديو لوجي المسيحي مقنعا . انه يخترع » بقوة الاشياءء الايديو لوجية 
بالمعدى التاني المشار اليه قبل قليل. وبعبارة موجزة فبقدر ما تكون فكرة 
ذات السيادة » موضع القانون ٠‏ موضوع الحق والسياسة كفعالية 
وكخطاب » يتحدد » بصورة مصاحبة لذلك » قوام الايديولوجية كقناع . 


جدول اجمالي 


هذا الحدول مكزسن لاعظاء القارىء: امكانية ايجاد ثقاط الاستناد 
الضرورية داخل فيرة شديدة الاتساع تاريخيا وجغرافيا . وهو » على 
وجه الاجمال ٠‏ طريقة بي ادخال هذا التاريخ غير المنهجي ١١‏ تصورات 
العالم » ضمن الاطار التقليدي للتاريخ الذي يفكر بالأحداث وتعاقبها . 
وقد حاوانا ان نجعل هذا الحدول على اكير ما يمكن من القدرة على 
الايحاء بالاشارة » قصداً » الى التوافقات والفروق. وكما هو بديهي 
بالنسبة لهذا الشيء المجرد في جوهره الذي هو التأريخ ٠‏ فان الاصطفاء 
تعسفي . وفضلا عن ذلك » فقد اشر ناء فيما يتعلق بأقدم اللقطات اقرب 
التواريخ الى الاحتمال ‏ اي ١‏ كثر ما يسلم به عموماً ‏ متجنبين العلامات 
المستعملة عادة (نقاط التعجب مثلا ) من اجل ان الانثقل على العرض وعلى 
اعتبار ان ادعاء التأكيد غير مشروع على كل حال . اما فيما يتصل 
بالأحداث المأخوذة » فان تقسيم الحدول الى : سياسة»آداب وفنون » 
حضارة هو تقسيم دلالي خالص . وبالفعل »فإن كل شيء » في موضوع 
الايديو لوجيات هذا » ينتمي إلى « السياسة ) و« الحضارة» وما نعرفه 
عن ذلك وردنا » في قسم كبير منه » هما نسميه اليوم » الآداب والفنون. 


57 


ان هذا التوزيع يسمح بإخراج اطوع على القراءة : فهو يعطي ١‏ في 
العمود الأبمن . ما يتعلق بالتاريخ بالمنى الكلاسيكي : تاريخ الدول 
والرؤساء من كل الانواع والمعارك والمعاهدات »وورد »؛ في العمود 
المركزي » كل ما ينتمي الى « الثقافة » بالمعنى الكلاسيكي ايضاً: الآداب 
والفنون والوقائع الروحية » في حين جاءت » في العمود الأيسر . 
الأجداث. الني كان ا اثر في الحياة المادية للمجتمعات . 
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يمع عر 
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: تقوم ٠‏ 2 زولاطؤ دايولاة 
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لدلرند ليد يكن ل لس قاين 
6م ور ممع 

ارين قد 0 قاض ان 
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مفارقة الايديولوجيا (حرفياً علم ا معاني)» أنها مفهوم نظري 

وضع في أواخر القرن 1: ليحل محل علم النفس وصار اجرائيا في 
النصف الأول من القرن ,١4‏ غرضه البحث عن دور التصورات 
والأحاسيس, الأفكار والانفعالات» الذكريات والشهوات... 
وغيرها من حالات الشعور (ا معاني بالدلالة الأعم لهذه الكلمة) في 
توجيه السلوك الانساني فردأ وجماعة . 

فتاريخ الايديولوجيات (ثلاثة مجلدات لعدد من الدارسين) 
هر قراءة جديدة» مبتكرة لتاريخ البشرية تختلف جذرياً عن 
القراءات السياسية والاقتصادية أو الدينية وغيرها. . . في أنها تنطلق 
من مسلمة ضمنية أولى خلاصتها أن ا حالات النفسية هذهء تشكل في 
كل عصر من عصور التاريخ ومع كل أمة من أمه - وأحياناً مع كل 
زعيم من زعماء البشر, رؤية خاصة للعالم لايقل مفعولها في نحريك 
التاريخ عن العوامل الاخرى الشي نعيقد أنها توجهنا فمغلاء الصراع 
بين الآيدي ولوجيا الاشتراكية والايديولوجية النازية» قييل ا حرب 
العا ية النانية وأثثاءها وبعدهاء كان له من قوة التأثير على اشعال فتيل 
ا حرب. واستمرارها ماللصراع على ا مصالح الكبرى الاقتصادية» لا بل 
انه تحول الى صراع على الوجود: أداته آلة حربية عملاقة سحقت 
ملايين البشر ووضعت ال حضارة ا حدينة بمحاذاة نقطة الصفر. 

فقراءة تاريخ الايديولوجيات هذاء تكشف لنا عن جملة 
حقائق » نشدد نحن منها هنا على اثنتين: 

الأولى : أن كل فعالية فكرّية أو تصورية يكن أن تتحول الى 
أيديولوجياء سواء في ذلك الفلسفة والدين, العلم والتقية» اذاهب 
الفكرية, البنيوية مفلا والطوباويات (الشيوعية منلا). 

الثاني » هي أن تاريخ البشر تحول مع تحول الايديولوجيات 
من الرؤية السحرية للعالم الى الرؤية العقلية والعلمية: عبر الدولة» 
وا حركات السياسية . : 

وبوسعنا التأكيد على أن الترجمة العربية لايقل أداؤها دقة 
عن الأصل الفرنسي . 


طبع ف مطابع وزامة الثشافةٌّ. 
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